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كل الحقوق محفوظة لدار الألمعية 


مكقادمه4ه 


دخلت الرواية العربية» مع بداية عقد الستينيات من القرن العشرين؛» 
مرحلة جديدة من مراحل تطورها الذي قطعته منذ نشأتها الجنينية في 
أواخر القرن التاسع عشر. وأعلنتء في ظواهرها الجمالية التي أنجزتها 
في العقود الثلاثة الأخيرة.» عن امتلاكها سمات تكاد تكون خاصة بهاء 
ومميّزة لها من الرواية العالمية» بعد أن ظلت تدين بولاء شبه مطلق 
للإنجازات التي حققتها الأخيرة: وللمقولات التي أنتجها نقد الرواية في 
الغرب. ظ 

وقد جعلت هذه السمات منها ما يمكن وصفه بجنس أدبي عربي حديث 
بالمعنى الذي يبدو لصيقاء إلى حدّ كبير. بالشخصية القومية» من غير أن 
يعني هذا انقطاعها عن الظواهر الجمالية التي أثارتها تحوّلات الجنس 
الروائي العالمي؛ وإلى حدّ يمكن القول معه إنّ الحديث عن ظاهرة روائية 
في أدبنا العربيَ الحديث لم يعد وقفاً على ذلك العدد الوفير نسبيا من النتاج 
الروائي المتواتر في المشهد الثقافي العربي؛ بل إنه يمتدَ ليشملء أيضاء 
تلك البنى الفنية المتطوّرة التي يتسم بها هذا النتاج. 

يشكل الموروث الحكائيء العربي والعالمي؛ بنوعيه الرسمي والشعبي, 
أحد أهمّ الحوامل التي شيّدت الرواية العربية المعاصرة معمارها الجديد 
عليه. وتمدّل الأسطورةء بوصفها واحداً من أهمّ متابع هذا الموروث. 
مرجعاً أساسياً من المرجعيّات النصية» الرمزية والفنية» التي مكنت هذه 
الرواية من تحقيق تقدّم نوعي على مستويين بآن: مضموني وجمالي. 
ومن الدخؤل إلى تلك المرحلة التي أشرت إلى بعض تجلياتها آنفاء والثي 
تعد مفصلاً واضح المعالم بين نسقين متمايزين في مسيرتها: نسق تقليدي 
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يرتهن إلى مُنجز سابق عليه ومُفرطٍ في نقله الآلىَّ عن الواقع» وآخر 
يحاول التحرر من الأعراف الجمالية التي أرساها الشكل الروائي الوافد ثم 
التأصيل لأعراف جمالية روائية عربية. 
لقد حقق استلهام الروائيين العرب للأسطورة إنجازاً نوعياً للخطاب 
الروائي العربي. ولم يكن لهذا الاستلهام أن يتم بمعزل عن حركة الثقافة 
العربية» ومن ورائها حركة الواقع العربي نفسه؛ كما لم يعد خاصاً بفن 
الشعر الذي يُمثل الإطلالة الأولى للأجناس الأدبية العربية الحديثة على 
الموروث الحكائي الإنساني بأشكاله كافة: الأسطوريّة2ء والملحمية. 
والشعبية» و.. بعد أن تجلت بواكيره الأولى في الأدب المسرحي. 

وإذا كان معظم المسرحيين العرب الذين كتبوا نصوصاً مسرحية تستمد 
من الأسطورة. جزئياً أو كلياء مضامينها ورموزهاء وتعيد في الوقت نفسه 
إنتاج ذلك كله وفق الحاجة الحضارية / الجمالية للثقافة العربية؛ وإذا كان 
هؤلاء المسرحيون قد ركنوا إلى الصمت في السنوات الأخيرة؛» وكان 
الشعرء هو الآخر. قد استنفد. أو كادء الظاهرة الأسطوريّة؛ بعد أن كانت 
السمة الأكثر بروزا فيه خلال عقدي الخمسينيات والستينيات خاصة: فإنٌّ 
الرواية العربية تمثل, الآن» الجنس الأدبي العربي الأول الذي تشكل 
الظاهرة فيه حضوراً قويّ الدلالة على تحولات الحركة الثقافية العربية: 
وعلى استجابة الرواية العربية لهذه التحوّلات. 

غير أن الظاهرة؛ على الرّغم من تلك المكانة التي شغلتهاء وما تزال؛ 
في الخطاب الروائي العربي المعاصرء فإنها لم تلق التقدير اللائق بها من 
الخطاب النقدي المعني بالجنس الروائي: سواء أكان هذا الخطاب صادراً 
عن المؤسسة الجامعية العربية أم خارجها. فباستثناء الجزء الأخير من 
الفصل الخامس من دراسة شكري عزيز ماضي: "انعكاس هزيمة حزيران 
على الرواية العربية"(2)1978: الموسوم ب: 'توظيف الأسطورة 
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والملحمة". ودراسة وليد منير: "حول توظيف العنصر الأسطوري في 
الرواية المصرية المعاصرة", المنشورة في مجلة ”فصول“ القاهرية؛ العدد 
الثاني (1980): ودراسة د. شفيع السيد: "اتجاهات الرواية المصرية منذ 
الحرب العالمية الثانية إلى سنة 1982(1967): ودراسة عبد الرحمن 
بسيسو: '"استلهام الينبوع» المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني 
للرواية الفلسطينية'(1982).» .المكرّسة لاستقراء أشكال استلهام الروائيين 
الفلسطينيين للموروث الشعبي الفلسطينيء ثم دراسة مراد عبد الرحمن 
مبروك: "العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر 1914- 
1991(6).: فإن المتتبّع للخطاب النقدي المعني بالرواية العربية لا 
يقف على إشارات للظاهرة الأسطوريّة فيه. والدراسات المشار إليها آنفا 
لا تتناول من النتاج الروائي العربي سوى نصوص روائية محددة بجغرافية 
عربية ضيّقة» وبزمن لا يتجاوز النصف الأول من الثمانينيات» وعلى نحو 
عارض يكتفي بتوصيف المتون الحكائية لهذه النصوصء وبتتبّع تجليات 
الأسطوري فيهاء دونما بحث في مرجعيّات الظاهرة» وفي السمات الفنية 
لمضادرها الروائية. | 

تطمح هذه الدراسة إلى استقراء الظاهرة الأسطوريّة في النتاج الروائي 
العربي في الفترة الواقعة ما بين عامي 1967 و 1992.: وتتأتى 
ضرورتها من كونها أوّل محاولة نقدية في هذا المجالء» ثم من المكانة التي 
أخذت الأسطورة تشغلها في مجالات الحياة كافة» إذ لم تعد سمة مميزة 
للمجتمعات البشرية الأولى» كما لم تعد وقفا على التفسيرات البدائية لنشأة 
الكون والطبيعة: أو طقوساً سحريةء بل امتدت لتشمل البنى الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية في المجتمعات الحديثة. 

أعني بالنزوع الأسطوري: استلهام الأسطورة أو استيحاءهاء على نحو 
كلّي أو جزئيء ظاهر أو مضمرء أو استدعاء الرموز الأسطوريّة» أو بناء 
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عوالم تخييل روانية تتصل بغير نسب مع ما هو أسطوري. والنتاج 
الروائي الذي سيشكل مصادر هذه الدراسة هو النتاج الذي تبدو الأسطورة 
معهء وعبره؛ مكونا أساسيا من مكونات متن النص الروائي ومبناهء أي 
النص الذي تتماهى الأسطورة ونسيجه الحكائي والجمالي. الأمر الذي 
سيضبطء كما أرىء مصطلح الدراسة على نحو دقيقء: ويُقصي من مجاله. 
على سبيل المثالء: الأعمال الروائية الأولى لنجيب محفوظ: "عبث الأقدار". 
و'رادوبيس". و'كفاح طيبة": التي لا تتجاوز كونها أعمالا تاريخية أرادت 
إعادة كتابة التاريخ الفرعوني لمصرء بما فيه من أساطير ومعتقدات 
غيبية» وطقوس سحرية. 

ولعله من المهمّ أن أشير إلى أن الحدين الزمنيين (1992-1967) 
اللذين يضبطان مصادر الدراسة؛ يمثلان» بشكل ماء أكثر المراحل حساسية 
في التاريخ العربيَ المعاصر. وكان لهما تأثيرهما الواضح في تحولات 
الخطاب الثقافي العربي. فقد خرج الإنسان العربي من هزيمة حزيران 
مدمى العقل والقلب معاء إذ أحدثت الهزيمة شرخاً عميقا في البنى المكونة 
جميعها للواقع العربي آنذاك: السياسية» والاجتماعيةء والثقافية:» فأنتجت 
بذلك تحوّلات مثيرة في الأدب العربي الحديثء. كان من أهمها البحث عن 
صيغ تعبيرية وأشكال جمالية قادرة على استيعاب ذلك الشرخ والاستجابة 
لحركة الواقع. وقبل ذلك كله مساعلة العقل العربي عن أسباب الهزيمة. 
ولم يكد النصف الأول من عقد السبعينيات يرمّم ما أحدثته الهزيمة من 
تصدّع في هذا العقل» حتى عصفت به أحداث جديدة قوّضت. أو كادت؛ ما 
استجمعه من قوّة تمكنه من مواجهة الخراب المستعر حوله؛ فكانت 
اتفاقات ”السلام“ الأولى التي ما لبثت أن تناسلت على نحو مثير مع بداية 
عقد التسعينيات الذي يُمثْل مفصلا تاريخيا جديداء وشديد الحساسية.» في 
الراهن العربيء. وقد رافق ذلك كله تحولات في الخطاب الثقافي العربي. 
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ولاسيّما بعد غزو العراق للكويت في السنة الأولى من ذلك العقد. 

وبعدء فإنني لا أدّعي امتلاكى: وحدىء للحقيقة النقدية» وجل ما أستطيع 
قوله في هذا المجال هو أنني لم أدّخر جهدا في الإحاطة بمعظم أجزاء 
الجغرافية الروانية. العربية: ولأسيما فيما يتصدل بمصادر الدراسية, وتجدر 
الإشارة إلى أنني اكتفيت بنص روائي واحد لكل جزئية من جزئيات المتن 
النقدي على الرَغم من أن تتبّعي لتجلّيات الظاهرة وفْر لي فيضا من 
النصوص الروائية التي تنتمي إلى كل جزئية: وإلى أنّ اختياري لهذا 
النصّ أو ذاك من سواه من النصوص المعبّرة عن هذه الجزئية أو تلك كان 
محكوماً باعتبارين أساسيين: يتعلق الأول بالسويّة الفنية للنصء ويتعلق 
الثاني بامتلاء هذا النصّ بما يعبّر عن انجزئية. كما تجدر الإشارة؛ أيضاء 
إلى أن ثمّة نصوصاً روائية عربية أشدَّ ما تكون التصاقا بالظاهرة لم 
أعدّها من مصادري في الدراسةء كتجربة اللببي إبراهيم الكوني الروائية 
عامة. وكثلاثية مواطنه أحمد إبراهيم الفقيه خاصة. لأنّ كلا منهما يستحق 
دراسة مستقلة؛ ولأنّ تخيّر نماذج من إحداهماء بمنأى عن التجربة كلهاء 
يسلب هذه التجربة حقها من الدرس والتحليل الوافيين. 

وبعدء أيضاء فإنني أعبّر عن تقديري للأصدقاءء النقاد والمبدعين: داخل 
سورية وخارجهاء الذين لم يدّخروا جهدا في توفير ما لزم عملي من 
مصادر ومراجع من مكتباتهم الخاصة. 


مدخل إلى الأسطورة والفكر الأسطوري 


لا يعنى هذا المدخل بتتبّع تعريفات الأسطورة. وباتجاهات 
الدرس الأسطوري» بقدر ما يطمح إلى استجلاء أكثر تلك 
التعريفات والاتجاهات بروزاء وإلى تبيّن المفهومات الحافة 
بتعبير "النزوع الأسطوري" الذي تطمح. هذه الدراسة إلى 
اكتشاف مرجعيّاته» وشواغله» وتجلياته: وأنساقه الجمالية: 
في أكزواية العربية المعاصر ة.: 
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1. تعريف الأسطورة: 

تتعقد شعريفات الأسطورة تعذدا وايساء يسبب قمته منطلقات الدرس 
الأسطوريّ وغاياته ووسائله وتداول المصطلح في مختلف مجالات العلوم 
الإنسانية؛ أي صلته بما يُسمّى: "الحضور الكلي'(1:6دوثطد”1) في المعرفة» أو 
"الدراسات البينية'(6:نههنام»:110:641) التي تعني تردّد موضوع واحد بين 
غير يحل .معرقي. ومن لالافت للنظر أن ثنتة تبايفاء أحيانأء بيت لك 
التعريفات» يسقد ليشمل الباحف الواحد أحيانآ أيضاء وغالها ما يكون لكل 
تعريف دوره الوظيفي» بحيث يطوعه هذا الباحث أو ذاكء أو يلوي عنقه؛ 
لصالح الحقل المعرفي الذي يشتغل في مجاله. 

ومهما يكن من أمر هاتين السمتين -المميّزتين لمجمل اتجاهات الدرس 
الأسطوري» التعتد والتباين» فإِنَ ثمّة قاسماً مشتركاً يجمع بينها جميعاء هوأ 
أت الأسطورة: 'رواية أفعال إله أو شبه إله.. لتفسير علاقة الإنسان بالكون 
أو بنظام اجتماعي بذاته أو عرف بعينه أو بيئة لها خصائص تنفرد بها/1, 
أو هي 'مظهر لمحاولات الإنسان الأولى كي ينظم تجربة حياته في وجود 
غامض خفيّ إلى نوع ما من النظام المعترف به2). وقد اشترط 
'غريمال'(1هدة:) لتسمية مغامرات العقل الأولى بالأساطير أن تكون تلك 
المخامرات حول ككويتن “عاتم وولاقة الآليته . أني- “الاباطير. 
التيوغونية"(المتعلقة بنسب الآلهة)؛ أو"الأساطير الكوسموغية"(المتعلقة بنشأة 
الكون)(3). وغير خاف ما يضمره هذا الحدّ لدى 'غريمال" من دلالة على 
المعطى الأساسي للأصل الإغريقي لكلمة "طمرنة" التى كانتء في نشأتها 
الأولىء تعني؛ الحكاية المققسةء أي الحكاية التي تزوي تاريخا مقتساء أو 
حدثا جرنى في الزمن البدئيء وتعلل كيف جاءت حقيقة ما إلى الوجود 
يقصبل ماثر احتريحتها كائنات علياء اتصفت أفعالها بالقدسيّ والخارق!4ها. 


12 


2. نشأة الأسطورة: 

ثتة فظريات كثرة حول نقدأة الأمطورئت يرك أعات كل مقي نمضن 
مقولات سابقيه. وإنتاج مقولات جديدة. كما يحاول لي عنق الدرس 
الأسطوري وفق المنهج الذي يصدر عنه. ويمكن تنضيد معظم تلك 
النظريات في ثلاثة» هي: 


2. 1 الأسطورة والطقوس السحرية والدين: 

يردت أصحاب هذه النظرية مجمل الأساطير إلى الطقوس التي كان 
الإنسان في المجتمعات الأولى يؤديها استرضاء لقوى الطبيعة» ويحاج 
هؤلاء بذلك التشابه القائم بين الأساطير. القديمة» أي تشابه الدوافع التي 
أتجتهل وقة راي كبيس كريزج سس عفدم الاي سلاج اامؤرارهيا ‏ 
الإغريقية بوصفها وجها من وجوه الديانة الإغريقية» وقال بتبعية الأمطورة 
للطفس وتشوتيا عنهه أز؟ قثة اعقادا كان شاقعا في السجتمعات القديمة يأنخ 
هناك وسائل تمكنهم من اتقاء شرور الطبيعة حولهم وأنهم 'يستطيعون أن 
يعجّلوا قي سير القضمول أو يبطتوا هقد يفك السعر. وتنا قامرأ .بيعش 
المراسم وقرأوا الرقى والتعاويذ ليحثوا المطر على السقوطء والشمس على 
الإشراق» والحيوانات على التكاثرء وفواكه الأرض على النمو(5ا. وقد 
اكنسبت .كلك المراسم / الطقوسء بفعل الزمنء مسة القدسية: آلتي تحولثت: 
بفعل الزمن أيضاء إلى ما عرف فيما بعد بالأديان. 

ويؤكد ذلك ذء عبد المنعم تليمة بقوله .إنه على الرّغم من التطوّر الذي 
حفقه الإنسان البدائي في مواجهة الطبيعة» وفي تسخيرها للوفاء بحاجاته 
الأساميشه ققد ظلث. سيطرته عليها ومقدورته على سير ظواهرها الخارقة 
قاصرتينء ولذلك كان يحسّ بالعجز إزاءهاء لكنه 'لم يستسلم.. بل لقد تخطى 
كل ذلك بأداة قنة حاق ييا هاما جديداء وثم يكن هذا للسالم المقلوق رهما 
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وائما كان هدفاً عجزت أدوات الإنسان وخبرته العملية عن خلقه. وكانت 
تلك الأداة الفذة في يد الإنسان البدائي هي الأسطورة"6). 


2. 2 الأسطورة والتاريخ والواقع: 

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الوقائع التي ترويها الأساطير هي 
وقائع تاريخية احتفظت بها الذاكرة البشرية لفترة طويلة قبل أن يكتشف 
الإنسان الكتابة» وعزّز هؤلاء نظريتهم بالقول إن عددا غير قليل من 
الأساطير القديمة هو نوع من التدوين البدائي للتاريخ: بمعنى أنه يحفظ في 
دلكله بعض الحقاق التاريدية الموغلة فى القْدَم وقد لل القرنسي 'م. 
إلياد"(111206 ) ذلك بقوله إن '"ذكرى حدث تاريخيء أو شخصية حقيقية؛ لا 
تدوم في الذاكرة الشعبية غير قرنين أو ثلاثة.. وتعزى تلك الظاهرة إلى 
كون الذاكرة الشعبية تجد صعوبة في الاحتفاظ بالأحداث الفردية وبالوجوه 
الحقيقية. إنها تعمل على :نسق مغاير وبواسطة بنى مختلفةء فتحتفظ 
بالأصناف بدلا من الأحدات. وبالنماذن العديمة بدلا من الشخصيات 
الكار يخية"!15. 

وكما رأف عد هن ذدحاة هذم النظرية. أن ٠‏ التمييز . بين التاريحين 
الأسطوريّ والتاريخي تمييز معاصرء تابع آخرون القول إنه إذا كان ثمّة 
شيء من التاريخ في بعض الأساطيرء فهو 'شبيه بالتاريخ"؛ الذي "لا يسجل 
مآ حذكء بل ها حسب الناس: أو اعتقدوا فى أوقات مختلفةتء أنه قد 
حدث(8), أو هو'تاريخ متنكر'(6وادع04)ء فآلهة الأساطير "رجال تجمّع 
حولهم ضباب الزمن والخيال فضخمهم وحور أشكالهم حتى خلع عليهم صفة 
القداسة"(9). 
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2. © الأسطورة والرمز: ظ ْ 

تنهض هذه النظرية على أن الأساطير جميعها فعالية مجازية ورمزية: 
وتتضمّن في داخلها الحقائق التاريخية» أو الأدبية» أو الدينية» أو الفلسفية؛ 
ولكن على شكل رموزء ثم استيعابها بمرور الزمن على أساس ظاهرها 
الحرفي. 

وقد رأى 'تايلور"(:10وه5): أحد أهمّ أعلام هذه النظرية» أنّ الإنسان 
في المجتمعات الأولى كان يتمتع. بقدرة خاصة:؛ تكاد تكون 5 فين الملكة 
على صنع الأسطورة. نتيجة نظرته العامة إلى الكون؛ وإيمانه ب'حيوية 
الطبيعة'(أدموةسنصم) لدرجة تصل إلى حد تجسيد مظاهرها كلها عل تحو 
معزي فالطترس أثتي كان يودييا كفك كيدف إلى أقياد أخري غير با 
تنبئ به ظواهر تلك الطقوسء بمعنى أنها كانت تجسيدا لبعض الأفكار 
الغامضة لديه غن وجود كاثنات عليا تملا الكون» ولم تكن تلك الكائنات التي 
زخرت بها أساطيره سوى نوع من العون المادي الذي ساعد على إضفاء 
شكل من أشكال الوجود والذاتية على تلك الأفكارء كما لم تكن سوى رموز 
لهذه الأفكار نفسها!5). ويمكن تلمّس مصادر هذه النظرية لدى فلاسفة 
التشريق الأوائل الذين فصرو١‏ الأساطير على أنبية كقايات ومجلز انث 
اخترعها مؤلفون» فضتلوا اللجوء إلى التلميح والرمز والاستعارة[2ا والذين 
عدوا آلهة الأساطير رموزا لقوى ماديةء أو لمفاهيم مجردة. 
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3. الأسطورة وأشكال التخييل الأخرى: 

بعت الأسطورة المغامرة الإبداعية الأولى للمخيّلة البشرية» وما لبثت هذه 
المخيّلة أن ابتكرت مغامرات جديدة؛ عبّر كل منها عن الشرط التاريخي 
لعصره من جهة؛ وعن محاولات الإنسان الدؤوبة لتملك واقعه تملكا معرفيا 
وجمائياً من عبية كانيةء وإذا كانت تلك المغامرات أشكالاً تعبيرية اتسمت 
بالجدة تماماء فإتهاء في الوقت تفسهء لم تنتج قطيعة مع الأسطورة: إذ 
تضمّنت في داخلها الكثير من خصائص التفكير والتركيب الأسطوريّين» كما 
جاءت استكمالاً لفعاليات التخييل التي أبدعها الإنسان منذ أول ارتطام له 
بأسئلة الكون والوجود. ويمكن صوغ تلك المغامرات في نسقين إبداعيين 
أمباسية: يتقمى اتوك الل حقل الأدب؛ كالشعرء والملحمة» والمسرحية؛ 
والرواية».. ويرتبط الثاني بما هو شفاهي أو جمعيء كالحكاية الشعبية 
والخرافية» والبطولية» والطوطمية» والخوارق».. 

2. 1 الأسطورة والأنواع الأدبية: 

ترتبط الأسطورة ارتباطا وثيقا بالأدب» 'فكلمة ووط5ر3 الإنكليزية؛ 
ومثيلاتها في اللغات اللاتينية» مشتقة من الأصل اليوناني 3505 وتعني 
قصة أو حكاية. وكان الفيلسوف أفلاطون أول من استعمل تعبير 
طن وعنى به فن رواية القصصء وبشكل خاص تلك القصص التي 
ندعوها اليوم بالأساطير '(32, ظ 

ولا يتحّق هذا الارتباط من خلال أصل الكلمة فحسبء بل إنه يمتد 
ليكسل عدداً من القصائض الذي تجحل مخ الأنعطورة أديا بالمعتى الثاف أو 
بلي محرا يور لنفمه خصائصن نص الأديبي جميغها. فإذا كانت 
الأسطورة شكلاً من أشكال النشاط الفكريء فهي بهذا المعنى تلتقي بالأدب 
بوصاه تقلطا تكريا أيضأء كما تلتفي معه في أن لكليهما وظيفة واحدةء هي 
إيجاد توازن بين الإنسان ومحيطه. وكما تسهم الأسطورة في تحرير العقل ' 
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من سطوة الواقع» وتحلق به فوق عالم المحسوسات»؛ وتمنحه طاقة لترميم 
حالاث. التسسدّع التى ينتجها هذا الواقيء فإِنَ الآدب يُعَد هو الأنهر بحثا في 
الواقع ولكن من دون امتثال لقوانينه الموضوعية أو الانصياع لأعرافه 
المادية. 

وتتجلى العلاقة بين الأسطورة والأدب على نحو أَشْدُ وضوحا من خلال 
الأنواع الأدبية التي يمكن عذها حلقاك متصلة في سلسلة النشاط الإبداعي 
للفكر البشري. ولاسيّما "“الشعر" الذي يُمثل الحاضن الأدبي الأول 
للأسطورة» والذي فيه؛ وعبره؛ تمّت صياغتهاء و"بفضلها.. اكتسب.. نفحة 
الحكمة/58. ولعل من, أبرز الصلات التي تقيمها الأسطورة مع الشيعرء أو 
التي يقيمها الثاني مع الأولى: هو أن لكليهما جوهرا واحدا على مستويي 
اللغة والأداء. فعلى المستوى الأول يشترك الاثنان في تشييدهما لغة 
استعارية تومئ ولا تفصحء وتلهث وراء الحقيقة من دون أن تسعى إلى 
الإأمساك. بهاء ويتجلي الثاني من خلال غودة الشسر الدائمة إلى "المنابع البكر 
للتجربة الإنسانية» ومحاولة التعبير عن الإنسان بوسائل عذراء لم يمتهنها 
الاستعمال اليومي'(14). 

وعلى النمو نفسه نتيلى حلاقة الأسظورة ب"الملحية” ,التي تعراف 
بأنها: "قصة مكتوبة شعرا.. تتناول الآلهة» خلقها وصراعهاء كما تتناول 
سيرة بطل (ملحمي) ومغامراته!15), ثم بالمسرح الذي نشأ في أحضان عبادة 
الآلهة الأسطوريّين» ولاسيّما علاقتها ب "المأساة"» التي "أعطت الأسطورة 
صوتهاء ومنحتها الأسطورة قوتها67". وأخيرا "الرواية". التي تمثل 
"استطالات للسرد الميثولوجي77': والتي مارست فكرة "الأحدوثة"(علموام#) 
المميّزة للأساطير بعامة دورا حاسما في تشكلها(8» بوصفها وسيلة تعبير 
جديدة تضاف إلى ما سبقها من وسائل التعبير الدالة على خصوية المخيّلة 
البشرية وثراتها. 
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2. 2 الأسطورة والحكاية: 

تتداخل الأسطورة مع أشكال حكائية أخرى عدة: الطكاية الشعبية؛ 
والحكاية الخرافية» و الحكاية البطولية؛ والحكاية الطوظمية.. فالأولى '"حطام 
أساطير أو بقاياها أو أشلاؤها المتأخرة/19. أو تحتفظ بالكثير من 
خصائصها(20): وفي الحكاية الخرافية 'مووركات باقية سن الأمائقي "للها 
أيضا. وفي الثالثة مظاهر أسطوريّة؛ و.. 

وما تعنينا الإشارة إليهء في هذا المجال:. هو أن ثمّة صلات تقيمها تلك 
الأشكال الحكائية مع الأسطورة: وأ من أكثر فلك الصللات بروزا هو أنها 
تشترك جميعاً في كونها حفريات للذاكرة الجمعية» وفي أنها نتاج لمخيلة 
واحدة تهدف إلى البحث عن إجابات لأسئلة الواقع حولهاء وأخيرا في كونها 
كل ؛ معاء مصدراً من مصادر الإبداع الإنساني أو وسيلة للتعبير عن 
'"رحلة طموح إلى الزمن أجمع (الزمن الأيدي): وإلى المكان أجمع (المكان 


وما تعنينا الإشارة إليه أيضاً هو أن ما هو أسطوري في هذه الدراسة 
بتحدّد بالمعنى الدقيق لمصطلح الأسطورق يعطى أنه لأ يُعنى بتلقف الأشكال» 
ذلك أت ما هو فوق واقعي فيها لا ينتسب إلى ما هو أسطوريء ليس لأنه 
يشكل انزياحا عن الدلالة الأصل للمصطلح قصب بل لألد يدي تعارضما 
سعة أَظْباً: 
,يها يكن سيدا أن لدوب تتتج في اتحاينن أمشيرها للخاسة 
بهاء فإن ذلك لا يدخل في نطاق الأسطورة: فما يتردّد في روايتي السوريين 
حيدر حيدر»؛ وياسين رفاعية: "الفهد'(1969): و'مصرع الماس'(1981)» 
على سبيل المثال؛ من شخصيات تجترح ما يجاوز طاقات البشر يظل لصيقا 
بما هو حكائي / شعبيء وليس بما هو أسطوري. 
ب الأسطورة يسك اخترفا تلمألوف فحسب: يل هي يناء أيضا» يدعنى 
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أنها شكل أدبي له سماته المميّزة من الأنواع الأدبية الأخرى» فالسمة التى 
تمئح النص الأدبي خصيصة "الأسطرة" فيه لا تتحدّد بما هو حكائي مفارق 


للواقع» وإلا فإنَ ما يُعرف بارواية الخيال العلمي" التي تصوغ عوالم 


مجاوزة للواقع يمكن عدها من وجهة النظر تلك أسطورة من نوع ما. إن 
هذا النوع؛ بل هذا الشكل من أشكال الكتابة التي تتماهى والجنس الروائي 
من جهة؛ والخيال العلمي من جهة ثانية. لا يتصيل يمفهوع الأبيطور 5 سو فى 
كونه ينجل واقعا مغايرا للواقع المألوف؛ مما لا يكفى وحذه لعقّه تشكرلا 


والصياغة الأسطوريّة للواقع لا تكتفي بتحطيم قوانين العقل قحسبه يل 
هي أليضا تعيد إنتاج هذء القوانين وفق روية تون السدود الفاصطلة بين با 
هو واقعي وما هو فوق واقعيء وهي تبتدع قوانينها الخاصة التي تتجاوز 
السائد في محاولة منها لتملك الواقع الذي تعاينه تملكا جماليا قادرا على 
إغادة التظام إلى و اقع سحققند بالفوضبى: و العماف وقيم السب والآنتهاك. 
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4 - المنهج الأسطوري في النقد الأدبي: 

بلاق العايث. اللمطوري في النقد الأدبي من أطروحة مركزية تسمى: 
'الأر الياتء أو الأتماط الأوتى"» أو "التموذج البدتي"(#مفطعم)» تستمد 
مرجعيّتها الأساس من مفهوم "الذاكرة الجمعيّة", أو"اللاوعي الجمعي"؛ الذي 
يُمثَل الحامل الرئيسي لنظرية 'يونغ'(عمداة) في التحليل النفسيء والذي يعني 
أخ ثمّة أنماطا أولية ما مزال. .تمارس تأثيرها في هذه الذاكرة منذ فجر 
التاريخ إلى اليوم. 

ويعد كل من 2 عه بودكين ( 800115 .31)» و وليم تروي (إ10 حسة !1011 ) » 
و'فرنسيس فيرجسون'(واءهعم2 «هوونع:8)ء من أبرز المشتغلين بهذا المنهج 
والمنظرين له كما بُعد "نورثروب فراي"(نيهط مه:0:ه1ة) من أبرز دعاته 
وممّن أرسوا دعائمه في كتابه "تشريح النقد"(1957). 

انطلق “فراي”. 3 محاولات تأصيله للمنهج. من مفهوم 
ال'ميثة"(وه360)» الذي ى: الأسطورة في حالتها الأولى» أي حين كانت 
الو ظيفة الطقسية. وحدهاء هي . التى تحتدهاء قبل أن تتحول» بفعل الممارسة؛ 
إلى ما سُمّي فيما بعد بالأسطورة. 

وقذ رأى 'فراي" أن تمه أربع 'بيقات” أساسيةلةك؟ يعبّر. كل منها هن 
فصل من الفصول الأربعة في دورة الطبيعة. فاميثة" الربيع تنتج 
"الكو ميديا/الملهاة". و'ميثة” الصيف تنتج لوست اية". و'ميثة” 
الخريف تنتج "التراجيديا/المأساة"» و'ميثة" الشتاء تنتج "الهجاء'. 

وبعد تلتسد القسماتصر, كل يوسا 0 
خلص إلى القول إنه منذ ما قبل 'سوفوكليس" بزمن بعيد إلى اليوم لم تتغير 
تلك "الميثات": وإنَ الأدب برمته ليس سوى تنويعات عليهاء و'ليس هناك 
أدياء ييذؤون أدبا جديدا. إنهم يتابعون ويغيّرون ضهن الإطار العام للميثة 
فقط/4داء وإنه “مهما ربا عدد الأدباء» فإنهم يظلون ضمن الدائرة المغلقة 
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التي أحكمتها الأسطورة!25). 

وانطلاقا من ذلكء فقد كان 'قراي" الا يرى بين الأدب والأسطورة "أ 
فرقء. لا في النوعية» ولا في الشكل إلا قليلا2)267 وجل هذا الفرق» في 
رأيه.ء ينحصر فيما ينتجه النص الأذبي من "انزياح'(#دوء8) عن الأسطورة 
الأصلء ولذلك فإنَ مهمة النقد تنحصرء في رأيه أيضاء في اكتشاف درجة 
الانزياح التي ينتجها هذا النصَ عن مصدره الأسطوري27). 

لقي المنهج الأسطوريّ حفاوة واضحة من لدن عدد غير قليل من النقاد 
العرب. وفي غير موقع من الجغرافية العربية منذ النصف الأول من 
سبعينيات القرن العشرين» ومن أمثلة ذلك في النقد التطبيقي دراستا 
الفلسطينية ريتا عوض: "أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي 
الحديث"(1978).» و "أدبنا بين الرؤيا والتعبير"(1979): ودراسات مواطنها 
علي البطل: "الصورة في الشعر العربي'(1981). و'شبح قايين بين إيديث 
سيتويل وبدر شاكر السياب"(1984)»: و"الأداء الأسطوري في الشعر 
العربي المعاصر"'(1992): ودراستا السوري محيي الدين صبحي: "الرؤيا 
في شعر البياتي'(1986).: و'دراسات رؤوية"(1987). 

ويُمثل السوري "'حنا عبّود" أحد أبرز المشتغلس بهذا المنهج؛ وأحد أهم 
الذين أبدوا حفاوة بأطروحات 'فراي"؛ ترجمة وتطبيقا نقدياء ولعل من أهمّ ما 
قدتمه في هذا المجال هو أن ثمّة مطابقة بين أقدم شاعر أو غاريتي وأحدث. 
شاعر سوريء. وأن عبثية 'كامو" و'يونيسكو"؛ وسواهماء لا تزيد على عبثية 
بعض النصوص التي عرتجت عليها الألواح السومرية/28)!! 

تؤطر أطروحات المنهج الأسطوري الأدبء والإبداع بعامة» في مجال 
مرجعيَ ضيّق. لا يعكس ثراء مصادر الأدب» وتنوعهاء وتحولاتها. 
و'فراي" لا يكتفي بنفي الواقع والإجهاز على دوره في عملية الإبداع 
فحسب. بل يسلب هذه العملية كل صلة لها بشرطها التاريخى / الجمالي. 
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ومهما يكن صحيحا أن "الأسطورة.. تعيش جني كإلى جنب مع الأدب وتدخل 
في صلات مع ه297 فإنَ ذلك لا يعني أنها تمثل "الرحم التي يخرج منها 
الأدب كله(130 كما يذهب إلى ذلك 'فراي". والنقد الذي يسعى إلى وضع 
النص الأدبيَ في.طبقة أسطوريّة ما لا يقتم شيئا إلى هذا النص» ولا إلى 
متش لأتقد. اليس لأنه يحدة الممارسة النقدية قي حفل معرقي يعينه فحسب» 
بل آنه يقوم باخكزال كلك الممارسة إلي أصغر دلالاتها ضيقا و إلى أقلها 
ارتباطا بمعنى الإبداع الذي يبدو أن :من أهمّ الخصائص المميّزة له تعدد 
مصصادره. وإذا سَلّم المره بأ أي فصن أدبي وريث كل الظواس الإبدامية 
السابقة عليه» فإنه» في الوقت نفسه؛ استمرار خلاق لكثير من سمات تلك 
الظواهر وقيمها التعبيرية» كما هو بداية إبداعية نوعية جديدة تختلف عن كل 
ما سبقها من ظو اهر (:8). 

وغير خاف ما يقوم به المنهج من نفي الخصوصية القومية» أو المحلية: 
عن الإبداع» فالتنويعات القومية التي تمايز بين أدب أمة وأخرىء أو بين 
أدب شعب وآخرء ليست؛ في رأي 'فراي": سوى "أصباغ لا أوضاع(32, 
الأمر الذي يسلب الإبداع تعبيره عن قضايا المجتمع الذي يصدر عنهء وعن 
المشكلات التي تخصه. وتعيّن بنيته على . المستويين المادي والفكري» 
وتجعل منه إبداعاً 'كوزموبوليتانيا" لا يعبّر عن انتمائه لبيئة مكانية محدّدة: 
ووفتقد الخصوصيية والآصمالة. 

وإذا كان مفهوم "النظام الأدبي"؛ الذي يعده منظرو المنهج الأسطوري 
نسقا يضيط معظم فعاليات التخييل عبر العصورء ويوتدهاء ويجعلها 
خاصعة له وهو ما يعلل يه هؤلاه أظروحتهم القائلة إن الأدب كله أسطورة 
منزاحة عن أصولهاء وإنه لا فضيلة للإبداع اللاحق سوى كونه تعديلا لتلك 
الأسطورة: فإنَ ذلك ينفي عن الإبداع طبيعته الحيّة التي تأبى الانصياع 
لمقاييس ثابتة؛ كما ينفي عنه كونه نشاطا تخييليا تتجتد أستلته بتجدد أسئلة 
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الواقع ومثيراته: وتتعدد مصادره بتعدد مصادر هذه الأسئلة. إنه "تشكيل 
إبداعي حي نابع من الحياة» وتحقق الحياة به استمرارها وتجاوزها 
لذاتي'/ققا, 

وأطروحات 'فراي" في هذا المجالء وفي أغلبها الأعمّء كما يرى أحد 
أكثر أشياع "راي" من العرب؛ كأملية أكثر منها تحليلية840, الأمر الذي 
يعني نأيها عن الدرس العلميء ويجعلها لصيقة بالتأويل الذي لا سند نصيا له 
وال مسوتغات فافية تأله. ويؤكد قلك أيه 'يوقغ” نفسفه الذي تمثل. أطرورسته 
في "الذاكرة الجمعية": أو"اللاوعي الجمعي": الأساس النظري الذي بنى 
قري" منيجه عليه: إن حثر؟ في تطبيق لكف الأطروحة على الأنبأهذا. 

وعلى الرّغم من أن معظم الاتجاهات الفنية دعا إلى العودة إلى منابع 
الأدب الأولى» فإنَ هذه الاتجاهات جميعها كانت تدعو في الوقت نفسه إلى 
إنتاج أساليب تعبير جديدة» وأجناس أدبية جديدة أيضا. فمع أن الكلاسيكية؛ 
على سبيل المثال؛ كانت ترى في إنجازات الأسلاف المثال الفني الذي يجب 
أن يُحتذىء إلا أن مهمة الكاتب الكلاسيكي كانت الإضافة إلى سابقيه» و'ليس 
مجرّد إخراج صور مكرّرة ونسخ باهتة للأعمال الأدبية التي سبقته'(86. 

ومن المهمَ الإشارة؛ في هذا المجال؛ إلى أن المنهج الأسطوري في النقد 
الأدبي يحمل في أحشائه فكرة فنائه بنفسه؛ فكلمة "45ر25" التي عدها 'فراي" 
الأصل الذي تنبثق الأسطورة عنه تعني الكلام المنطوقء؛ الذي لا يحيل إلى 
أي قيمة أدبية؛ لأنّ من أهمّ شروط الأدب هو أن يكون مدوتاء بمعني أن 
التسيثة" سايقة على التأسطرورف: ولا يمكن ععة الأشير؟ أسلة: و فمالية 


إنسانية جديدة» تفضى» حستب قانون التطور. البى فعاليات غير ها. 
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5. حدود المصطلح: 

يعاني الخطاب النقدني العربئ قصبورا واضبحا في وعني المصنطلح 
أو المصطلحات التي يستخدمهاء ويعكس هذا القصور جانبا من الإشكاليات 
الكثيرة التي تسم معظم أنواع الممارسة النقدية في المشهد الثقافي العربي. 
وجانبا من خصائص التقاطب بين فعالية نقدية وأخرىء واستخدام وآخر 
للمصطلح الولحدء وريّما لدى التأقد. الواحذ أيضيا. ظ 

ومسوغ ذلكء كما يبدوء تفحم الكثيرين الساحة النقدية من غير ما زادٍ 
معرفي كاف بمعنى تلك الممارسة؛ ؤمن غير ما وعي» كاف أيضاء بدلالات 
المصطلح وحدوده. الأمر الذي أنتج نوعا من الهجانة في الخطاب النقدي. 
و صق تليق هذا نطاب وكرسته تافر داتما. 

ولكي لا يوغل المرء فيما لا يبدو من شواغل هذه الدراسة؛» تجدر 
الإشارة للتوت إلى أت ثثّة تداخلاً بين الأسطورة وما يمكن عذه صقاتيه أو 
مظاهر تستيةء أو .تقنيات» لبعض النصوص الأدبية» يُمثل عتصير المفارقة 
لقوانين الواقع الموضوعي السمة المشتركة فيما بينها من جهة ثانية؛ 
كالعجائبيَ والغرائبيَ بخاصة. 


5. 1 العجائبي: 

كما يعاني الخطاب النقدي العربيّ خلطا بيّنا في استخدام المصطلحات: 
فإنَ المصطاح نفسه يعاني تعددا في الترجمات العربية التي تحيل إليه. ولئن 
كانت هذه السمة كجير ينعطن مثالب التجزئة الثى تمقة لتقسل مآ هو تقاقي 
أيضاء فإنّهاء في “الوقت نفسه. تومئ إلى بعض مرجعيّات الوهن في هذا 
الخطاب الذي ما يزال مولعا باستبداله الأسماء وإبقائه المسمّيات على نحو 
متكثّر ودال على انتسابه لسواه من جهة» وعلى رغبة في المغايرة فحسب 
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ومن أمثلة خَلك, القعتد مصطلح 10151 عآ/ كلخو م1 الذى 
يثرتد فى الترجممات العربيّة باسمه 'العجائبي" أحياتاء و"الفانتازيا" 
أو"الفانتافيك" أحيانا كانيق و“السحرية" أحيائاً تالكتء .و 'للخياك الغارق” أحيقاً 


| رابعة؛ و"الخيال الحر" أحيانا خامسة» وسوى ذلك ممّا يحيل إلى كل أو جزء 


من دلالته في مصيدره الغربي.- 

ومهما يكن من أمر هذه السمة المميّزة للتجلي العربي للمصطلح, فإنه 
يعني ذلك "الترتد الذي يحمته كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية فيما 
يوالمة يفا فرق ليمي لوؤار 

وقد رأى 'تودوروف '(10940:0:0) أن انتماء النص الأدبيَ إلى هذا المظهر 
من مظاهر الإبداع يتطلب شروطا ثلاثة منجزة: يتعلق الأول بالقارئ: 
ويرتبط الثاني بشخصية أو شخصيات من النص» ويتصل الثالث بمستويات 
التأويل. وهذه الشروط هي: أن يرغم النص قارئه على التردّد بين مستويين 
من التفسير للأحداث» تفسير طبيعي وآخر فوق طبيعيء ثمّ أن يكون هذا 
الترتد محسوسا من طرف شخصية في النص» وأخيرا أن ينتهي القارئ 
إلى اتخاذ موقف إزاء النص. غير أن مفهوم الإنجاز لدى 'تودوروف" لا 
يعني توفر الشروط الثلاثة معاء فغياب الشرط الثاني: كما رأى: لا ينفي عن 
النصَ صفة العجائبي إذا وفر هذا النصّ لنفسه الشرطين الأول والثالث(38). 

وسمة "الترتد"(3ه11651:861) نفسها. لازمة العجائبي عند "تودوروف". تبدو 
في 5-06 'ت. ي. أبتر"(:ه:مه .7.8) للفنتازيا / العمقين أوضاء ففي أعماق 


الفنتازيا: 'ثمّة شك في العالم الذي تنتمي إليه الحكاية. أهذا هو العالم أم عالم 


مغاير تماما!139: وهي السمة نفسها التي أطلق "أبتر" عليهاء في موقع آخر 


من دراسته للفنتازياء تعبير 'العازق الإدر احى غ الذي عدّهء كما فعل 
تودور وق" قبله. "9 كقى عفه بالفسية كقرنة القنمازي"أمها. 
والعجائبي لا يعني تضمين النصُ حقائق غير معروفة؛ بل وسائل غير 
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غير واقعيةء تحور الإنسان من المألوفء وثدبّه على المخاطر التي تحذق به 
معنا .ينتجه هذا الواقع حوله من مفارقات عاشمة تيقد إتسائيتةه ويقضد 
'اتحريره من سكونيته» وليس لتقديم أجوبة جاهزة417) عنه. ولذلك فإنَ مهمّة 
الكاتب الفانتازي: كما يرى 'أبتر"ء هي "استجلاء إمكانات خارج حدود 


المعقول؛ فضلا عن الرغبة القوية لانتزاع معنى من اللامعقول'/42). 


5 2 الغرانبي: 

الغرائبي (#وده1:6) عجائبي انتزغت منه سمة الترئد التي تُعد شرطاً 
لازما الثاني» ذ ها إن يسم القاروز هذا الترتده ويخقس إلى أ ما ينتجه 
النصَّ من مفارقات لقوانين الواقع الموضوعي لا يعدو كونه وهما تعانيه 
الدخصية أو الشتصبياتب أو تقبيلا: وأن تلك القوائين لم تتغيّره حتى 
يتحرر النصّ من صفة العجائبي ويتصل بصفة الغرائبي. 

وإذا كان ثمة شرط لازم للعجائبي لدى 'تودوروف؛ هو "التردد". فإن 
قنة خرطا لازسا الترتي أيضا في "زثر ". هو "لفرت" وقد عراف 
'فرويد'(9سهمم)» الغرائبي بأنه: "تلك المجموعة من الأشياء المفزعة التي 
تعيدنا ثانية إلى شيء سبق أن خبرناه أو شعرنا به من قبل !143 أي إلى 
شيء مكبوت. في أعماق اللاشعور. غير أن استجلاء 'فرويد" لخصائصن 
الغرائبي ف بعض النصوص الأدبية دفعه» .من غير أن يُعنى بذلك كما 
يبدو» إلى إضافة "الرغبة" كشرط لازم ل"الخوف» الأمر الذي يمكن تلمّسه 
في تركيب "'أبتر" لمعنى الغرائبي بقوله: "إن الخوف من عدم القدرة على 
التفريق بين الإدراك الحسّي والخوف والرغبة يُعدَ ركنا أساسيا بالنسبة 
للتأثير الغرائبي'/44). | 

وعلى الرغم من أن العجائبي يبدو لصيقا بالأسطوري: ويتماسَ معه 
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ويتداخل أحياناء إذ يشاركه فعالية إنجاز عوالم ما فوق واقعية» ويقترض منه 
سمة تعدّد مستويات التأويل؛ ويُمثل أحد جذورء!45)؛ فإنه» في الوقت نفسه. 
يبدو على قطيعة معه تماما. وتتبتى هذه القطيعة في الشرط اللازم له شرط 
التردتدء أو المأزق الإدراكيء المعبّرء كما يبدوء عن ذهنية محكوهة بعمليات 
التجزيء» والتشطير» والتنضيد لعوالم مستقل بعضها عن بعض تمام 
الاستقلال من جهة؛ ومتضادة فيما بينها من جهة ثانية. على حين لا تبدو 
الذعنية الأسطويربَة كذلقه قبي تنظر إلى العالم يوصفه كلد لا يتجزا؛ تشكل 
مظاهر»ه نسقا ولحداه ثم يكنء بالنسبة إلى المجشمات التى أننيجت الأساطير 
الأولى» 'موضع شك أو مجال تساول'461؛ نسقا تمّحي فيه ومعه الحدود 
الزائفة بين ما هو واقعي وما هو فوق واقعيء وتتداخل» لتشير إلى شيء 
واحد فحسب, كما أن 'معنى "القابل للتصديق"؛ في الأدب التخييلي وفي 
الحياقء يختلف من شخص إلى الذي يليهء ومن عصر إلى آخر'(62. 

وتتجلى السمة نفسها في الغرائبيَ أيضاء الذي لا يتحقق من دون توفر 
شرطى الخوف والرغبة» المرتبطين 'فقط بأحاسيس _ الشخصيات وليس 
بواقعة ملتية تتحذى العقل"(قماء على حيق تتأى الأسطورة عن ذلك:؛ حيث ؟ 
تمايز لدى الشخصيات فيها بين الذات والموضوعء وحيث يحيل كل منهما 
إلى الآخر دونما إحساس بأنّ ثمّة فروقا بينهما. 

وغير خاف أن كلا من العجائبي والغرائبي!49) مركيط بما ينجزه القارئ 
أحياناء أو شخصية في النص أحيانا ثانية» بينما ينجز الأسطوري مبدع. 
النص. وبهذا المعنى» فإن "النزوع الأسطوري" ينتمي إلى الطرف الأول من 
أطراف الفعالية الإبداعية» أي: المرسلء بتعبير اللسانيات» على حين ينتمي 
العجائبي والغرائبي إلى طرفيها الثاني والثالث: الرسالة» والمتلقي. 
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(48) - تودوروفء تزفيتن.. 'مدخل إلى الأدب العجائبي". ص (60). 

(49) - يميّز بعض النقاد الفرنسيين بين الفانتاستيك والعجائبي والغرائبي» ويرون أن 
الأول 'يتموضيع بين ها هو عجائبي وما هو غرائبي": بمعتى أنه يشكل مظهرا مستقلاً 
بتقساده وأ كلا هبق الأخيريق يتحثدذ بمذى قرريه من» أو بعده عرتخ» الفانتاستيك» فإذا انتهى 
التردّد إلى تفسير ما فوق واقعي عد الفانتاستيك عجائنبياء وإذا انتهى إلى تفسير واقعي عد 
غرالبيا . وغير خاف ها يتسم به هذا التصنيف من كونه فعالية نظرية؛» إل كلما يعثر القاورعه 
على نصوص حتدية على هذا النحو تماما. للتوستع؛ انظر: حليفي؛: شعيب. 'شعرية الرواية 
الفانتاستيكية". صن (50) وما بعد. 
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إرهاصات النزوع الأسطوري في الرواية العربية 


ترتد بدايات النزوع الأسطوري في الرواية العربية إلى نهايية 
الأربعينيات من القرن العشرينء أي إلى المرحلة القى بدأت تتأسه 
معها ملامح الجنس الروائي العربي بمعناه القني. والتي يمكن عذها 
بداية لمنعطف روائي عربي جديدء كان يستمد أهميته ومكانته من 
شرطه التاريخى يي الذي بدا موارا بالحديث عن الذات القؤمية المضيّعة 
من جهة؛ وعن الانتماء إلى العصر من جهة ثانية. 


ففي تلك المرحلة» "التحوّل والاستكشاف" بتعبير سيّد حامد النستاج 
خا بعد الالقبابه أو القيتص" قدي محتد ليت ل “القلين " يتسير 
محمك الياردى: أصبح الأتجام فحو اسظهام التراته بأقكاله وتجليائه 
كافة؛ يشكل معلما واصحاء رغبة "قي نقد الأوضاع الندياسية والقيم 
الأخلاقية إِمّا بالحلم والفنتازياء وإما باستيحاء الأساطير"() 

وبتتبّع إنجازات الجنس الروائي العربيء آنذاك. يخلص المرء إلى 
أن غنة فتاجا روائيا وفيراً تسبيأ سما يمكن عده إرهاصساً ينؤوع هذا 
الجنس إلى استلهام الأساطيرء ما لبثء فيما بعد هزيمة حزيران 
67 أن تتَابعَ ليشكل ظاهرة في المشهد الروائي العربئ. 

ولاستجلاء كيفيات ذلك الاستلهاء وآليات صوغه و أنساقة الجمالية. 

ولاستكشافه أهمّ السمات المموّزة قف ولاسيّما فيما يتصل بدوره في 
التأسيس للظاهرة وإشاعتها فيما بعد» سأمثل له بالنصوص الروائية 
الخمسة التالية: 
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1. عودة الروح: 

لعل رواية توفيق الحكيم (مصر): "عودة الروح"2) أول نص روائي 
عربي ينزع إلى استلهام الأسطورة: ولعلّها أول نص روائي عربي أيضاً 
يرتيظ ارقباطا وثيقا بالظاهرة التي تعالجها هذه الدراسةء أي: النزوع 
الأسطوري: ذلك أنه ليس ثتة أسيطورة في. الرواية؛ بل كْمَة استلهام 
لأسطورة؛ هي أسطورة الموت والانبعاث الفرعونية» أي: أسطورة إيزيس 
وأوزوريس. 

والنزوع الأسطوري في هذه الرواية يتجلى من خلال تلك المطابقة التي 
ينتجها الروائي بين شخصية سنية التي يتهافت على حيّها أفراد أسرة واحدة 
وإيزيس بطلة الأسطورة الفرعونية» ومن خلال ما تشير إليه الأولى من 
حمولة رمزية دالة على الثانية بوصفها رمزا لمصرء إذ تنبّه محسن إلى أن: 
'شعرها مقصوص على أحدث طرازء وذهبت عيناه تتأمّل نحرها العاجي 
غاية في البياضء يعلوه رأس مستدير غاية في السواد. يلمع لمعاناً أخاذاً 
كأنه قمر من الأبنوس. وخطرت لمحسن صورة يراها في الكتاب المقرّر 
هذا العام للتاريخ المصري. صورة يحبّها كثيراً. وطالما قضى شطراً من 
حصص التاريخ يطيل إليها النظر وهو سابح في عالم الأحلام: لا يُنزله منه 
إلى الأرض إلا صوت المدرّس وقد بدأ في شرح الدرسء» تلك صورة 
امرأة. شعرها مقصوص أيضا.. وأسود لامع كذلك.. ومستدير كالقمر 
الأبنوس: إيزيس'(ج1: ص:144-143). 

ومهما يكن من أمر انتماء الكثير من جزئيات المحكي في هذه الرواية 
إلى الكثير من جزئيات السيرة الذاتية لتوفيق الحكيم!3ا؛ فإنها تتجاوز ما هو 
سيري خاص إلى ما هو جمعي عامء يمد ليعني مصر كلهاء يل إنه يمكن 
عذها محاولة روائية لكتابة سيرة مصر في مطلع القرن العشرينء قبل ثورة 
سعد زكقرل 1939 وخليا. وتتجلى هته السعة فيها مخ كفل نبذمة 
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و > سح عن 


الحكيم لشخصياتها الرئيسية التي تغادر إطارها. الواقعيّ لتكتسب معاني 
ودلالات خارج هذا الإطار من جهة؛ ثمّ لمكونات عالمه الروائي الأخرى. 
التي فثمٌ صياغتها داخل الرواية بوصفها حوامل جمالية للتعبير عن فلك 
المعاني والدلالات من جهة ثانية. 

فالشخصيات الرئيسية الثلاث؛ محسن؛ وعبده؛ وسليم» التي تهيم حب 
بسنيته إتة الجيراك: شال معادلا قنيا للشعب المصري: كما شثل سنية 
نفسها معادلا فنيا لمصر. ويتبدى ذلك من خلال إلحاح الروائي» في مواقع 
كثيرة من الرولية بجزآبياء على تسمبة الأسرة الى كنتمئ إلييا ذلك 
الشخصيات: 'الشعب"» كما يتبدي من خلال المطابقة الثى يقيمها محسين» كما 
أشرت إلى ذلك آنفاء بين سنية وإيزيس. ولعل توزيع الروائي شخصياته 
الذلاك كلف على وظائف لجتماعية ومعرفية مقكلفة يشم مأ سكن عدذه 
محاولة منه للتعبير عمّا كان يضطرم في الشارع المصري آنذاك من أسئلة 
المثقفين عن معاتى التحسّر والاثثتماء والنهضة» ققد كان مين طاليا شاباء 
وسليم ضابطاء وعبده مشروع مهندس. ولعلهء أيضاء إشارة إلى ما كان 
يعتور ذلك الشارع من حالات التمزّق والفرقة التي كانت تبدّد جهود أولئتك 
المثقفين» وتجعلها أسيرة أوهام خاصة بكل فئة منهم عمّن يبدو مؤهلاً لنيل 
ود الأمّة» كما تمثلها سنية في الرواية. 

تقد أصبة محمسن» وعيده: وطيم: كل على طريقت سنيةه آينة جارهم. 
الدكتور حلميء وابتكرء كل على طريقته أيضاء الوسيلة التي تمكنه من 
الاستئثار بقلبها. وعلى الرّغم من أن سبيلهم إلى لقائها كان محكوما بعنصر 
المصادفة؛ الذي يتمد في الرواية باسطا نفوذه على مكوناتها كلهاء فقد كان 
هذا اللقاء نوعا من الكشف عن قتام الواقع الذي كانوا يعانونه جميعاء بل 


' يلقاها أول عرة حتى يستعر آديه إحساس حل بسطوة المفارقة بين عالمهم 
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الس يسيرفه وعالم مكبقه بين الراكم وللمفال. هسين. خلا سحسن قم مسأة 
أقانه الأول بها تتعلميا أصبول اعنام قن : يسرع تلك المعيشة: أكنسة 
أشخاص في حجرة واحدة! لأول مرة 5 بالحنق على تلك المعيشة 
المشتركة» . التي كانت دائما منبع هناء وصفاء وغبطة للجميع.. أي 
للشعب». حسب كلمتهم المتعارف عليها'(ج1: ص:106). والإحساس نفسه 
انتاب عبده بعد لقائه الأول بها أيضا حين: أصلح لأسرتها سلك الكهرباء: 
'أحسّ إحساس محسن تماما عندما عاد هو الآخر من منزل الجيران للمرة 
الأولى» أحس الاشمئزازء إذ يعيشون خمسة في غرفة واحدة"(ج1: 
ص:206). كما انتاب سليماً حين عاد من تفخص بيانو الأسرة: 'أحس 
لأول مرّة غرابة هذه المعيشة: كيف أنه استطاع حتى الآن أن يحيا مع 
أربعة أو خمسة في حجرة واحدة'(ج1: ص:222). لكأن ثمّة هوّة سحيقة 
كانت ففصيل بين 'الشعب" وجذره لأحصسارفي: ولذنك قد كان الكلاثة يظيفون ' 
للتوحّد بهذا الجذرء أو لاستعادته» أو للحظوة به. 

كان كل منهم يسعى إلى خطب ود سنية بوصفه خلاصا من وحدة شائهة 
تخفي تحتها تمزقا واقعاء لا يمكن التحرر منه إلا من خلال شخصية قادرة 
على جمع أوصال هؤلاء العشاق لترد إليهم الحياة» على النحو الذي فعلته 
إيزيس» بطلة الأسطورة» بأوصال حبيبها أوزوريسء» إذ لم يكن ثمّة معنى 
لهذه الحياة في وسطٍ أسريّ مبعثرء والعلاقات فيه محكومة بالأهواء. وإذا 
كانت مبدية اك تمكفت سن تطجورهم سن آثثر الفرقة» فوحدتهم باتجاههاء فقد 
انتهت بهم إلى حب أكبرء حنجة الثورة تي قانيها عصد زغلوا. فالغرطرا 
جميعيم فيياء كما لو أنهم قد يُعو] “من المرت» والثى دفعت كلا من عبدء 
وسليم إلى إذابة رغباتهما الذاتية في آلام محسنء كما دفعت الأخير نفسه إلى 
تجاوز إخفاقه في استمالة سنية إليه» ثمّ إلى إذابة "أشجانه في أشجان بلده. 
قصب كله ينبي ذائد ويتدقع: مع الموج ايلتهم مغ القائ. . الذي ظهر ليقود 
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المد الثوريّ الجديد ويعيد لمصر الرو ح'(4). 

ومما يعزّز رمزية سنية ومرجعيتها الأسطوريّة ما تجهر به الرواية 
نفسها في خاتمة جزئها الثانيء إذ يقول الآثاريّ الفرنسي: "أمّة أتت فئ فجر 
الإنسانية بمعجزة الأهرام لن تعجز عن. الإتيان بمعجزة أخرى.. أو 
معجزات! أمّة يزعمون أنها ميتة منذ قرون؛ ولا يرون قلبها العظيم بارزاً 
نحو السماء من بين رمال الجيزة! لقد صنعت مصر قلبها بيدها ليعيش إلى 
الأبد!'(ج2: ص:240).: ثمّ من خلال إشارة الروائي إلى تفجّر تلك الثورة 
'في . شهر . مارس. مبدأ الربيع. فصل. الخلق والبعث والحياة'(ج2: 
ص:240).: كما تشير إلى ذلك أسطورة الموت والانبغاث الفرعونية» القائلة 
بميلاد حياة جديدة في مطلع الربيع من كل عام» حيث تتمكن إيزيس من 
جمع أشلاء حبيبها أوزوريس وتعيده إلى الحياةاةا. 

والرواية» بالإضافة إلى إشاراتها للمعطى الرمزي الأسطوري فيهاء لا 
تتخر خهدا في إبراز ما يعزّز هذا المعطىء ويُعلي من شأنه وحضوره في 
تضناعيف السردء ومن أمثلة ذلك ما يتصل بصورة سنية خاصةء التي كانت 


باأنسبة إنى سن "المحيرد” التي يجب أن لا يطوله أحذه والذى يجب أن 


يظل في عليائه المقتس العصيّ على الامتهان» فحين حاول عمّه سليم 
التغزل بمفاتنها الجسدية: 'شعر بما لم يشعر به عابد ورع تقي متنسك وقد 
رأى أحداً يهين معبوده بكلمات بذيئة"(ج1: ص:224). ثمّ تسمية مصطفى 
لها ب'إلهة الشرفة'(ج2: ص:167). وما يتردتد من حوارات بين كثير من 
الشخصيات تدفع بذلك المحطى إلى الوالسية داتماء وقبل فلك كه تصغير كل 
جزء من جزئي الرواية بنص من 'كتاب الموتى". 

لقد حاول الحكيم أن يوفر لروايته كل ما يمكنه من استثمار الأسطورة 
الإيزيسية» وأن تكون هذه الأسطورة متكأه الفني للتعبير عن الأطروحة 
المركزية لخطابه الروائي» أي أطروحة انبعاث مصر من موتها الذي سكن 
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حركة التاريخ فيها آنذاك» ولذلك لم يكن يدخر جهدا في بث كل القرائن 
الكافية للمطابقة بين مستويي التعبير لديه: المستوى الواقعي والمستوى 
الرمزي» وإلى حد بدت الرواية معه مشغولة باستجماع كل ما يفصح عن 
خطابها إلى بؤرتها السردية» الأمر الذي قد يفسّر تلك الاستطالات الزائدة 
والنافلة في عملية السردء كما في حكاية الدكتور حلميء والد سنية» عن 
مديرية بحر الغزال حيث قضى شطرا من حياته في السودان» وحديث 
القطار الذي أقل محسن إلى قريته دمنهورء وسوى ذلك. كما يفستر إجماع 
كثير من النقاد على القول إنّ الحكيم كان يفرض أفكاره على شخصياته 
ويُنطقهم بما يعجزون عن النطق به بطبيعتهم؛ كما كان يتتخل دائماً لتحقيق 
تلك المطابقة التي أشرت إليها في غير موقع سابق» ولإخضاع حركة السرد 
لرؤى سابقة على النص» وليست منطلقة من سيرورة هذه الحركة وتطورها 
الماسرعي: (16. 

ويصوغ ذلك كله راو مفارق لمرويه» عالم بكل شيء»؛ وعبر ما يسمّيه 
الشكلاني 'توماتشفسكي'(غاوبهطهوهده77)2: السرد الموضوعي (#ناءءزمه0)» إذ 
يبدو الروائي مطلعاً على جزئيات عالمه التخييلي» حتى الأفكار السرية 
لشخصيات هذا العالم» التي قد لا تشعر بها هذه الشخصيات نفسهاء أو عبر 
ما يسمّيه "ج. بويون'(مولانده8 .28()1: الرؤية من الخلف( مهم مم15 
مؤنجوتاء التي يبدو الرواتي معهاء ومن خللها؛ كانتا متعاليا يقود ,حياة 
شخصياته ويحدد مصائرها. 

والرواية» عامّةء شاهد ممتاز على تقاليد الكتابة الروائية العربية» إذ 
ينصاع الشكل الفني فيها إلى صيغة زمنية متواترة» تظل لصيقة بالمعنى 
الغطى للؤمن. وليسن, صحيحاء في هذا المجال: ما وآه معد زغلوق سام 
من أنّ الروائي قد أحسن 'نسج خيوط القصّة وربْط الصورة الجزئية 
بالصورة الكلية'!9)» والصحيح هو ما ذهب إليه في موقع آخر من دراسته 
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للرواية من أن سيطرة الفكرة على الشكلء أو غلبة الفلسفة على الواقعية 
أت إلى لسقلاط سور الشخصصيات للواقمية مرموكيعاء رأضطه خطوطها 
كما أضيعف بناءها القنىأمتا, 

وإذا كان ثمّة ما يسوغ للروائي استخدام العامّية المصرية على نحو 
مثير» أي: إلحاحه على تجسيد روح الشعب كما يتمثل في الأسرة: فإنَ هذه 
العامية لم تكن معلّلة جمالياً علنى نحو كافء وكثيرا ما كانت تسلب الرواية؛ 
وفي مواقع كثيرة منهاء معنى انتسابها إلى الأدب» من غير أن ينفي هذا 
أهميّتها ودورها في التأنئيس لخطاب روائي عربي جديدء يُمثل النزوع 
الأسطوري أحد علاماته الأولى. 


2. إيزيس وأوزوريس: 

لا تكتفي رواية عبد المنعم محمّد عمرو (مصر): إيزيس 
وأوزوريس17) بالإفصاح عن انتمائها إلى ما يمكن عدّه صياغة روائية 
للأسطورة الإرريسية من خلال كذرائيا فعسب» بل هن خلال ما يببتكمل يه 
الرواني هذا العنوان بآخر فرعي أيضا: 'قصّة من وحي الأسطورة المصرية 
الفرعونية". بمعنى أن الرواية تجهرء منذ عنوانهاء بمادتها الحكائية الخام 
وتعلن عن انتسابها المطلق إلى ما سماه د. مراد عبد الرحمن مبروك: 
"الرؤية التسجيلية" التي يتمثل الكاتب فيها التراث قبل الواقع!2» والتي 
تكتفي بإعادة صخ الأسطورة في شكل روائي. وبمعنى أنهاء أي الرواية؛ 
تفارق سابقتها رواية الحكيم» التي استلهمت الأسطورة الفرعونية نفسها. 

وعلى الرّغم من أن الرواية توهم. في عنوانها الفرعيء بإنجاز كاتبها 
لنصَ روائي يستوحي الأسطورة الإيزيسية» أي باستلهامه لهاء فإنَ هذا 
الوهم سرعان ما يتبدد حين تبدأ المادة الحكائية بالإعلان عن وفائها للنص 
الأسطوريَ؛ وفي الصفحات الأولى منها. 
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قالروائي يتتبّع .خطا الأسطورة على نحو يقسم يب"أمانته" التامّة لمصدرة: 
منذ بشارة '"حسي رع" للكاهن 'باميلس" بولادة "أوزوريس" وأمره له بالتوجّه 
إلى مدينة "بوصير”" ليشهد تلك الولادة: "لقد أو شكت ١‏ لسنماع أن تكشف عن 


سرهاء وستكون. أنت “أسعد الكهنة» وسينتشر الخير والسلام. على هذه 


الأرض المقدسة أرض مصر'(ص:17): إلى ملء أوزوريس هذه الأرض 


عذلاء والتفاف المستضعفين والفقراء حوله. وحول ايزيس» زوجته» نم إلى : 
تأمر أحيه اسك" الذي ساءه أن بلقى الوزوريس مكائة وطديرا قبيرين لدي 
المصريين» فعزم على سلبه ذلك؛ مهتدا إيَاه بقوله: 'إنّ ست لن يرحم كل . 


من تحدثه نفسه بالوقوف في سبيل تحقيق آماله"(ص:95)» إلى تمكنه من 
قتله» ثم رميه جثته التي وضعها في صندوق إلى مياه ادم براعصة 
إيزيس وأختها 'نفتيس" عنه؛ وعثورها عليه» ثمّ جمع أشلائه وإعادته إلى 
الحياة» وإنجابها: '"حورس" منه؛ وانتهاء بإعلان حورس الثورة على ست 
وانتصاره عليه. - 
ووفاءً من الروائي لمصدره الأسطوري؛. فإنَ الرواية لا تغادر هذا 
المصير إلى راهن. كتايتهاء وفظل أسيرة خطاب هذا المضدر المعبّر هك 
إيمان مطلق لدى الذهنية الأسطوريّة بخلاص الجماعة وتحرّرها من الظلم 
و الاستبداد على يذي فرخ فحسيبه منكرة يذلك ما ؟ تلا تلك الذهنية من خطاب 
نقيض» منذ "دون كيشوته دي لامانشا"» رائعة الشاعر والروائي: الإسباني 
'ميكيل دي سرفانتس" إلى عصرها الذي كان يصخب بالكثير من الأفكار 
التي تثمّن الفعل الجماعي وتدعو إليه وتحاول تعزيزه. ومهما يكن صحيحا 
أن الروائي 'لم يقف عند حد الرموز التي توحي بها الأسطورة: ولا الإطار 
الإقليمي الذي يحكمها. ولكنه أراد لها أن تكون وسيلته إلى بث مبادئه في 


الحرية والعدل والمساواة(3: فقذ يدا كلك كله مغلولا إلى مقطقى الأبيطورة ' 


نفسهاء ومحاكاة لها على نحو سكوني يعكس سواه ولا يعكس ذاته. 
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جد م تل مس جلت سم هل سسا مسيم سد حل ل لس ينه سب 


بحت عق بي ست 


جوت اجرح 


لتيل جتس ات بويت ع لام عن لو حيرت جب ل و لست سب هللة#محين 


وكما أعلنت *عودة الحكيم عن: انتسابها المطلق إلى تقاليد الكتابة الرروافية 
العربية» وعن وفائها المطلق أيضا لمقولات الاتجاه الرومانسي وأطروحات ' 
أعلامه. ولاسيّما فيما يتصل باستلهام أساطير الأقدمين» أو بابتكار أساطير 
جديدة؛ فإنَ هذه الرواية تفغل ذلك أيضاء بل إنها تبدي خفاوة شديدة الوضوح 
بلك التفلايد» كما تبدئ انصياعاء شديد الوضوح أيضآء لأشكال صوغها 
لمادتها الحكائية الخام» إذ يتم تبثير(دهتههنلهءه7) المحكي دياي مك ا 
يُعرف بالتبئير الداخلي ابت 5 1 دوتغهو نامع وج) لهذا أي من. خلال. 
شكصية واحدة ثبمن على سعاية السرد؛ وتتكفل عصرم الأحداث 
و الشخصبيات بإرادتهاء ووقق رؤيتها. 

ومع أن للرواية 0 قبدو حلى صلة بماهوع النزوع الأسطوري على نحو 
دقيق. إذ تكتفي بإعادة 02 الأسطورة: من غيو أن كلف نفمها هناء 
إعادة إنتاجها من جديد وفق رؤية منبثقة من شرطها التاريخيء. وراهن 
الكتابة» إلا أنه يمكن عدّها علامة على الإرهاصات الأولى للظاهرة؛: ما 
لبثت أن متت جذورها إلى أجزاء جديدة من الجغرافية العربية» بعد أن ظلت 
رهينة أرضها التي نشأت فيهاء مصر. ظ 
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2. مارس يحرق معداته: 

تفارق رواية عيسى الناعوري (فلسطين / الأردن): '"مارس يحرق 
معداته'(5:) سابقتها: "إيزيس وأوزوريس" بإنجازها عالما تخييلياً لا يعيد 
إنتاج أسطورة بل يستخدم المعطى الأسطوريّ للتعبير عن معطى واقعي؛ 
يحاول الروائي من خلالهما معأ هجاء الحرب وتمجيد السلام. لكنهاء في 
الوقت. ييف كتف مبعيا فى أنيا هي الأشري تسلم مقاصد المنفي فيها خب 
أن يبدأ الروائي بتشكيل هذا المحكي نفسه. 

فإذا كانت "إيزيس وأوزوريس" قد أقصبحت منذ عتواتيها الأساسي 
والفرعي عن محاولة إعادة صوغها لأسطورة بعينهاء فإنَ "مارس يحرق 
معداته" لا تكتفي بذلك. بل تتجاوزه إلى تصدير الروائي لها بمقتمة تحدّد 
على نحو سابق للمتن الحكائي» الأطروحة المركزية لخطاب الرواية: 
وتسلب المتلقي فعالية التأويل» إذ يقول: 'لقد رأيت أن الحرب هي السبب 
الأهمّ في عدم تحقيق السعادة البشرية» فرأيت أن أجعل روايتي دعوة 
لتقبيح الحربء وتحبيب السلامء فاخترت أن أجعل إله الحرب الأسطوري 
عند الرومان القدماءء يندم على أفعاله القبيحة في إثارة الحروب» وقذف 
البشرية بالويلات المريعة. فيحرق أدوات حربه؛ وينزل إلى الأرض ليعيد 
إليها السلام الذي فقدته بسبب جريمته"(ص:9). 

وقد صاغ الروائي ذلك عبر تصويره لعلاقة حب بين الشاب "أنطونيو' 
والفتاة 'لونا"» ابني 'مانيا"» القرية الرومانية الوادعةء والمترفة بطبيعتها 
الأحاقق والتمكللة بغار الأمن والسلام والتطاوت هن أبتاتهاء حي "تقل 
يحبّون الأرضء والكل يعملون فيها. وليس بينهم إلا كل قانع بقسمته: مقبل 
على أرضه: يبذل فيها نشاطه وعرقه. فتعطيه من كنوزها ما يجعله يعيش 
راضياً عن نفسه وحياته» وعن أرضه وقريته» وعن جيرانه: لا يطمع في 
ما لغيره. ولا يخشى أن يطمع غيره في ما لديه"(ص:30). وما إن يتم 
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32ت اانه ىت بد 


تتويج تلك العلاقة بمباركة والد "أنطونيو" ووالدة 'لونا" وما إن تعبّر القرية 
والقرى المجاورة عن غبطتها جميعا بهذا الحب» ويبدأ "أنطونيو" بجني 
بواكير فرحه بغلال تعاونية "أصدقاء الأرض" التي أنشأها مع بعض شباب 
القرى المجاورة» حتى يغير الكسالى والحساد من أبناء قرية "جونو" المتاخمة 
ل'مانيا"' على تلك الغلال» فيتلفون أرض التعاونية» وينتزعون ما فيها من 
غراسء وكان محرضهم على ذلك إله الحرب 'مارس”. الذي 'مل.. من 
طول ما ضايقه السلام الطويل الذي نعمت فيه مانياء فأراد أن يحرك فوقها 
صواعقه"(ص:99). وعلى الرَّغم من تضرع الإلهتين: "سيريس" و'فينوس" 
للإله الأكبر 'جوبيئر" ليكف 'مارس" عن تنفيذ عزمه على إلحاق الدمار 
بالقريتين»ء فقد بدأ مارس "عمله الإلهي العظيم بالشكل الذي 
يريده'(ص:103): كما قال 'جوبيتر"» إذ اندفع ينظم "بيده السحرية غير 
المتظورة"(صس:116) اجتماعات '"الجوتيين" الذين. كانوا يعتون للاستيلاء 
على خيرات "مانيا"» و'يسيطر بإرادته على أفكارهم"(ص:110)» فانتشر 
شبّائهم يُعملون السلب والنهب في أسواق "المانيين" واندفع الرجال في الليل 
'فحصدوا غير قليل من زروعهم؛: وقطعوا وأتلفوا عددا من أشجار 
بساتينهم البعيدة. والمواشي التي كانت تبيت خارج القرية» لم يظهر لها 
ولا لرعاتها أي أثر"(ص:120). 

وبعد أن عركت رحى الحرب الطرفين» وحين لم يعد ثمّة قلب يستطيع 
احتمال ما لحق بالجميع من فجائع» ووفاء لما كان الروائي قد قطعه على 
نفسه. في مقدمته للرواية» تحرك ضمير الإله "مارس"؛ ونظر حوله 'فإذا 
الإلهتان فينوس وسيريس تقفان إلى جانبه. فتخاذل جسمه الجبّار أمام 
نظرات العتاب الحزين التي كانتا ترميانه به ودموع الألم التي كانت تندى 
بها عيونهما الجميلة"(ص:152).» فما كان منه إلا أن قال: 'لقد آن لمارسء 
المحارب الجبّارء أن يخلع درعه وخوذته؛ وأن يقذف بمعدّات حربه كلها 


41 


إلى النار» ويخرس الصواعق التي طالما روع بها البشرية الامنة. إن قلبي 
قد تمزّق في داخليء أيتها الزميلتان الطيبتان» وضميري أدمته الندامة من 
مناظر الدماء والأهوال التي ارتكبتها يداي في الأرض. لقد عجنت الأرض 
بالدماء والمآسيء وها أنذا أعود نادماً على شروري الكثيرة. وهذه 
دروعي وآلات حربيء أحرقها أمامكما ندامة2» ومركبتي النارية هذه 
سأحولها إلى تراب. وسأكفر عن آثامي المريعة بأن أحمل الرفش 
والمعول. وأنزل إلى الأرض أعزقها وأفلحها مع بقايا أهلهاء. لأعيد إليهم 
بيدي ما انتزعته منهم بهاتين اليدين المجرمتين نفسيهما"(ص:153). 

إن كل شيء لدى الروائي محتد على نحو سابق للكتابة» ولذلك فإن ' 
الرمز لديه يبدو مباشرا "لا يحتاج تتبّعه إلى مجهود ذهني"66. وعلى الرّغم 
من أن الواقع» كما يبدوء كان منطلقه للتعبير عن ذلك الرمزء فإنّ قصديات 
الخطاب المهيمنة على مكونات هذا العالم كانت تقصي من مجالها قوانين 
الواقع؛ ولا تدع 'للشخصيات أن تمارس أفعالها بحرية في الحدود المرسومة 
لهاء وفي اللحظة الحاسمة تعطل حركتها وتشل قدرتها على ممارسة 
الفعل/7» حتى ليبدو الروائي نفسه "إلها"' آخرء يبسط نفوذه على هذه 
الشخصياتء ويحدد أقعالها ومصائرها في آن. 

وما هو أسطوري في الرواية لا يعدو كونه ملصقا تنتجه مجموعة من 
الثنائيات المتقاطبة فيما بينها: قرية مانيا / قرية جونوء الحبّ / الحقد». 
الحرب / السلم» العطاء للأرض / الجحود بها.. وغالبا ما يتمّ صوغ ذلك 
عبر منظومة سردية يهيمن الوصف فيها على نخو يكاد يستأثر يمجمل 
فعاليات الخطاب.» وينتميء في أغلبه الأعمّء إلى ما يسميه 
'ريكاردو'(ده3ههنع): "الوصف السابق للمعنى !18 الذي غالبا ما يبدو معنيا 
بسطوح الأشياء» ومهمؤما بالبرهنة على المنجّز الحكائي» ومن خلال بنى 
أسلوبية. لصيقة بتقاليد البلاغة العربية» ومعبرة عن نفوذ واضح لذات 
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الرواني الذي يبدو عالما بكل شيء: وقادرا على النفاذ إلى القصيّ من 
أسماق مخصيلتة: وتافاقا ياسان حثيا. قير عا تدر عهاء الشخسياك 
ساكنة» ومستقرة» وتتسم بثبات خصائصها النفسية من مفتتح النصّ إلى 
منتهاهء ومسوغ ذلك رغبة الرواتي في تقديم عالمه التخييلي على نحو جامع 
مانع» ومحدّد في دلالة بعينها. | 

ومع أن الرواية تعدك ما يشيه النزياح فسا يتل يشخصية إله الحرب 
الروماني» إذ تدفعه إلى التكفير عن خطاياه بعد أن أتى ألدمار على كامل 
القريتين» أو كادء ثمّ إلى المشاركة في إعادة بناء ما هدّمته الحربء إلا أنها 
لا ضديك جديذا إلى مرجعها الأسطوري» ف'مارس”. لدى الرومان» ينتمي 
إلى الآلهة الضدية؛ أي التي تؤدّي وظيفتين متناقضتين» فكما هو إله للحرب 
فهو إله للازدهار النباتي أيضا!69. 

وعلى النحو الذي. اتسمت .به روايتا: 'عودة الروح"2 و"إيزيس 
وأوزوريس". من وفاء واضح لمنطق الحكاية التقليدية التي تلوي عنقها 
للمعنى الخطي للزمن» ولا تنتج انتهاكات له أو 'مفارقات 
سردية"(و6غه21 وعتدمعطعقصم) فيه» تتقفى 'مارس .يحرق معداته" خطا 
سابقتيها في هذا المجال» إذ تسير الأحداث على نحو متتايي يبتني للرواية 
بعض ملامح التقليد فيها. 

لقد أراد الروائيء كما يبدوء تشخيص الواقع العربيّ في المرحلة التي 
أنجز فيها نصه؛ء أي التعبير عمّا كان يتهدتد الأرض الفلسطينية من محاولات 
السلب والانتهاك؛ غير أنه تومتل لتحقيق ذلك برؤية مثالية توهم بالواقع ولا 
تقوله» وتكتفي بملامسة سطحه ولا تنفذ إلى الجوهري فيه بل إنها تتعالى 
عليه» .ولا تستثمر مصدرها الأسطوري على نحو مبدع يعيد صياغة هذا 
المصس من جديدء أو يرهفه كاريخياء أو يطلقه من إسار دلالاته المدجّزة:. 
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4. نرسيس: 

تنطلق رواية أنور قصيباتي (سورية): 'نرسيس"20) من الأسطورة 
اليونانية المعللة لخلق زهرة النرجس» أي أسطورة الفتى اليوناني 
'نرسيس"(ونووك:213)؛ الذي كان بارع الجمال» تحبّه فتيات مدينته» ولم يكن 
يبادلهن ذلك. وحين برح هذا الحبّ بإحداهن صلت لتبتليه الآلهة بحب نفسه. 
فاستجابت 'نيميس": إلهة الغضب العادل» لهاء كما تروي الأسطورة: إذ 
جعلته يرى صورته في غدير كان يشرب منه» فعشقها لتوّه» حتى هزل وهو 
منحن فوق الغديرء إلى أن فارق الحياة. وحين بحثت العذارى اللواتي أحببنه 
جنه تيقتمن: له ما يليق بطقوس الموت لم يجدنه» بل وجدن»: حيث كان 
ينحني؛ وردة جديدة جميلة سمينها بأسةلك. 

والرواية تظل أسيرة هذه البنية العامة للأسطورة: لكنهاء في الوقت نفسه» 
تستلهم هذه الأسطورة على نحو منزاح عن جذرها الدلالي» ولاسيّما عمًا 
يسمّى في التحليل النفسي: "النرجسية'(#صونوواه:22). أو "الفناء في 
الذات"(وههم<) إلى دلالة جديدة» تصبح شخصية 'نرسيس" معها 55 
فلسفيا؛ يعني فيما يعنيه أن الجمال. العظيم يتطلب. حبّأ عظيماً. والجمال 
العظيم في الرواية هو الحضارة التي يتطلب تحققها وجود نخبة عظيمة تفنى 
في هذا الجمال» وتبدو وحدها المؤهلة لإحداث تغييرات في الواقع حولها. 
إن التحول الحضاريء كما تصوغه الأطروحة المركزية للرواية؛ مرهون: 
بأفراد مميّزين من سواهم من أبناء المجتمع. 

وغاليا ما تتجني هذه الأطروحة من خلال شخصية نرسيس الذي مآ يقتا 
يرتدء في مواقع: كثيرة من الروايةء أنّ النخب الثقافية هي الحقيقة الاجتماعية 
الوحيدة القادرة على تحقيق تقدم نوعي في مجتمعاتهاء» وما غيرها من الفئات 
الاجتماعية الأخرى سوى 'رعاع يثيرون "التقيؤ", وأن 'معظم الذين أو 
جدتهم الآلهة هم زوائد على الحياة"(ص:73). 
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لقد كان لقاء "نرسيس" بالأمير '"كينثوس": ابن ملك اسبرطة»ء في احتفالات 
الأثينيين بأعياد الإله "أبولو", الذي يمكن عده بمثابة "الإعلان"» أي الحدث 
الذى سيمارس فيما بعد تأثيرا حاسما.على حياة البطل(22ا, إيذانا باكتشافه أنّ. 
الجمال لا معنى له من دون حب عظيم يليق به» بمعنى أن الأفكار العظيمة 
تتطلّب أفرادا عظماء ومميّزين» الأمر الذي علله 'لينوس": مرافقهء بقوله إن 
رسيس" لم يحب 'كينفوس”"" بل. أحبا فيه نفسه؛ “ليس ثفسك الحالية. إنما 
النفس الطموحة التي تحلم بأن ترتفع إلى مستواها"(ص:31)» وأن 
كينثوس" ليس سوى “نرسيس المستقبل؛ الذي يريده نرسيس 
الحاضر"(رص:32). 

وما لبك هذا الاقتشافء أن تحول الى حقيقة حفعت "أريون”؟ معلم 
"نرسيس"”. إلى الفناء في شخصية 'نرسيس"»؛ ومن ثم إلى اختياره الموت 
بإلقائه نفسه في فوّهة بركان» معبّرا عن ذلك الفناء من خلال الرسالة التي 
تركها بقوله: 'يا حبّي يا نرسيس.. اكتشفت حقيقة مروّعة؛ كانت السبب 
الأول: لدفعي إلى فوهة البركان» وهي أنني عاجز عن حبَّك"(ص:204). 
كما دفعث "سيود"ء للمذل اليارع» إلى القداء في شخصيته أيضاء إذ جاء 
تمثال 'بورياس" على صورة 'نرسيس" نفسه. وكما انتهى هذا الفناء 
ب"أريون" إلى الانتحارء انتهى ب"هسيود" إلى المرض أولاء ثمّ إلى الموت 
وكما انتهت الأسطورة ب'نرسيس" إلى “ذلك المصير الفاجع الذي سلبه 
وجوده المادي»ء وحوله إلى رمز للذات المستغرقة في أناهاء والمشغولة 
بمركزة الأشياء جميعها في محرقها الخاص؛ فإنَ "نرسيس". في الرؤاية: 
ينتهي إلى المصير ذاته» ولكن ليس بسبب فنائه في نفسه؛ بل بسبب إحساسه 
بعدمية الحياة التي سلبته تلك النخبة المثقفة التي كانت حوله؛ فبعد أن برّح 
به موت 'فيدون". و"هسيود", بوصفيهما هذه النخبة» وقف ذات يوم على 
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صفة بركة ليرشف هاء منها 'لكثه قبل أن يمسر المياة يشقتيه: ارق عنها 
فجأة. وهو شبه مذعورء عندما رأئ وجهه متمددا.. يحدّق فيه.. فهتف.. 
بانشراح نشوان: - لقد وجدتك أخيرا يا أيها الجمال العظيم"(ص:295).' 
وذات يومء وفيما كان يطيل التحديق في صورته على الماءء نبتت 'زهرة 
عبقرية التكوين.. كانت تنحني على صفحة المياه البراقة» تتأمّل خيالها 
المرتسم عليهاء .بينما كانت قطرات من الطلء تنزّ من مسام أوراقهاء 
وتتجمع في نهايتهاء ثم تساقط . على صفحة الغديرء قطرة.. 
قطرة"(ص:316). 

والرواية ألصيق ها تقون باأشمفة الوجودية التي طغت على معظم 
التجارب السردية السورية في عقد الستينيات!23)» ف'نرسيس" يبدو في 
الرواية كلقا.مأزوما: تتتاهبه أساسيس. مفتاقضية» يقول ال افيدوم” '.. ,ليس 
لي مستقبل. ولا أومن: بشيء. ٠‏ ومااشي الذي يمدني بالذكريات؛ أخذ يبتعد 
عني. ليقف وراء ولادتي. لم أعد سوى لحظات عد مليئة بالقلق 
والانفعال"(ص:138). وليس ثمّة» في تقديرهء ما متمق العناء في هذه 
الحياة إن لم تكن الحياة نفسها جديرة به. وحسب المرء المميّزء في تقديره 
أيضا؛ أن يمسك بلحظات يستطيع أن 'وراقع: ينفسه؛ ولنفسه؛ من أن يفاش 
عن وسيلة لرفع العصر كله!24. 

والرواتيء في. حمأة إلحاحه على دور النخية في أحداث تموتلات 
حضارية». يستثمر مصدره الأسطوري على نحو شائه؛ يُعلي من شأن فئة 
اجتماعية بعينهاء ويسلب الجماعة دورها فيء ومكانتها من» هذه التحوكلات.- 

وبهدا المعنى» فإن استثمار: الروائي لهذا المصدر يدخل في إطار 
"التوهم". وليس في إطار "التخييل". ذلك أن "الأول مظهر زائف للواقع.. 
بينما التخييل صناعة صور رامزة أو معبّرة عن الواقع(25). وما صداح 
'نرسيس" الدائم بأن "الأقلية هي النخبة: ولها وحدها حق التشريع؛ وتعيين 
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الحكام(منّ:476 رما تحير يدون" الذي ذعا #ترسييس' إلى مشادكة 
الشباب الأثيني تخليص .'اسبرطة" من حكم الطاغية "أموكلاس". القائل: 
'يجب أن نبرز قوتنا.. وغلبة الرعاع لن تدع لك وقتا هنيئا'"(ص:131)»: 
سو إشارتين حن إشارات كايرة تدافع فى الرراية الاين عثء الأطررحة 
وتعزيز حضورها في ذاكرة المتلقي بين موقع وآخر في حركة السرد 
الروائيء الأم الذي .يعلل ما ذهب إليه د. إبراهيم السعافين من أنه على 
الرّغم من أن الإطار العام للأحداث في الرواية يبدو واقعياء فإنَ "حركتها.. 


'تنضبط إلى فلسفة ميتافيزيقية ترمز إلى موقف يتعالى على الواقع (26). 


وعامّة» فإنَ الرواية تنجز ذلك كله عبر بنية سردية تضع مكونات العالم 
الروائي جميعها في خدمة الشخصية الرئيسية» بدءا بأمّه التي لم تكن سوى 
أداة أرسلتها الآلهة لتنجبه: 'كانت أجمل فتاة في أثيناء وأشدّهن رقة» وسمو 
خيال؛ مع رجاحة في التأمّل. 1د.. يا للآلهة. كأنَ مهمتها كانت فقط وضع 
روسن فدات ود ميلة ولحدة من الجابها له, خائما أآث عسستيا الى 
أقبلت للحياة لأجلها"(ص:153)؛ وانتهاء بالشخصيات الأخرى التي تبدو, 
كافةء على 'صلاقة بنامسة بنرسيى: وتتهتد سواقفيا وأقدائيا كتيجة ايذة 
العلاقة"(27). ظ 

وعامّة أيضاء فإن تقنية "المشهد'(86806) / "خطاب الأقوال' هي التقنية 
لبنائية المهيمنة على معظم فعاليات الإخبار السردي في الرواية» إذ تطغئ 
الحوارلت مين الشعميات طفيانا واضماء عيد ولحت وعشرين قسلد بعاد 
كل منها يستقل بالموازر بين شخصيتين فحسب: كما تكاد تتّحي معه تقنية 
#الغر 5 / كلب -الأسدلخاء: متوسلة لتلك يمنطور “الرؤوية هخ قلف" 
الذي ييدر الرواتي من خاقد قل السعر قه إمدووك هه مارفا كل شية 
عن شخصباكت عائمه الرراتيء وسطلما على دواخلهاء وقادرا علي اختراق 
حواجزهاء ونمتخدما همير الغائب الذى يعد أكثر ضمائر القطاب السردي 
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حضورا في هذا النوع من الرؤى السردية» بل 'سيّد الضمائر السردية": 
راصرها استفالاه وكثرها كاولا وصلاحية لأآن توارى وراءعا السارد 
فيمرّر ما يشاء من أفكار!28). وكثير! ما ينوء السرد الروائي تحت وطأة 
'زوائد وأورام لا قيمة لها في بناء الرواية297/» وتحت وطأة انتهاكات لغوية 


عذة: نحوية» وصرفية» وإملائية. 


5. العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح: 

شكل الأسطورة جزءا أساسيا عث شواغل لويس عوض. (مصر) 
الإبداعية» كما في مجموعته الشعرية 'بلوتولاند'؛ ولاسيّما قصيدة "الحبّ في 
سان لازار" التي تستلهم أسطورة "أوديسيوس وبينلوبي" على نحو منزاحء بل 
مقلوب. عن مصدرها الأسطوري» إذ تتبادل الشخصيتان المركزيتان الأدوار 
فيما بينهماء فتجوب 'بينلوبي" البحار والقفارء بينما يقضي "أوديسيوس" الأيام 
في انتظار عودتها إليه. 

وتمثل روايته "العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح(30) أحد أهمّ نتاجه 
الإبداعي تعبيرا عن ذلك الشاغل لديه» وأحد أهمّ العلامات الدالة على 
إرهاصات الظاهرة في الرواية العربية. وعلى الرغم من أنه يمكن عد هذه 
الرواية نوغا من السيرة الذاتية لكاتبهاء أو شاهداء كما عبّر الروائي عن ذلك 
في مقتمته لهاء على ضريح مرحلة من حياته» مع ما تتضمّنه هذه السيرة 
من انزياحات عن أمتها الواقعي» فإنه يمكن عدهاء في الوقت نفسهء شاهدا 
أيضا عتى ضريح مرطة من حيلة مصيره عب لياكيا اورآه حمّي 
التنظيمات السياسية التي عرفتها مصر في الأربعينيات من القرن العشرينء 
عندما كانت البلاد تعاني وطأة الإرهاب والدعوة إليه. 

والرواية تستلهم أسطورة العنقاء التي تَعَد واحدأ 'من أمظة للقبادل الثقافي 
بين الحضارات ومن أمثلة تحوّلات الرموز واغتنائها على مر العصور 
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وت ل ا م ا عت 


ام-2 


ودخولها في شبكات رمزية ذات دلالات قديمة جديدة متجددة[:3) بسبب 
شيوعها في معظم أساطير الشعوبء وترتدها لدى هذه الشعوب بأسماء 
مختاقة اتكقام" عند لأسريه والأسمقل" حفد اليلوده وتو" سن البصو بيه 
القدماءء و"الفينيق" عند الآشوريين فاليونانيين فالرومان» و"السيمرغ" عند 
الفرس.. وإن كانت ثمّة فروق جزئية بين أسطورة شعب وآخر في هذا 
المجال. وتشكل شخصيية بطلها 'حسن هفتاح” الحامل الأساس الذي تتهض 
بهء وعليه» تلك الأسطورة؛ ليس بوصفه الشخصية الرئيسية في الرواية 
خصيه يل برصقد اشحسية الل لبور عن خطاب قرولية فسها 
أيضاء أي: عمّا يجدتد أطروحتها في نبذ العنف وهجائه؛ ودعوتها إلى عدم 
الاحتكام إلى السلاح في حل قضايا الإنسان. 

لقد رأى 'حسن مفتاح"؛ الشيوعي المصريء أن ثمّة خرابا يتهتد حزبه 
كما يتهدد مجتمعه بعامة؛ ولذلك كان عليه أن يبعث هذا الخراب من الرماد 
الذي انتهى إليه» وقبل ذلك أن ينبعث هو من رماد العطالة التي سكنت 
حركة التاريخ في مجتمعه؛ وأوقفتها عن التدفق والجريان. وعلى الرّغم من 
أنه لم يكن يؤمن بأنَ القتل يمكن أن يكون وسيلة المظلوم للثأر من ظالميه: 
إذ رفض رغبة صديقه المنتحر “فؤاد منقريوس" بقتل شبيهه "علي عبد الله” 
لتحل روح على في جسدهء وليقوى على الثأر لنفسه من غريمه الثريء 
وزير النساءء 'سرهنك"”؛ الذي أغوى خطيبته 'زكية حنين" فاقتادها إلى 
منزله؛ وعراهاء والتهم عذريّتها وهي راضية» ولم يكن ثمّة سوى أسبوع 
على موعد زفافها إليه. 

قال فؤاد له. وهو يحتضر: 'بالموت ينطفئ القلب وتخرج الروح من 
الجسد وتطير الشرارة في الهواء وتظل حائرة أربعين يوماً تبحث عن 
مكان تسكن أو تختبئ فيه. فإن لم تجده انطفأت واستراحت إلى أبد 
الآبدين'"(ص:66). وقبل أن تنقضي الأيام الأربعون التالية لانتحاره» أطلت 
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روحه من خلل غبش أحمر في مرآة كبيرة في غرفة حسنء مذكرة إياه بقتل 
تعلي؟ه لكن 'صسن" لم يلي اعد الجديد لأ فمل الققل بالنسبة إنيه كان 
برهونا جأنام خدسة للجساعف فمة. كان عسههذا قتل ألف رك 'إذا حقق 
ذلك خيراً عاما"(ص:157)»: لقتل كل "الباشوات" ولشنقهم بيده» لو أمكن 
ذلك» واحدا واحداء كل في مكان الجريمة التي ارتكبها بحق الشعب. 

على الرّغم من ذلكء فقد عزمء حين اختارته "إرادة الشعب" التي هي من 
'إرادة الله",ء كما قالء وهيّأته لتحطيم تلك "الآلة الجهنمية 
الكبرى'(ص:109)» التي كانت تفترس وطنه. وحين انتهى إلى أن 
'التناسخ(32) سنة الوجود.. رأس التطوّر"(ص:206): عزمّ على قتل 'سيّد 
فنديل»: ابن حمّف القلاح الذي يشبهه تماماء لتحل روح 'سيّد' في جسده بل 
لتنبعث روح سيّد من جذرها التاريخي» جذر مصر المعبر عن التجدد 
والانبعاث؛ ليتحد بهء واليتجدّد بهذا الاتحاد كلاهما"(ص:206). وسرعان 
ما توجّهت روحه إلى قريته 'دماريس”"» حيت يعيش سيّده وبكل ما أوتي لها 
'من عزم وغلظة.. دفعت بسيّد من فوق الجرف العميق فاختل توازنه. 
وارتفعت منه صرخة أليمة وهوى من حالق ثمّ ارتطم رأسه بالماء فأحدث 
دويا عظيماً أعقبه خوار عال ثمّ رشاش عال"(ص:207)» وفي أعماق 
الماء أخذت "روح حسن مفتاح وروح سيّد قنديل تقتتلان.. لتحل الأولى 
مكان الثانية"(نص207). [ ١‏ 

وقبل أن ينقضي شهر على ارتكابه جريمة القتل» وعلى انتقال روح سيد 
إلى جسدهء كان قد أنجز 'كراستين: الأولى تشمل تقريرا للجنة المركزية 
عن برنامج الإصلاح كما يتصوره.. أما الثانية فقد كانت نشرة يثبت فيها 
أن الشعب المصري شعبٍ مادّي نموذجي لتطبيق النظام الشيوعي 
عليه'(ص:245). ثمّ ما لبث أن أعد خطة محكمة تمكن حزبه من الاستيلاء 
على السلطة. مؤكدا أن "النظام الشيوعي آت لا ريب فيه"(ص:319)»: 
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سو دنه 


وصاخبا في وجه عزرائيل» الذي جاءه مطالبا بروح سيّدء بقوله: "أنا حسن 
مفتاح. أنا الألف أنا الياء.. وبعد غدٍ سوف ترى من يكون حسن مفتاح. 
أنا الشعب.. وكلمة الشعب فوق كل كلمة. بعد غد تُفتّح السجون. بعد غدٍ 
نرقص في الشوارع. بعد غدٍ نحطم الأصنام.. " (ص:360). 

وعلى الرّغم من تلك الأموال التي أغدقتها 'مونا ربيع"» سليلة 
الأرستقراطية» على حزبهء معبّرة له عن استعدادها للتخلي» من أجله؛ ليس 
عن طبقتها فحسبه بل عن اينتها ماجدة أيضاء ثم من إعداده قوائم سوداء 
لمن سيتم اغتيالهم من مسؤولي السلطة. على الرغم من ذلك؛ فقد رفض 
مشاركة اللجنة المركزية لحزبه في تنفيذ ما كان قد خطط له تكفيراً عن 
الإثم الذي ارتكبه بحق سيّدء وتعبيرا عن إيمانه الجديد بأنَ "العنف لا يجدي. 
لا تكتبوا التاريخ بالدماء. لا تبنوا مصر بالجثث"(ص:379). 

واعل أكثر تيليات الألسطوري بروزاً في الرواية هو كلك المشنابهة التي 
يقيمها الروائي بين شخصية حسن مفتاح وشخصية حوريسء ابن إيزيس 
وأوزوريسء في أسطورة الموت والانبعاث الفرعونية» والتي يجهر بها 
الروائي على لسان راويهء حين تأكد لحسن أنّ مصر قد بلغت حدا من 
الاستبداد والبطش والعبودية يستدعي مخلصا يشبه حوريسء الذي استرد 
لأبيه عرشه المغتصب. ففي 'دماريس فهمت روح حسن مفتاح الروح 
الأكبر الذي يسيطر على الوادي. إن الابن قد اندمج في الأب.. وطأطأ 
أوزيريس رأسه منذ أن أصبح (تحت) كبير الآلهة في الدولة الحديثة. قال 
(تحت): أنا الألف أنا الياءء أنا البداية أنا النهاية» أنا الكل أنا الواحدء أنا 
الكل في واحد. وحين سمع أوزيريس هذا طأطأ أوزيريس رأسه أمام 
(تحت). .وحين طأطأ أوزيريص رأسه آمام (تحت) ظأطات الآشنجار 
رؤوسهاء وطأطأت الأبقار رؤوسها وسجدت المنازل.. وسكت الهواء 
وتعلقت أنفاسه رهبة وخشوعا.ء وغاصت تماسيح النيل إلى 
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الأبد"(ص:203). وكان لا بد لتلك الروح من "أن تتقحتص شخص حوريس 
المخلص. وأن تهيب بأوزيريس قائلة: انهضء. انهض يا أوزيريس أنا 
ولدك مفتاح. حلت أرد إليك الحياة"(ص:204). 

وتكاد. اللرولية لا فرك حزفية من. جزتيات الأماطير الفرعونية: أد 
رموزهاء من دون أن تأتي على ذكرهاء فحمار سيّدء في قريته دماريس» لا 
يمد عنقه ليشرب الماء» بل ل "يشرب من دموع إيزيس"(ص:198)» وحين 
تتمكن روح حسن من تقمّص روح سيّدء وفي طريق عودة الأول من القرية 
إلى القاهرة. يحس بأنه "الآن يحيا بين أحضانه أمّه العجوز خيمي وأبيه 
العجوز حابيء ولكنه لا يعلم بأنَّ أمّه خيمي لم تعد العذراء السمراء التي 
كانت يوم أن زفتها الآلهة إلى النيل.. وأن أباه حابي لم يعد الفتى القوي 
الجيّاش ذا الذوائب السمراء الذي كان يوم زفته الآلهة إلى مصر بل شاخ 
وابيضت غدائره فهو لا يُخصب كل عام ولا ينجب من صلبه المردة 
والعمالقة والأبطال والتياتين'"(ص:205). 

ولدى اجتيازه النهرء من دماريس إلى سمالوط ليصل إلى القاهرة» يبدو 
له أنّ في ربّان الزؤرق 'ملامح من شارون ربّان الآلهة». ناقل الأرواح عبر 
أشيرون نهر الأحزان» والزورق لا يعبر النيل بل يعبر أشيرون نهن 
الأحزان: وتلك الأعشاب الشيطانية التي انتشرت على الشاطئ هي الأرواح 
الملعونة: وأبقار الزورق والمسافرون والدجاج ليسوا أبقارا ولا مسافرين 
ولا دجاجاً. ولكنهم أرواح في طريقها إلى الحساب في دولة بلوتو العظيم: 
وحسن مفتاح ليس متنقلاً إلى سمالوط بل إلى هاديس التي لم تر النور منذ 
أن تزوج أريبوس المظلم أمّه نيكس الظلماء وأنجبا الأثير والأنهار. إن 
حسن مفتاح ليس متنقلاً إلى القاهرة بل إلى خليج النارء خليج تاتاروس. 
وهذا الصوت الذي يهدر في أذنيه هديرا رتيبا ليس صوت القطار بل صوت 
الغوريات الجائعات. لسوف ينهشنه نهشأ مع مقدم المساء. لسوف يضربنه 
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ل تت 


بالسياط إن أقبل النهار"(ص:221). 

ولا وتحتد التزوع الأسطوري في للرواة بأمإطير المصرسن القدياد 
فحسب» بل يمد ليشمل أساطير عدة من الشرق والغرب أيضاء فالروائي 
يستدعي أسطورة 'فاوست" وشيطانه "مفستوفوليس". وجزءا من حكايات ألف 
ليلة وليلة» وقصة حي بن يقظان» وأسطورة "بروميثيوس"؛ وسوى ذلك من 
أساطير ورموز أسطوريّة وحكايات تتصل بغير نسب مع ما هو أسطوري: 
تعزّز الأسطورة المركزية في الرواية؛ وتعلي من شأن خطاب هذه 
الأسطور» أس! القبانية بعد السوكد و لكوت و الاتيماكه كما تعلي من شان 
المشابهات الكثيرة التي يقيمها الروائي بين تحوّلات بطله حسن وأبطال تلك 
الأساطير والرموز والحكايات» ولاسيّما فيما يتصل بتمرد هؤلاء الأبطال 
على حال الغماء التي كانت تفتك بالواقع حولهم. 

وإذا كان الروائي يبدي حفاوة شديدة بتلك المشابهات» فإنَ من أكثر هذه 
العشائيات عرو أء ول عن أققنتها دلة. واكسالا بالتميير عنا بجت شهسية 
المخلص التي يُمثلها حسنء هو ما يتبدى في خائمة الرواية من استدعاءات 
لشخصية المسيح من جهة» ومن استعارات أسلوبية لخطاب العهد الجديد من 
جهة ثانية. إذ يقدتم حسن ل مونا" رغيفا لتوزّعه على أعضاء اللجنة 


المركزية لحزبهء وفيما هو يلفظ أنفاسه الأخيرة تضع 'مونا" إكليل شوك 


خفيّ حول رأسه؛ وتغسل قدميه بالخمرء وتتضرع إليه قائلة: "لا تتركني يا 
معلّم'(ص:436). ويتجلّى الخطاب الأسلوبي للعهد الجديد بنداء حسن: 'لقد 
سمعتم أنه قيل للزعماء: الاتحاد قوّة. أمّا أنا فأقول لكم إن الخصام في 
سبيل الحق خير من الشركة على الضلال.. لقد سمعتم أنه قيل للزعماء إن 
الغاية تبرّر الوسيلة. أمّا أنا فأقول لكم: في الشعب تلتقي الوسائل 
والغايات.. والآن لم يبق إلا أن أبارككم باسم الثالوث المقدس ماركس 
وأنجلز ولينين.. طوبى لكم إذا عدّبوكم من أجل الشعب.. وكلما دب اليأس 
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إلى قلوبكم فارسموا غلامة المشئقة. فالمشئقة رمز الخلاس. المشتقة رمر 
الفداء. المشنقة باب الحياة الأبدية"(ص:435). وغير خاف ذلك الاستبدال 
الذي ينتجه قول حسن بين المشنقة والصليب. 

وكما تنزع الرواية إلى ما هو أسطوري؛ء تبدوء في مواقع منهاء لصيقة 
بما هو عجائبي, إذ ينتاب 'حسن" تردّدٌ بين مستويين من التأويل لما أحسّ به 
وهو يرى صورة فؤاد المتوفى تطل عليه من خلل غبش المرآة الكبيرة في 
غرفته: مستوى يأبى التصديق بن ما رآه كان حقيقة؛ وآخر يقر" بذلك ولا 
يُنكره: 'إنّ كل ما رآه وسمعه أتناء الليل كان محض خيال.. وهو لا شك 
محموم. كله باطل. أسمعت يا حسن مفتاح؟ باطل. أسفعت يا حسن 
مفتاح؟ ولكنَ القط الأسود تحطم.. فكل ما رآه وسمعه أثناء الليل كان 
حقيقة"(ص:156). 

يتم "تبئير” ذلك كلهء وسواه من مكوّنات المحكي في الرواية» من خلال 
راو 5 أو ما يُصطلح عليه باسم: "الكاتب الضمني' ؛ أو "التبخصبية 
الظل'(33): إذ يختار الروائي موقف المشارك في سرد حوادث الرواية: 
وعلى الرغم من أنه لا يقوم بفعالية السرد هذه بنفسه» بل ينيب عنه راويا 
آخر: لله وسل في نحسية عن سكليه وضلتة يتعهد يبه عله قر 
تقديم أفكاره في قالب روائي يعاني الكثير من نوافل السردء كما في هواجس 
"الصاغ ممدوح الشربيني"؛ الضابط بالقلم السياسي» الذي كان يلاحق 'حسن" 
داتماء وفي حكاية أو حكايات سرهنك: الثريٌ وزير النساء. 

وإذا صحّ ما ذكره لويس عوضء في مقدمته للرواية» من أنّ توفيق 
الحكيم قال له حين قرأ مخطوط روايته أوائل 19635: 'لو أن هذه الرواية 
صدرت حين كتبت لغيّرت مجرى الرواية العربية"(ص:50)» فإنه ليس ثمّة 
في الرواية ما يفصح عن ذلكء أو يومئ إليه. فالبناء الروائي يبدو شديد 
الصلة بتقاليد الجنس الروائي العربيء والرواية نفسها تبدو مثقلة بالجزئيات 
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والتفاصيل التي تبسط هيمنة غاشمة على هذا البناءء والتي تبدو » في 
الأغلب الأعمّ منهاء أسيرة أسها الواقعي» وبالمعنى المبذول لمفهوم الواقعية 
أي: النقل الآلي عن الواقع دونما إعادة إنتاج جمالي له. الأمر الذي ينفيء 
في الوقت نفسهء ما أشار إليه عوضء في المقتمة نفسهاء من أنه قد أعاد 
صياغة “الخامة' الذّالة على وجود حقيقي لمادته الحكائية بمأ يتسق وأدوات 
الفنّ. ولعل ذلك ما دفع د. علي الراعي إلى القول إن للرواية علاقة واضحة 
'بأدب الدعوة الذي يحتفي بالأفكار.. بقليل من التفنن'(34): كما دفع د. طه 
وادي إلى القول إن السرد في الرواية يبلغ درجة الإملال» وإن الرواية 
نفسها تتم بخطابيتها التي تتجلى في انتقادات حسن مفتاح لسلبيات 
المجتمعء(35. 

والرمزء بل الرموزء التي رأى وادي نفسه بحق أنّ الرواية مثقلة بهاء لا 
تكتفي بأنها تُسلِم دلالتهاء أو دلالاتهاء إلى القارئ على نحو جهير ومباشر 
فحسبء بل إنها تصادر عليه حقه في التأويل» وتحدد له؛ على نحو سابق 
للمحكي الروائي؛ تلك الدلالات. وليس صحيحا ما ذهب إليه د. الراعي من 
الكاتب: يجيد وصف شخصبيات عالمه الرواتئيء ويتعمّق في خلفئاتيم أةقا؛ 
فالوصف في الرواية» الذي لا يُعنى بالشخصيات فحسب بل يمتد ليشمل 
مصل مكرتات هذا العالم أيضك يبدو تاقلك وسابقا المعتىء ومسكدا اله 
وهوء في أغلبه الأعمّء ينتمي إلى ما يسمّيه "جينيت": "الوصف التزييني". 
الذي يُعَدَ "التمرين الأكثر تقويماً للبلاغة المستحدثة"/37. 

ولعل من أهمّ ما يميّز فعاليات صوغ المحكي في الرواية هو اتكاء هذه 
الفعاليات إلى تقنية سردية مهيمنة» هي "الاسترجاع'(دمناه»م:540)» إذ 
كثيزاً ما يوقف الراوي حركة السرد في نقطة بعينها ليرتة إلى ماضي كثير 
من شخصياته؛ ليس الرئيسية فحسبء: ومن دون أن يكون لهذا الارتداد 
وظيفة ما سوى إثقال جسد الرواية بالمزيد من النوافل الحكائية التي لا تؤدي 
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أي دور في السياق السرديء كما في ارثداده؛ على سبيل المثال» إلى ماضي 
شخصياته الرئيسية حين كانوا طلابا في مدرسة "المنيا" الثانوية؛ مستعيدا 
أسماء زملائهم في الدراسة؛ وصفاتهمء وأسماء إداريي المدرسة» وصفاتهم 
أيضاء ومن غير أن يكون لذلك كله صلة ما بمستقبل الحكاية» أو دور ما في 
تغيير وضعيات المحكي. إن كثيرا من الحوافز في الرواية ينتمي إلى 
"الحوافز الحرة"(و:158آ 24086)» بتعبير 'توماتشفسكي"'. أو"العناصر الميتة". 
بتعبير 'فورستر"؛ أي تلك التي لا أضرورة لها بالنسبة إلى المتن الحكائي؛ 
بمعنى [8 اأقصة قال محتفظة بالسجقميا ذا مقطض عقيا !© وغلتبا ما 
تبدو الاسترجاعات بوصفها "استرجاعات داخلية غيرية القصّة". أي التي 
تتقاول مضموتا قصصيا مختلفا عن مضمون الحكاية التي يتمّ سردها في 
اللحظة الماضيرق كإضاءة سوايق شخصبية كر إدخالها حديئاً إلى حركة 
السردء أو استعادة ماضي شخصية غابت عن هذه الحركة لوقت» والتي 
رأى 'جينيت" أنها من وظائف "الاسترجاع الأكثر تقليدية'(89. 

وإذا كان العمل الأدبيّ "مجموع عدد كبير من القرارات الانتقائية 
و الربطية التي تعيّن البنية الخاصتة.. فيما يخص نمط معناه وبلاغته» وعقدة 
المحسنات التي تنقل المعنى إلى القارئ وتؤثر في ردود فعله(40. وإذا كان 
الفن» بعامّة لا يُعنى بالجزئيات التي لا تؤدي دورا في مغازي السردء فإنَ 
ذلك كله لم يكن يعني الرواتي في شيء: الأمر الذي جعله يحشد نصته بما لذ 
له من استعارات من الموروث السردي كيفما اتفق» ومن غير أن يفرق بين 
العاقاك وورصعنها اسطووة م التتتس عر سه حتيدق: ف “السقاي أصسلة عاراتها 
في النار وتموت في النار ثمّ تلدء إلا أنها تظل عنقاء ولا تتقمحتص جسدا غير 


جسدها.. إنها حرق ذانها للا ذات الكمر "لمهار 
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اوت عع عن يل سن جتشح جات سق تاد أ سك رمخ حبس سمه اله سلجتو عور لت مس يحت رد سن و يس اد 2 


النزوع الأسطوريّ في الرواية العربية المعاصرة» شأن أشكال التجريب 
الجمالي الأخرىء ليس فعالية إبداعيّة معلقة في الفراغ» بل استجابة 
لضرورة تاريخية / ثقافية / فنية استدعتهاء وهيّأت لهاء ثمّ أشاعتها فيما 
بعد مجموعة من المؤثرات التي كانت تضطرم في الواقع العربي منذ 
نهايات القرن التاسع عشرء والتي ما تزال تمارس تأثيرها الواضح في 
الراهن منه أيضا. " ظ 


وبتتبّع إنجازات الرواية العربية في هذا المجالء ثمّ المناخ الذي نشأ فيه 
هذا الشكل من أشكال التعبير السرديء» يخلص المرء إلى أن ثمّة مرجعيّات 
ثلاثاً له: ثقافية» وسياسية؛ واجتماعية» تشكلء في مجموعهاء نسقا بنائيا 
واحداً تقوم بين مكوناته علاقات جدل واضحة» بمعنى أنه لا يمكن عزل هذه 
المكونات بعضها عن بغضء كما لا يمكن النظر إلى واحدة منها بمنأى عما 
يستكمل به هذا النسق وجوده. 

وعلى الرغم من أنّ هذه المرجعيّات لا تعني الظاهرة الأسطوريّة 
وحدهاء كما لا تعني الجنس الروائي وحدهء فحسبء بمعنى صوغها لمعظم 
ظواهر التجريب في الأدب العربي الحديث» وحضورها في معظم الأجناس 
الأدبية العربية الحديثة أيضاًء فإنهاء في الوقت نفسهء تبدو خاصتة بالظاهرة:. 
كما تبدو الظاهرة نفسها المجلى الأساسي لها. ومن قرائن ذلك إلحاح 
مصادر الدر اس جميعها طلبهاء وَتمظّلهًا نيا معا في النصنّ الرواني الولحت: 

ومن المهمٌ الإشارة» هناء إلى أنّ تنضيد هذه المرجعيّات الثلاث من جهةء 
ومكوّنات كل مرجعيّة من جهة ثانية» ثمّ مستويات» أو مظاهرء التعبير»ء عن 
كل مكوّن من جهة ثالثة» على النحو الذي سيتبدتى في تضاعيف الدراسة؛ 
يرتبط بالظاهرة نفسهاء كما يرتبط بمصادر هذه الدراسة» أي بالمكانة التي 
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يشغلها من الظاهرة ومن المصادر بأن. بمعنى كه إجراء نقديّ محايث» 
ينطلق من داخل المرجعيّات والمكوّنات نفسهاء ومن تجليات هذه المرجعيّات 
والمكونات معا فيما هو خازج نصبي معبّر عن الحراك الثقافي والسياسي 
والاجتماعي العربي» وفيما هو نصتّيء تجهر به النصوص الروائية أحياناء 
وتكني عنه بوسائلها الجمالية أحياناً ثانية. أعني أن ثمّة اتصالاً وثيقاً بين ما 
هو خارج نصي يرتبط بمرجعيّات الظاهرة على المستوى الواقعيء وما هو 
نصمّي يرتبط بالمتون الرواتية. أعني أكثر: أن ثمّة تماهياً بين مرجعيّات 
التزوع الأسطوروة في الزواية العربية المعاصرة وشواغل هذا النزو عن انبا 
يبدو مؤثرا ثقافيا أجنبيا في الظاهرة؛ على سبيل المثال» يبدو فعالية نصتّية 
في للمتن الرواني: أو مجدرا من مصبادر هذا الماق ومكوتاته السرديق: وها 
ببدو مرجعية سياسية» على سبيل المثال. أيضاء ييدو واحداً مخ مؤرقات 
الخطاب؛ وهاجسا من هواجسه. 

ومهما يكن صحيحاء في هذا المجالء أن العلاقة بين العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وبين التطورات الأدبيّة ليست دائما على درجة 
واحدة من الوضوح. فإن ثمّة طموحين لهذه الدراسة» وفي هذا الجزء منها 
بخاصة» هما: اكتشاف ذلك الشرط الواقعي / الجمالي» الذي أرهص 
بالظاهرة؛ ثم أشاعها في المشهد الروائي العربي» وشواغل مصادرها 
ومؤرقاتها فيما يتصل بهذا الشرطء أي هواجسها على المستويين الواقعي 
والفني» من دون أن يعني ذلك إقرارا من نوع ما بأنّ ثمّة تمائلاً بين البنى 
الأدبية ومثيلاتها على المسئويات: الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية؛ 
بقدر ما يعني محاولة لتعرف هذه البنى في سياقاتها الواقعية» وعلى النحو 
الذي يعد النص الأدبي» الرواية هناء مصدره الأساسي لاستقراء ذلك كله 
ومن ثم اقطاف التسقه أو الأنساق+ للق تاق الظاهرة منهاه وتولى ناعها 
داخلها. 
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عه دجس د يوسي ميس سات سيم شيهيييف 
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سم عن 


25252 


ترتبط نشأة الجنس الروائي العربي»: شأن نشأة الأجناس الأخرى في 
الأدب العربي الحديثء بأسئلة عصر النهضة التي أرهصت بها نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن الغشرينء والتي. كان من أهم شواغلها تأمّل 
الذات العربية المتأخرة حضارياً وتمثّل إنجازات الغرب المتفوق حضاريا. 


وإذا كان من أكثر هواجس تلك الأسئلة بعامّة» منذ بدايتها وعبر 
مسيرتهاء سؤال العلاقة مع الآخر الأوروبي وكيفية استعادة الذات العربيّة 
المضيّعة في أنء فإن الجنس الروائي العربي لم يخرج على إطار ذلك 
الياجس. ققبا كانتب الرواية العرييق فى تشاتها وتطورها ولتجاهاتها 
وملامح التجريب والتجديد فيهاء وفي أغلبها الأعق شكلا من شكال اقتفاء 
أثر الرواية الغربية» وقوها من المحاكاة لإنجازاتهاء تسجير! عن الإحساس 
5-5 الواقع العربيَ وتفوق الآخر الأوروي»: فقد كانت» في الوقت نفسه» 
تعبيرا عن وعي الروائيين العرب الحاد بمحاولات الهيمنة الثقافية لهذا 
الآخر من جهة» وبحثاً عمّا يسترد لهؤلاء الروائيين إحساسهم» على 
المستويين الفردي والجمعيء بالذات والأصالة القومية في مواجهة تلك 
السحلو لاه أو عمًا يمكنهم عن الاستفادة من ظلك الإنجازاك من درن أن 
يسلبهم ذلك هؤيتهم وانتماءهم إلى الجذر الذي يصدرون عنهء من جهة 
ثانية. 

وتتجلى سمة التقاطب بين ثنائية محاكاة الآخر المتفوق والبحث عن 
الذات القومية الهاجعة من خلال نزوع الجنس الروائي العربي إلى 
الأسظورة لضا فكما يبدو هذا النزوع شكلاً من أتكال المحأكاة لقفك 
الجنس. الروائي في الغرب» يبدوء. في الوقت نفسيعه اكلا من أشكال السعي 
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إلى تأصيل عربيّ لهذا الجنس الأدبيّ الوافد. بمعنى أنّ محاولات التجريب 
التي أبدتها الرواية العربية»ء وما تزالء لم تكن ثعني استثمارا مجَانيا 
لإنجازات الآخر الجمالية» ولا نوعا من التبعية له» بقدر ما تعني محاولة . 
لتحرير نفسها من نفوذ البلاغة التقليدية وأنماطها التي ظلت شائعة لفترة 
غير قصيرة من الزمنء والتي بدا لمعظم الروائيين العرب أنها استنفدت 
طاقاتها في التعبير عن الواقع. 

وانطلاقا من ذلك» فإنه يمكن التمييز بين نوعين من المؤثر فت الثقافية: 
مؤثرات وافدة» وأخرى عربية» منطلقة من التراث أحياناء ومن إنجازات 
الأجناس الأدبية العربية الحديثة التي سبقث إلى استلهام الأسطورة أحيانا 


4 
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1. المؤثرات الثقافية الأجنبية: 

مهما تكن النتيجة التي خلص ليها نبيل سليمان» في معرض استقرائه 
لإجابات عدد من الروائيين السوريين حول دور المؤثرات الثقافية في 
نتاجهم» والقائلة إن "العلاقة مع المؤثرات الثقافية الأجنبية عليلة إلى هذا الحد 
أو ذاك'17!؛ فإنَ ذلك لا ينفي الدور الذي نهضت به تلك المؤثرات في إحداث 
تحولات في الرواية العربية المعاصرة؛ كما لا ينسحب على مجمل الروائيين 
العرب؛ وعلى مجمل الإبداع العربي الحديث» وهي نتيجة ترتبط بمرحلة 
محددة من تاريخ التجربة الروائية العربية ولا تمت لتشمل مسار هذه التجربة 
من نثمأتها إلى الأن. 

لقد رفدت هذه المؤثرات الأجناس الأدبية العربية الحديثة بعامّة بأساليب 
تعبير جديدة» وحررتها من هيمنة البلاغة التقليدية» وأفصحتء في الوقت 
نفسهء عن تلك القابليات الكثيرة التي يتمتع بها الجنس الروائي بخاصة 
لاستيعاب إنجازات الآخرء وعن كفاءته في تمثلهاء وانفتاحه على مختلف . 
أشكال الإبداع الإنساني» وإعادة صوغها من جديد؛ كما عبّرت عن كفاءة 
الروائيين العرب أنفسهم في اختزال مراحل طويلة نسبيا من عمر الرواية 
في الغربء ولم يكن لهذه المؤثرات أن تمارس حضورها في تطوّر تقنيات 
التعبير الأدبي العربي الحديث بمعزل عن شرطيها السياسي والاجتماعي؛ 
من دون أن يعني هذا ربطا آليا بين طرفي المعادلة» ذلك أن أي محاولة من 
هذا النوع تلوي عنق الحقيقتين: التاريخية والأدبية» وتجعل من الممارسة 
النقدية التي تلجأ إلى هذا النوع من الربط فعالية خارج نصية من جهة؛ 
وسابقة على سصادر العمارسة كفسها سن جبة أأنية. ش 

وغالبا ما تتبتى تلك المؤثرات من خلال مكونين رئيسيين: يبدو أولهما 
مؤثراً عاماً في مجمل أشكال التجريب في الأدب العربي الحديث» ويتصل 
الثاني اتصالاً مباشرا بظاهرة النزوع الأسطوريّ في الجنس الروائي 
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العربي: الاتجاهات الفنية» أو المذاهب الأدبية» الوافدة» والترجمة. 


1. 1- الاتجاهات الفنية: 

على الرّغم من أن كل اتجاه من الاتجاهات. الفنية التى أنجزها الغرب» 
على امتداد عقود طويلة» تشأ على أنقاض سايقه» أو سابقيه» وبدا يوصيقه 
بناء جديدا لوعي جديد في معنى الإبداع ووظيفته؛ أو وظائفه» وعلى الرغم 
أيضا من أن ثمّة تباينا يصلء أحياناء حد القطيعة فيما بين الاتجاهات 
'جميحياء فخ ثمّف أيضأء ما يوحدها معأء هو دعوتها جميعاً إلى الاغتراف 
مما له صلة بالأسطوري. وتتجلى هذه السمة في كل من: الكلاسيكية 
والرومانسية؛ والرمزية؛ والسريالية» والواقعية السحرية؛» خاصة. 

فقد دعا الكلاسيكيون إلى النظر إلى الآداب اليونانية والرومانية بكثير 
من التقدير والتمجيدء وإلى استيحاء موضوعات تلك الآداب وأساليب القدماء 
في للتأليفه وغللبا ما كانوا يعون بمنهوم الاستيحاء متايعة مآ فثمه أواتك 
من أنواع أدبية خالدة. أو 'بعث الثقافة والآداب اليونانية واللاتينية 
القديمة(2). ولاسيّما الأساطير والملاحم. 

وإذا كانت الرومانسية قد نشأت بوصفها حركة احتجاج ضند النظام 
الطبقي الذي يسلم كل شيء» ويُنتجٍ جملة من العلاقات الاقتصادية التي 
تحدث كيايناً حادا بين أفراد المجتمع؛ وتجعل أحلام الطبقات اللاهثة وراء 
حلجاتها البوسية ضعريا من الوهم؛ فقد كانت؛ في الوقت نفسه» الاتجاه الفني 
الأكثر سلاسمية اللتعبير .عن حالات التضاد بين الواقعي والحلمي» والأكثر 
كفاءة في رصد نزوع تلك الطبقات إلى ابتكار عوالم ما فوق واقعية تجد 
فيها خلاصها من وطأة الواقع حولهاء وتمكنها من تطهير ما يحتشد فيه من 
شرور سالبة لحق المقهورين طبقياً في حياة إنسانية كريمة. 

وارتباط الرومانسية بالخيال الجامح يعزّز صلة هذا الاتجاه الفني بما هو 
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أسطوري» أي بما يُنتج فضاءات تخييل يتمّ من خلالها تأمّل الكون والوجود 
عبر أساليب تعبيرية تشظي نفسها في عوالم ما فوق واقعية لترصدء أو 
لتعبّره عمًا هو واقعي. لقد ألهبت الحكايات الأسطوريّة الخيال الجامح لدى 
معظم الروماتسيين الأوائل: الذين أبدوا حتيئا لآ يقلوم لكل ما هو غامض 
وبدائي» ووجدوا في الأساطير ضالتهم المنشودق وإلى الح الذي عدوها 
معه 'أصلا للفن والدين والتاريخ"(6. 

وغير خاف أن الأساس الذي تنهض الرومانسية عليه هو ما يطلق عليه 
أعلامها: 'روح الشعب"؛ التي لا تجد تحققها الأمثل» في نظرهمء إلا في 
الثقافة البكر لهذا الشعب» أي 98 :. أساطيرهء وخرافاته» وحكاياته الخارقة. 
ويعزز ذلك قول "شيلينغ'(عمناان5): أحد أبرز أولئك الأعلام» إنّ الأسطورة 
يست شاه بل يني '"عين الحقيقة", بمعنى أنّ ثمّة علاقة وثيقة تربطها 
بالواقع/4 2 أى وتيق ذلك ما كان يدفعه إلى الإشادة بأهمية الأسطورة بوصفها 
قصبيدة العالم الكبرى» ولعله أيضما ما كان ينقعه إلى الذعوة إلى نطرة جديذة 
إلى العالم» وإلى تركيب أسطوريّ جديد لها5. وتتبدتى هذه السمة على نحو 
واضح ف فى أطروحة 'رينيه ويليك البنننا فدعم)ء الذي رأى أن -3 
ل الكبار خالقو أساطير .. لا تفهر أعمالهم إلا من خلال محاواتيم 
تفسير العالم تفسيرا أسطوريًا شاملا يمسكون هم بمفاتيحه"60)» رغبة منهم: 
كما رأى "إليوت'(:1:0ة) في "إحداث تواز مستمر بين العالم القديم والجديد: 
للسيطرة على تلك الصورة من العقم والفوضى التي تكون تاريخنا 
المعاسي “جا 

وعلى تحو يكاد يكون. مطابقا للاتجاهين السابقين, الكللاسيكي 
والروماتسي»ء في هذا المجال؛ أكدت الرمزية أهمّية الأسطورة في الأدب. 
إذ 'كان. الرمزيون يدركون أن الشعر ينبغي أن يكون مثالياء وأنّ الفكرة لا 
يُعبّر عنها بشكل مباشرء بل من خلال نقاب من الأساطير الرمزية؛ تحبوه 
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قيمة عالمية» خارج.. حدود المكان والزمان(8). 

وقعة السريالية التي 'تهدف. إلى تميق الحدود. المألوقة للواقع المعروف 
عن طريق إدخال علاقات جديدة ومضامين جديدة غير مستقاة من الواقع 
التقليدي(9). أكثر الاتجاهات الفنية نأيا عن الواقع» وأكثرها نهماً لإبراز 
التناقض الذي يُحدث شروخا عميقة في الذات الإنسانية» تنتجها حالات 
التضاد بين ما هو واقعيَ وما. هو فوق واقعيّ. ولعل ذلك ما يفستر أن 
السرياليين كانوا 'ربّما أكثر من غيرهم» موجهين نحو الأسطورة.. نحو خلق 
الأساطير(20؛ ولعل ذلك ما دفعهم إلى 'تأليه" الحبّ لكي يكون أمرا واقعاء 
أو سلاحا أدييا “يحمي الفرد في صميمه من مجتمع أدمن الروتين حت 
العذاب1117. لقد دعا السرياليون إلى تمجيد العنصر الغنائي في الإنسان» أو 
ما أطلقوا عليه اسم "الخيال الخلاق"؛ ورأوا أن هذا الخيال يمكن المبدع من 
صنع 'ميثولوجية جديدة بوسعها أن تكون دليلاً للسعادة» لضرب من فردوس 
أرضي لما مققرد. 

وتمثّل الواقعيّة السحريةء بوصفها شكلاً من أشكال التحرر من قوانين 
الواقع الموضوعيء دعوة إلى ارتياد آفاق ما فوق واقعيّة تعيد الإنسان "إلى 
يفابيع الأسطورة وطفولة العقل البشري'!19!: .وبكارة الأشياء؛: امتداداً 
للاتجاهات الفنية السابقة في هذا المجال» وإن بدا أنها تنتج قطيعة معها. 
ولعله من المهمّ الإشارة هنا إلى أن الواقعية السحرية ليست مرادفاً 
للعجائبي؛ كما يلح د. الرشيد بوشعير على ذلك في غير موقع في كتابه "أثر 
غابرييل غارسيا ماركيز في الرواية العربية/14!؛ فالأولى تهدف إلى "التقاط 
الأسرار التي تختفي تحث مظاهر الواقء'(68: ولا تنج ترئدا ادى المتلشّي 
بين مستويين من التفسير لهذه الأسرار كما يفعل العجائبي. 

ولعله من المهمّ أيضاء وفي هذا المجال» الإشارة إلى أن الواقعية 
السخرية ليست نقيضا للواقعية بمفهومها الشائع: بل هي إثراء لهذا المفهوم 
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يبيابه هبشب سسسيسيبهب يي بي يهب ييه -.١بجء‏ 


وإدخال لعنصر. جدلي في تركيبهاء وتأكيد لعوامل ' حفيقية فعّالة في 
بنيتها"660. بمعنى أنها تكون واقعا جديداً 'ترقد في داخله المظاهر 
الموضوعية للواقع جنبا إلى جنب مع لب الأسطورة"67» واقعاً حيّا وثرياً 
"لا تسيّره قوانين الطبيعة التجريبية وإنما يخضع لقوى عليا تنتمي لدنيا 
السحر في محاولة لفضّ أسرار الكون'(18. 

وعامة؛ فإنَ الرواية العربية لم تعرف 'منذ مخاضها العسير المهادنة في 
تحرير نوعها من هيمنة النوع الأدبيّ الواحدء أو الاتجاه الأدبيّ الواحد» أو 
التقنيات الثابتة. ولم تتوقف عن تجديد نفسها أو تحرير مبدعيها من سطوة 
كل سلطة فكرية أو فنية[29©, فما إن كانت تجد نفسها في مواجهة اتجاه 
مهيمن» حتى كانت تبدي تمردا عليه» وتهجس ببديله» أو ببدائله المنبثقة من 
الضرورتين التاريخية والجمالية لمجتمعاتها. 

وعلى الرّغم من أن المتتبّع لسيرورة هذه الرواية وتحولاتها لا يقف على 
ما يمكن عده انتماء لهذا النصّ الروائي أو ذاك لاتجاه بعينه» وبالمعنى 
الدقيق للمصطلح: إذ غالبا ما يتداخل غير اتجاه في نص روائي واحدء فإنَ 
ذلك لا ينفي الدور الذي نهضت به الاتجاهات المشار إليها آنفاء وسواهاء في 
حراك الجئس الروائي العربي.. وقي كقاءة هذا العنس في. محلكاة تناد 
الاتجاهات. وتمثلهاء وربّما إنتاجها من جديد. 

تقد سفت الأتعاعات: القنية لو اده حميعا؛ وينسب بمقفلوكة وقروط 
تاريخية وجمالية متمايزة: تطوّرا ملحوظا في مختلف الأجناس الأدبية 
العربية الحديثة: وفد تجلى الأتجاء الكلاسيكي في الجس الرواتي من .خائل 
تبني الرواد الأطروحة المركزية لهذا الاتجاه» أي محاكاة الأقدمين والنسج 
على منوالهم؛: وكان من أهمّ مظاهر هذا التبني نشوء الرواية التاريخية التي 
سعى كتابها إلى استعادة المضيء من التاريخ العربي» وإلى إعادة إحياء 
الأشكال السردية العربية القديمة: وأساليبها الفنية, وإذا كان معظم كثاب هذه 
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الرواية قد عني باستنهاض سير العظماء من القادة في التاريخ العربي» فإن 
المنجز الروائي لهذه السير غالبا ما كان يضفي على أولئك القادة صفات 
مفارقة للصفات الإنسانية» وتبدو خاصة بأبطال الملاحم والأساطير. الأمر 
الذي يمكن تبيّنه في أعمال الروائي السوري معروف الأرناؤوط التاريخية؛ 
على سبيل المثال» التي تحفل بنماذج 'تكاد تكون غير إنسانية» إن لم نقل من 
أفق أعلى من الأفق الإنساني.. أفق أسطوري. أفق أنصاف الآلهة 
الإخريق'(20). 

وعلى الرّغم من أن هذه السمة المميّزة للرواية التاريخية لا تعني نزوعا 
أسطوريًا فيهاء فإنهاء في الوقت نفسه» تومئ إلى تأّر كتاب هذا النوع من 
الرواياث بأحد أهمَّ منطلقاث الاتجاه الكلاسيكي: أي غبادة الفرد بوصفه 
صانعا للتاريخ» بما يمتلكه من قوى أسطوريّة تجعله مفارقاً لما تمتلكه 
الجماعة البقيرية: بل لما يجاوز طاقات البشر وقدراتهم. 

وما ليث هذا الأتجاه أن تراجعء» بسيب عوامل عذة» مفسحا المجال 
اظهور الأتجاء الرومائسي الذي وطد حخطيويه العريي؛ هدة من التجتّعالت 
الأدبية» أمثال: "جماعة الديوان"؛ و"جماعة أبولو"» و"عصبة العشرة". وعلى 
الرتغمر من أن تأثير هذه التمبتعات بدا خاسا بالتجرية الشعرية اتعربيق ققد 
امت هذا التأثير إلى مختلف الأجناس الأدبية العربية الأخرىء ولاسيّما مع 
النصف الثاني من الأربعينيات التي شهدت ما يمكن وصفه بهيمنة للاتجاه 
الرومانسي على مجمل النتاج الروائي العربي آنذاك» وما بدا أنه إرهاصات 
للنزوع الأسطوريّ في هذا النتاج. وسرعان ما عبّر ذلك التأثير عن 
حضوره مع مطلع الخمسينيات» إذ "انفتحت أبواب الأدب العربي لمختلف 
أنواع المؤثرات.. ومن ثمّ اقتباس الأساليب الفنية من الآداب الأوروبية 
والأمريكية وملاءمتهاء بدرجات متفاوتة من النجاح» من أجل استيعاب 
الموطموساف المحليةالدعا. 
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عدا تسم تك سك سر 


وبدا من الطبيعيء آنذاكء أن تتنازع تلك الأساليبء أو الاتجاهات؛: معظم 
الكتاب العربء: التي كان 'في مقدمتها: الميثولوجيا الإغريقيةء» والأدب 
الرومانتي الأوروبي» والرمزية الفرنسية..'(22). وإذا كان معظم الروائيين 
العرب؛ ولاسيّما أبناء مصرء قد 'تأثروا بأدباء رومانسيين بأعينهم» أكثر من 
تأثرهم بالقواغد العامة للمذهب الروماقسي'(قغاء فإ هذه السمة لا كيدو وكأ 
على الاتجاه الرومانسي وحده؛ بل إنها تمت لتشمل مختلف الاتجاهات الفنية 
الأخرى. وقد تجلى تأثير تلك الاتجاهات؛ وما يتفرع داخلها من تقنيات؛ 
بوضوح تام ولاسيّما الواقعيّة السحرية؛ مع بداية عقد الثمائينيات. فكثير من 
الأعمال الروائية الصادرة في ذلك العقد» ليس المصرية فحسبء يبدو'تأثرها 
بإنجازات الرواية الغربية» واستفادتها من مغامرات أصحابها/24) الجمالية؛ 
من غير أن يعني ذلك شغفاً بإنجازات الآخر(25)» بل تعبيرا عن استجابة 
الرواتي العرهية لتحوالات: المشهد الرواتي العالبي» وعن رغبكه قي يناء 
مضا روائي يتضمّن في ذاخله. سلكة من الدعوات التي تحرتضى متاقيه 
على بنائه من جديدء أي في بناء 'نصّ قابل للكتابة"؛ يتعبير "بارت'(26. 

ويمكن تلمّس تأثير تلك الاتجاهات في مصادر النزوع الأسطوري في 
الأعمال الروائية العربية المبكرة التي أرهصت بهذا النزوع» ومن تلك 
الأعمالء على سبيل المثال» رواية توفيق الحكيم: "عودة الروح": التي تمثل 
شخصية 'سنية" فيها 'قمّة الإحساس الرومانسي المثالي بالوطن المعبود 


واللتغتي بصطاته الخائدةاتا. .ويتبتى الاتجاهء اأرمزى في روايقي . عيسق 


الناعوري وأنور قصيباتي: 'مارس يحرق معداته", و"'نرسيس"” اللتين أفادتا 

'من عنصر الأسطورة في تأكيد قضايا أخلاقية فلسفية جمالية مع اختلاف 

في وضوح الرمز وبساطته؛ أو عمقه وتعقيده'(28). وتعد الواقعية السحرية: 

التي تزاوج بين الواقعيَ والأسطوري عادة؛ السمة الجمالية التي طبعت؛ وما 

تزال» معظم أشكال التجزيب في المشهد الروائي العربيّ المعاصرء صادحة 
75 


ما هو لسطورية أدياناء وما قله غير عسلة بيذا الأسطون ين أسيكتا ثانية. 


1. 2 - الترجمة: 

يعد عصر النهضة العربية "عصر تكوين للفكر العربي الحديث الذي 
يدين بالكثير للترجمة» لأن النهضة كانت» بمعنى من المعاني» حركة ترجمة 
أملاعا وعى المتتئرين العرب هلتلق عن أوروبا قلتعثت كاقلا مباشرا 
من خلال ترجمة المؤلفات الأوروبية297). ولم يكن هدف هؤلاء المتنورين 
التعريف بالأدب الأوروبي والأدباء الأوروبيين» بل تحقيق غايات تنويرية 
شثل في . "الإصلاس التمفاعي والمراسي للفى يمن العريه من يحل 
أمجادهم الماضية وإحياء قدراتهم السياسية والاقتصادية والثقافية'(30). 

وقد سارست تزجماك أولتك المتنوآرين»ء كما في ترجمة رفاعة 
الطهطاوي (مصر) لرواية الفرنسي 'فرانسوا فينيلون"(دملانمة5 عامومت؟): 
'وقائع الأفلاك في مغامرات تليماك"؛ دورا بارزا في المحاولات الأولى 
للنزوع الأسطوري في الرواية العربية» وما لبثت تلك الترجمات أن تتابعت 
لتشكل رافدا من أهمّ الروافد المؤثرة في تحوّلات هذه الرواية» ومنهاء على 
سبيل المثال» ترجمة سليمان البستاني لملحمة “الإلياذة"' 1904: وترجمات 
أعمال الروسي - "أنطون تشيخوف" الغتيّة بالأصداء والإشارات 
الميثولوجية[53)» وترجمات أعمال الإنكليزي "إليوت" الإبداعية والنقدية؛ 
الممتلتة هي الأخرى بالأساطير والإشارات الأسطوريّة 

ويبدو عقد السبعينيات أكثر عقود التجربة الروائية العربية بروزا فيما 
يتصل بالدور الذي مارسته الترجمة في المشهد الروائي العربيء ولاسيّما 
عندما أخذت ترجمات الرواية الأمريكية اللاتينية بالتتابع» التي أسهمت» 
وسواها من ترجمات روائية من آداب الشعوب الأخرىء وبما تضمّنته من 
إلحاح على المحلّي والشعبي والأسطوري ومن تخييل خلاق يُداخل بين ما 
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جه سال هم سي هد امد سخ سيل هدم مد 2 هساح حلب اهلا ته سيو 


هو واقعيّ وما هو فوق واقعي؛ في صوغ فني جديد للرواية العربية» وفي 
تمكينها من التحليق في فضاءات جديدة» وإلى حد دفع أحد المشتغلين بنقد 
الرواية إلى القولء بحماسة واضحة:» إنّ الرواية الأمريكية اللاتينية أسهمت 
'بسهم كبير في هدي الرواية العربية وإرشادها إلى سواء السبيل'(82. 

وغير بعيد عن الذاكرة فيض الترجمات المسرحية التي تجلت عبر 
سلاسل: 'روائع المسرح العالمي": و'روائع المسرحيات العالمية”: 
و'مسرحيات عالمية" المصرية؛ و"المسرح العالمي' الكويتية» و'روائع الأدب 
الكلاسيكي الفرنسي" اللبنانية / المصرية» وسوى ذلك من سلاسل مسرحية؛ 
ثمّ فيض الترجمات الفردية» كما .في جهود جبرا إبراهيم جبراء وعبد 
الرحمن بدويء التي كان لها جميعا دورها المؤثر في ثعرف الميدعين 
العرب إلى الأساطير الغربية؛ وإلى تعزيز فلك المكادة التي أعنت الأسطورة ‏ 
تحوزها في معظم أجناس الأدب العربي الحديث. 

ولا يتحدد تأثير الترجمة في نزوع الروائيين العرب إلى استلهام 
الأساطيرء ونزوع سواهم من المبدعين في المجالات الأذبية الأخرىء بما 
تُرَجِم من أساطير اليونان والرومان وغيرهما.من الشعوب إلى العربية» ثمَ 
بما تُرجم من إبداعات شعرية وروائية ومسرحية فحسب» بل يمتد ليشمل ما 
ترجم أيضاً من دراسات في حقل الأسطورة والفكر الأسطوريء وفي النقد 
الأدبي: وسواهما مق هجالات المعرفة الإنسانيةه ويمكن أن أمثل للك يما 
أفادته "الرواية العربية من ترجمات وقراءات لتنظيرات جيمس فريزر في 
تاريخ الأديان وتطوير الأساطير والعقاتد البدائية(233, الذي يُعدَ كتابه 
'الغصن الذهبي: دراسة في السحر والدين": 'مصدرا . يكاد لا ينضب 
للأساطير والرموز المركزية في أدب القرن العشرين'(34. 

أمَا النصوص الروائية الذي تشكل مصادر هذه الدراسة فتقتم تذتة أشتبكانل 
لتجلي الترجمة في الأدب العربي الحديث: يتعلق الأول بالتقنيات الفنية 
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المستخدمة في هذه النصوصء والمعبّرة» في أغلبها الأعمّه عن تمثّل 
الروائيين لإنجازات الآخرء كتقنية تعدّد الأصواتء وتيّار الوعي» والوصف» 
ونمذجة الشخصيات..؛ ويتجلى الثاني من خلال ما يترتد في تلك النصوص 
من أساطير الشعوب الأخرى. وعبر شكلين لهذا التردد: ما يبدو أسطورة 
مركزية ينهض بها النص الروائي»: وعليهاء وأساطير جزئية تتتابع» بين 
موقع وآخر في هذا النص أو ذاك؛ معزّزة دلالة» أو دلالات» تلك الأسطورة 
ثانيا. ما المستوى الثالث» فيتجلّى من خلال ما تمثلئ به ثلك النصوص من 
إجالات. دالة على سعة السخزون المعرفي لدى الروايين بمنجزات ذلك 
الآخر على المستوي الثقافي؛ أعتى ما يتتاسل دآخل تلك, اللصوص من 
إشارات: إلى أعلام أسطوويّين: وأسماء فاقسفة: وشعراءء وأدباءء ينتمي 
جميعهم إلى الغربء الأوروبي خاصة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثمّة مسوّغين موضوعيينء كما يبدوء لامتلاء . 
هذه النصوص بما يعبّر عن المستوى الثالث: يعكس الأول؛» كما أشرت إلى 
ذلك آنفاء سعة المخزون المعرفي لدى الروائيين بتلك الترجمات» وفي غير 
حقل من حقول المعرفة الإنسانية» ثم إتقان عدد منهم للغة أجنبية أو أكثرء 
كالروائيين: جبرا إبراهيم جبرا (فلسطين)» وإدوار الخرّاط (مصر). ويتجلى 
الثاني من خلال انتماء عدد من الشخصيات الرئيسية إلى طبقة المثقفين» إذا 
جاز التعبيرء وإلى مفهوم النخب الثقافية أحيانأء كرمزي صفدي في رواية. 
حليم بركات (سورية): "عودة الطائر إلى البحر". ووليد مسعود في رواية 
جبرا إبراهيم جبرا: "البحث عن وليد مسعود", وأعضاء خشخاشة الأنس 
(آدم» والرسّام» والشاعرء والمعلم» والمدير)» والأسديء والمهندسة ليلى» في 
رواية وليد إخلاصي (سورية): "الحنظل الأليف"؛ وميخائيل ورامة في رواية 
إدوار الخراط "رامة والتنين". 
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2 - المؤثئرات الثقافية العربية: 

2. 1 - المؤثرات الترائية: 

ترتد محاولات استعادة التراث السردي العربيء أو الالتفات إلى بعض 
علاماته» إلى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» أي إلى بداية 
ظهور الاتجاه الكلاسيكي في الأدب العربيّ الحديث. 

وتعة ترجملت. المنوريك العربه» التي غلتبا ها كادت: هزيًا بالأساليب 
العربية التراثية» رغبة في تجذير خطابها في الوعي الجمعيّ العربي آنذاك؛ 
وتعبيرا عن عمق ارتباط هؤلاء المنوّرين بتراث أمتهم الثقافي؛ أولى تلك 
المحاولات. كما في محاولة رفاعة الطهطاوي الذي لم يكتف بتحوير عنوان 
رواية الفرنسي 'فينيلون": "عدودمعاء7 26 وعتبطمعءى 5ه" وتعريبه له 
مستخدما أسلوب السجع: 'وقائع الأفلاك في مغامرات تليماك", بل ملا 
الرواية بقصص عدة من "ألف ليلة وليلة" ومن الأمثال والحكم الشعبية 
العر بيات وطق عامل عسات بتاقى ينيج ستوب المقاء اد 

وإذا كانت هذه المحاولات قد أفصحت عن نفسها بقوّة في الأعمال 
الروائية الموضوعية؛: كما في 'حديث عيسى بن هشام" 1905» لمحمد 
المويلحي (مصر)ء و'ليالي سطيح" 1906.؛ لحافظ إبراهيم (مصر)ء فإن 
وطأة تقليد النموذج الروائي الغربي» التي أتقلت كاهل التجربة الروائية 
العربية مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين» وجعلت هذه التجربة 
تعاني نوعا من "الاستغراب", أي الانبهار التامّ بإنجازات الآخرء والإحساس 
بالدونية أمامه» ووسمتها في الوقت نفسه بشيء من الهجانة» دفعت الروائيين 
العرب» من جديدء إلى الغوص على ذلك التراث» وإلى "البحث عن شكل 
روائي أصيلء يساير طبيعة تراثنا الماضيء ويعبّر عن واقعنا الحاضر"35, 
ويضفيء قليلاً أو كثيرأء من الأصالة على تلك التجربة التي دلت» عبر 
نتاجها الصادر في الثلث الأخير من القرن العشرين على أن ثمّة 'وعيا 
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متزايدا وتآلفا أكبر مع تقاليد النثر الكلاسيكي العربي"86) الذي سبقت الرواية 
في الغرب إلى استلهامه. 

وتم يكن هذا الوصي مسا بامطيل ها تسعد التراك من تصبوصن 
سردية» على النحو الذي تمثله رواية جمال الغيطاني (مصر): "الزيني 
بركات' 1974. التي تتناص على غير مستوى منها مع 'بدائع الزهور في 
وقائع الدهور" لابن إياس» بل تجاوزه إلى إعادة "إحياء الأساليب اللغوية 
القديمة المعترة عن روح العصر بكلام الأوائل": كما في رواية محمود 
المسعدي (تونس): 'حدث أبو هريرة قال" 1973» وإلى إعادة إحياء الأنماط 
السردية القديمة» كما في 'خطط الغيطائي" 1981 التي استلهمت خطط 
المقريزي»: و'رحلة ابن فطومة" 1983»: لنجيب محفوظ (مصر)ء التي 
استلهمت المنطق السردي لرحلة ابن بطوطة؛ وسواهما. وغير خاف أن 


حكابات. ألف. ليلة وليلة تعة للنيغ الأساس الذي نيل مله كير من الرو اليين. 


العرب في هذا المجالء كما في "ألف ليلة وليلتان" 1977 لهاني الراهب 
(سورية)؛: واليال عربية" 1980 لخيري الذهبي (سورية): و'ليالي ألف 
ليلة" 1982 لنجيب محفوظ. 

ولعله من المهمَّ الإشارة» هناء إلى أن بعضاً من الروائيين العرب لم 
يكتفء بإيداع نصوص روائية لها غير أصرة مع التراث» بل تجاوز ذلك إلى 
كتابات نظرية مهمومة بالدعوة إلى الحفر في هذا التراث وإلى إعادة 
اكتشافه وإلى استثماره على نحو يؤصل لكتابة روائية عربية لها هويتها 
الخاصة. ومن ذلك الإنجاز» على سبيل المثالء كتاب الرواتي التونسي عزة 
الدين المدني: "الأدب التجريبي" الذي يمكن عذه بيانا يدعو الروائيين العرب 


إلى مواجهة حالات الاستلاب الثقافي وهيمنة التقاليد الثقافية الغربية» وإلى . 


ابتكار البدائل العربية المناسبة» من خلال استعادة ما في التراث السردي 
العربي من تقاليد حكائية دالة على انتمائها إلى جذرها العربيئ. 
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لد د" متتس حاتت له 


لعلّه من المهمّ أيضا الإشارة إلى أن أكثر الأساطير التي استلهمها 
الروائيون العرب ينتمي إلى ما يمكن تسميته بالأساطير أو بالرموز 
الأسطوريّة المشرقية / المتوسطية: المتجذرة عميقا في تاريخ المنطقة 
العربية» كالأساطير البابلية» والآشورية» والسومرية؛ والفينيقية» والفرعونية؛ 
وممًا يشير إلى عمق ارتباط هؤلاء الروائيين بميراث الجغرافية الثقافية 
العريية. ويكن أن شل لذلك برواية خضير عبد الأمير (العراق): 'ليس 
ثمّة أمل لكلكامش/37". التي تستلهم الرمز الأسطوري 'جلجامش” في 
الملحمة الرافدية "هو الذي رأى". ورواية 'ممرّات الصمت" التي تستلهم 
أسطورة عشتار وتموزء وبما تحفل به رواية "رامة والتنين" من إشارات 
كثيرة إلى أساطير المنطقة» ويما تتضمّته رواية "البخت: عن. وليد مسعود' 
مما يحيل الى الإشارات نفسها. 

ترتهن مصادر النزوع الأسطوري لمظهر من مظاهر استلهام الرواية 
العربية للتراث السردي العربيء أي: استدعاء نصوص من هذا التراث» 
ويذيا دين تضاعيف السرذه ذونها محاكاة لأنماط السرد الثراقية أى لتقاليد 
السرد التراثي. وعلى الرّغم من أن هذا المظهر لا يكفي وحده للقول إن ثمّة 
مؤثترات ثقافية عربية في هذه المصادرء ولاسيّما فيما يتصل بنزوعها إلى ما 
هو أسطوري” فاته؛ فى الوقت لفسده يقتم غير دلاقة على إسهام كتاب هذه 
المصادر في الإجابة عن أسئلة الأصالة والمعاصرة من جهة؛ وعلى عمق 
وعيهم بما يتطسّه ثلك. التراث: من. إشارات. تخصتب القول الرواتئي في 
الراهن؛ وتعمقهء وتزيده غنى دلاليأء وتشرعه على مسئويات متعتدة من 
القأريل من جهة ثفيق وعلى فهر يؤكد الأطروحة القائلة إن "الخطاب 
الروائي الحديث.. وريث كل.. الظواهر الحكائية السابقة» بل هو استمرار 
خلاق لكثير من سماتها وقيمها التعبيرية'(38. 
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2 - المؤثرات المعاصرة: 

لا تتحذد فعاليات الاستدعاء. أو التضعيت. أو التحويل أحياناء الذي 
تنجزها مصادر النزوع الأسطوريّ حيال التراثء. بما له صلة بهذا الأخير 
وحده. بل تمتد لتشمل ما يُصطلح عليه ب"التفاغل النصتّي الداخلي" أيضاء 
أي التفاعل القائم بين نص الكاتب ونصوص غيره من الكتاب المعاصرين 
الوق ميو اء كانت نعو هيا شعربة؛ أو ع هبق أو سبوص القر 

وقاليا ها يتجلى هذا التفاعل. من خلال حنسين أدبيين عربيين حديتين 
سبقا الجنس الروائي إلى استلهام الأساطيرء هما: الكتابة المسرحية؛ والشعر. 
بمعنى أن النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة لم يكن محاكاة 
لإنجازات الغرب الجمالية» أو جزءا من المؤثرات الثقافية الأجنبية فحسب» 
بل أمدادا أو استكمالة تسيرة الإداعين المسبرحى والشعرى العرببون. أيضاء 

لقد سبقت الكتابة المسرحية غيرها من الأجناس الأدبية العربية الحديثة 
لى الافتراف من سحيط اللمطورة: قفي رقت عيثر نميا من تضله هذه 
الكتابة في الأدب العربي الحديث كان المسرحيون العرب 'يلجأون.. إلى 
هتيل ., امقتير الاب لقديعة.. رمطولون تسر ينا لسير؟ جذدينا على 
ضامء أفكارهم الحديثة(140: إذ أصدر توة-ى الحكيمء على سبيل المثال؛ فيما 
بين عامي 1932 و1942؛ خمسة نصوص مسرحية يستمد جميعها متونه 
الحكائية الخام من عدد من أساطير الشرق والغرب. هي: "أهل الكهف". 
و'شهرزاد". و'براكسا". و'نشيد الإنشاد": و'بيجماليون7:. وبتتبّع حركة 
التأليف المسرحي في سورية» على سبيل المثال أيضاء خلال المرحلة 
الممقة ما بيخ علني 1943 و1967 يلم المراء إلى أن شنة ازوها 
واضحة أدق مسعظء كتنب الأسرء أنتاك إلى الأسطورج ل شيدث تلك 
المرحلة صدور "ثماني عشرة مسرحية.. .اتكذت من الاأساطير .مضدر ١‏ لها.. 


08 سدس مأ تقبو ع مسر سبلت ال8نها فيما بين العامين المشار إليهما انفا. 
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وما لبث الشعر العربي أن وجد في الأسبطورة معينا قرا من الدلالات؛ فق 
عبر أعلام الحداثة الشعرية أمثال: بدر شاكر السياب» وعبد الوهاب البياتي 
وصلاح عبد الصبور وأدونيس (علي أحمد سعيد) وخليل حاويء فيضا من 
التصوهى للقى. تكله الأستاي و اليسرق االلمطيرية له لهم الصراطل 
الجمالية فيهاء كأساطير الإغريق والبابليين و الفينيقيد 
وبروميثوس وأورفيس وأوديب وهرقل من التراث الأسطوريّ الإغريقي؛ 
وتموز وعشتار وأدونيس وأنكيدو من التراث الفينيقي والبابلي'(43). 

ويمكن تجلية تأثير هذين الجنسين في نزوع الرواية العربية المعاصرة 
إلى الأسطورة من خلال مأ يمكن عه سمات مشتركة دين مرحعياقه أو 
(غوامل) بتعبير د. علي عشري زايد. عودة الشعراء العرب إلى الأساطير. 
أو استلهامهم لهاء ومرجعيّات النزوع الأسطوريّ في هذه الرواية» ثم بين 
كيفيات اسظهام هذه الأجناس جميعا لالأسطورة وشواغل هذا الاسظهام يآن. 
فلئن كانت الغاية الرئيسية من عودة المسرح والشعر العربيين إلى التراث 
نفعية تماماء تسعى إلى تذكير المتلقي بالقيم التي تضمن للجماعة بقاءها 
ومكانتها الحضاريين؛ كما تسعى إلى ابتكار وسائل قادرة على تعرية آليات 
القمع والاستبداد دونما سراجهة مباشرة مع رموز هماه وإلى استعادة منائغات 
البداءة الأولى حيث ثمّة "عالم آخر أكثر نضارة وأكثر بكارة[44)؛ فإنَ نزوع 
الرواية العربية إلى الأسطورة لم يكن بمنأى عن تلك الغاية. 

ولثن كان من أهمّ شواغل التجربة الشعرية العربية الحداثية» بالإضافة 
إلى تحرّرها من عمود الشعر العربي القديم وإيقاعاته وأنساقه اللغوية 
تفاعلها مع بنيات نصّية غربية» أسطوريّة؛ وملحمية» ودينيةا45)؛ فإنَ هذه 
التجربة أسهمت. على نحو مباشر أحيانا وغير مباشر أحيانا ثانية» في 
صوغ روأني جديد متمرد هو الآخر على تكاليد التجربة الروائية العربية. 

على أن أكثر المؤثرات وضوحا في هذا المجال هو استدعاء النصوص 
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5-5 و كأسماء '"سيزيف 


الروائية العربية المعاصرة للأساطير التي أبدت الكتابة المسرحية والشعر 
حفاوة بهاء أعني أساطير الموت والانبعاث من جهةء ورموزها الإنسانية 
والعربية من جهة ثانية:ء كتموزء وأدونيس» وأوزوريسء». والمسيح؛ 
ولتخضيرء وعلى الكحو الأ يمقن تلسّعه في قصلت عه لكل من السياب؛ 
وحاويء والبياتي» وسواهمء. ومما يبدو شائعا في كثير من النصوص 


الروائية العربية كما سيتبتى ذلك في موقع لاحق من هذه الدراسة. 
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مسي سس سنا سي روج سي سيههي وعضم يوه عمسا يرو سو سيزهية اس هه سس يس سي بيه 


سمس سه مس .الهم ل ذه سسا بو ببسي سس ييه سيو لوبي 


مداه 


> يست بت وو لش حم مد 5 


لم تظهر الأسطورة:ء كما رأى.دعاة الاتجاه الذرائعي» "استجابة لدافع 
المعرفة والبحثء: ولا علاقة لها بالطقس أو البواعث النفسية الكامنة يل 
هي تنتمي للعالم الواقعي وتهدف إلى تحقيق نهاية عملية فهي تروى 
لترسيخ عادات قبلية معيّنة أو لتدعيم سيطرة عشيرة ما أو أسرة أو نظام 
اجتماعى '/3. 


بمعنى أنها كانت تمثل قوّة نفوذ يهدف إلى الإبقاء على امتيازات 
الساطاك للميمنة: وقد تعلى. هذا الهذفب حلي نهر بواضع في عسير 
الإقطاع الأوروبي الذي كان يحدّد وظيفة الفن بخلق "عالم كامل فسيح من 
الوهم يصرف الناس عن التأمل بعمق في واقعهم إلى عالم يقوم على الوهم 
والإسراف في الخيال؛ تجد فيه الطبقة الإقطاعية تسليتهاء وتجد فيه الطبقات 
المحرومة عزاء عن بؤس واقعها. وطبيعي أن يكون مجال هذا الفنَ هو 
مغامرات أبطال وفرسان أسطوريّين يتميّزون بالشجاعة الخارقة؛ وبقدرة 
سحرية.. ويحفل عالمهم بالغيبيات والخرافات والأساطير(2, 

غير أنّ هذه الأداةء التي دعت السلطات المهيمنة إلى الإبقاء عليها 
بوصفها مُنزلات بدلا من كونها حفريات ثقافية[3» والتي تبدتّت» بوضوح 
تام لدى عرب ما قبل الإسلام الذين "كانوا يجمعون بين الرمز الأسطوريّ 
والرمز السياسي47)» ما لبثت أن تحوّلت إلى سلاح بيد الفنَ بعامة» والأدب 
بخاصة. فقد لجأ إليها الأدباء لتكون قناعا فنيا يتقون به القمع والبطش 
السياسيين» وليعبّرواء من خلالهاء عن مواقفهم تجاه الاستبدادء لتعريته من 
جهة» ولتقديم البدائل المناسبة له من جهة ثانية. 

ويمكن تلمّس هذه السمة المميّزة لعمل الأسطورة في الأدب العربىَ في 
#رجماك عصر النيطة: إذ كان هلجن المترحمين آنذاك؛ للنين كان جنيع 
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من المشتغلين بأسئلة التنويرء تقديم نصوص إبداعية تضمر مواقفهم من 
السلطة السياسية في تلك المرحلة؛ كما في ترجمة رفاعة الطهطاوي لرواية 
'فينيلون": “وقائع الأفلاك..*. التي يعذها النقاد أول محاولة استيدفت الكشف 
عن الاستبداد السياسي دونما مواجهة مباشرة مع رموزه العربية(ةا. ولم تكن 
تلك السمة بوقفا علس الفرجمة السب يل الدتثت اتشيل الأصمال الرواثية 
الموضوعة؛ ولاسيّما مع بداية عقد الأربعينيات» حين أصبح الاتجاه نحو 
استلهام التراث يشكل معلما واضحاء كما أشرت إلى ذلك في موقع سابق من 
الدراسة» رغبة 'في نقد الأوضاع السياسية والقيم الأخلاقية إما بالحلم 
والفانتازياء ولمآ بأستيحاء الأساطير 67 

ويؤكد ذلك ما تمتلئ به النصوص الروائية التي ملت لها بوصفها 
إرهاصات للظاهرة من إشارات دالة على لجوء الروائيين العرب إلى ما هو 
أسطوريّ للتعبير عمّا هو سياسيء كما يؤكده ما أشار د. محمد بدوي إليه 
في معرض دراسته لأدب الستينيات في مصرء من أن عندا عن كتاب ذلك 
العقد قد لجا إلى التراث الحكلثيء وتوسلوا برموزه الكنائية ليصيوهوا نقدهم 
للتجربة السياسية/2 ثم ما يتردد في معظم مصادر الدراسة من تقنع 
بالأسطورة؛ بنية وصياغات وإشاراتء لمواجهة آليات القمع السياسي في 
أجزاء مختلفة من الجغرافية العربية» أو لتعريتهاء أو للكشف عن مرجعيات 
الاستبداد المهيمنة» ولتقديم البدائل المناسبة للواقع السياسي العربيء المعبّر 
عنها على نحو جهير في عدد من تلك المصادر أحياناء وعلى نحو مضمّر 
في مصادر أخرى أحيانا ثانية» وإلى حد تبدو هذه المصادر معه؛ وفي 
الحالين مداه شحيدة الصللة بأطروحة 'مافيل" القائثة إخ “العملية الإيداسية. ‏ 
في جوهرها ليست فعل تعبير.. بل فعل مقاومة"9) أيضاً. 

ولعله من المهمّ الإشارة هنا إلى أن هزيمة حزيران 1967 لم تكن باعثا 
على زيادة كمّ النتاج الروائي العربي فحسبء بل باعثا أيضا على تطوير 
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هذا النتاج لأشكال غوصه على الواقع حوله من جهة»ء ومقاربته الجمالية له 
من جهة ثانية» إذ دفعت الهزيمة الروائيين العرب إلى البحث في منظومة 
الوعي السياسي التي أفضت إلى الهزيمة» ثمّ ما يتصل بهذه المنظومة من 
قيم على المستويين الاجتماعي والاقتصاديء ثم إلى البحث عن وسائل تعبير 
يدة تمكنهم من النفاذ إلى الجوهريّ في الواقع» ومن مقاربة آليات الفعل 
السياسي العربي دونما ارتطام مباشر بأدواته وأجهزته القمعية!9ا. 
وإذا كان 'من الطبيعي أن ينصب الاهتمام الأول للرواية العربية بعد 
الهزيمة على البحث عن الأسباب التي أدّت إليها ومن ثم استيعاب الدروس 
التي أثارتها الهزيمة'(00: فقد كان من الطبيعي أيضا أن تثلازم أسكلة القراث 
والمعاصرة وأببللة العلاقة مع الغرب المتفوق عفار وا وللمقنع بأقنعة 
امتعسارية جديذة أن مع أسظلة الهزيمة الثي أننجث معا حر اكا افيا عربيا 
عني بالعودة إلى الجذور لاستلهام التراث بأشكاله كافة» لا الشكل الشعبي 
وعدم كما و أن عبد الأرسن يسسر أسا؛ واعل عق له ما مود عتم الظاهرة 
هو استنهاضهاء بسبب الإحباط الذي أنتجته الهزيمة في الذات العربية 
لشخصيات من التاريخ» مثلت» في مجموعها وعبر مصادرها المختلفة؛ 
كحميدا للبطولة القادرة على تعرير هنتم الات من ريقة الإحسلس المتمّر 
بنجائعية تلق الوؤيمة. وكان من أحد تجليات هذا الاليتياض بروز شخصية 
المختسص ووسيلها رهذا أمطوريةا سعثرا عن تطتيات الجماعة المقيور 9 
وأحلامهاء والباحثة عن قوّة تبعثها من رمادهاء وتستعيد لها إمكاناتها 
ومن آثلافت. للدظر تجلى ذلك كله في مصادر الدزاسة على فهو يكاد 
يستأثر بمعظم متون هذه المصادرء إذ يشكل تفكيك بنى السلطات السياسية 
وآليات وعيها السياسيء وتعرية الاستبداد وهجائه وتقديم البدائل المناسبة له 
أووز شواعل هذه المسعادر جميحيا. ومن ككل امات السقره تهذا القطي 
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حفاوة الرواثيين ببدائل الاستبداد أكثر من حفاوتهم بتعريته وهجائه واستجلاء 
مرجعياته. ومسواغ ذلكء كما يبدوء الإمكانات الكثيرة التى يوقرها الجنس 
الرواثيء بوصفه فنا مشاكسا للواقع. وليس مشاكلا له. ويتيح قول ما لا 
يمكن قوله بوضوح.ء ثم رغبة هؤلاء الروائيين في أن تتجاوز نصوصهم 
الروائية وظيفتها في رصد الواقع العربي والكشف عن معوقات تقتمه 
الحضاريء أي تملكه معرفياء إلى أداء وظيفة تنويرية» لا تعين المتلقي على 
وعي هذا الواقع فحسبء بل تدفعه إلى تغييره أيضا. 
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1. السلطة السياسية: 

تحول "الصدام الميثولوجي للإنسان» من صدام مع سلطة غيبية تكمن 
فوتها ١‏ في تواريها القدسيء إلى صدام مع منظومة من السلطات 
المومسافة "لقا وولى رأسها السلطات السباسيةه وقد دأب الأدي» من أن 
استنفد الإنسان الوسائل التي تكفل له حرية التعبيرء على تعرية هذه 
السلطات» وعلى قَضْ مضاجعها أحياناء وعلى هجاء ممارساتها الاستبدادية: 
يوسائقه الجمالية لأخاصة 

وتتبتى هذه السمة المميّزة لعمل الأسطورة في الأدب بعامة» وفي 
مضادر الدراسة خاصة» بوصفها أحد أهمّ شواغل الكتابة الإبداعية» وريّما 
بوصؤيا أ أغى سوافات. هذه القتابق: ليس لأنها شكل الياجى الأساس 
لدى معظم الشخصيات الرئيسية فحسب. بل لأن معظم هذه المضادر نفسه 
يُعنى بالحديث عن أكثر المفاصل حساسية في التاريخ العربيّ الحديث» وفي 
غير موقع من الجغرافية السياسية العربية ْ 


وبعامة فإِنّه يمكن التمييز بين مظهرين رتيسليين للتعبير عن ذلك: ؛ 
0 السلطات ل 0 -5 آلياك. 27 السوامخ 


الملوريت أو كلييما ل ع ل 


أحياناء وبموقعه من هواجس الشخصية أو الشخصيات الرئيسية في هذا 
النص أحيانا ثانية»: ومن كنييما معأ أحيانا ثالثة. 
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1. 1 بنى السلطات السياسية: 

تبدي مصادر النزوع الأسطوريّ اهتماما واضحا بتفكيك بنى السلطات 
السياسية العربية» على نحو مباشر أحياناء وغير مباشر أحيانا ثانية. وفي 
الحالين عا فإنَ هذه المصادرء ولاسيّما في هذا المجال؛ تنتج ما يشبه 
المراثي الدامية للواقع السياسي العربي في المرحلة التي يحيل إليها الزمن 
الواقعيّ في كل. نض زوأئي. ولتن كان شة نصوص هق هذه المصادر كحق 
السلطة السياسية التي تقوم بتعريتهاء كما في رواية "آخر الملائكة". فإن” 
معظم المصادر يتجنب الإشارة إلى سلطة بعينهاء ويكتفي بهجائه للخراب 
السياسي في مجتمعه الروائي» رغبة من الروائيين» كما يبدوء في تعميم هذا 
الخراب على مجمل السلطات السياسية العربية» أو في تجتّب الارتطام 
بالرقيبي المكُحفز دائما للإمساك بالإبداع متلبتّساً بانتهاكه للمقدتس السياسي. 
وتثمينا قبل ذلك كله لتقلع هذه النصيوص بما هو أسطوري. ومن اللافت 
للنظر أن معظم هذه المصادر يؤكد لا شرعية معظم هذه السلطات؛ أي سلب 
قادتها للسلطة وعدم وصولهم إليها بإرادة الجماهير. 

فرواية 'عودة الطائر إلى البحر" تستلهم أسطورة الهولندي الطائر لتهجو 
من خلالها السلطات السياسية العربية التي قادت إلى الهزيمة الحزيرانية: 
ليس لأن قادة هذه السلطات كالبحارة الذين 'يجهلون الملاحة"(ص:29). 
ولذلك فهم غير قادرين على الوصول إلى بر الأمان» فحسبء بل لهوس 
هؤلاء القادة بموافقة الجموع على إراداتهم الفردية دائماء ولسلبهم هذه 
الجموع: دائما أيضاء أي دور لها في إحداث تحوّلات في مجتمعاتها: 'معظم 
أصدقائنا خبراء في حقل أو آخر. قل لي ماذا يفعلون؟ أين المؤسسات التي 
تعرف كيف تستفيد من خبراتهم؟"(ص:23). 

وإذا سلم المرء بما ذهب إليه شكري عزيز ماضي من أن رواية “ليس 
ثمّة أمل لكلكامش" جزء من النتاج الروائي العربي المعبّر عن الهزيمة 
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الحزيرانية» أو جزء من آثار الهزيمة في هذا النتاج(3؛ فإنَ سمة الاغتراب 
التي يعانيها "خليل"؛ الشخصية الرئيسية في هذه الرواية» ليست سوى تعبير 
عن "القوى الضاغطة.. التي تتمثل بالطبيعة والسلطة والمجتمع(04: أو قناع 
لتصوير السلطات القاهرة التي أمعنت في تغريب مواطنيها عن الواقع 
حولهم فكانت الهزيمة الحزيرانية واحدا من تجليات قمعها لمحاولات الوعي 
بهذا الواقع» والتي يتم التعبير عنها داخل الرواية من خلال نموذجين؛ 
أحدهما أسطوريء كما يُمثله الوحش الخرافي الذي سلب المدينة الماء وأرغم 
سكانها على تقديم القرابين / الفتيات الجميلات لهء وللثاني :واقعيء كما يتل 
في صورة القاضي الذي يمارس هو الآخر فعل السلب نفسه أيضاء أي 
سطوه على 'مبرقان" خليل؛ رمز الوعي في الرواية. 

وتبدو رواية 'فساد الأمكنة" أكثر مصادر الدراسة إلحاحاً على تفكيك بنى 
السلطات السياسية العربية» ولعلها من أهمّ النتاج الروائي المصري الذي 
توسّل بما هو أسطوري لتعرية الحكم الملكي إيان الأربعينيات» فالملك لا 
شاغل له وى إرضاء فزواته اللجسدية والالقذاذ بثماق الحاشية له. لاخدا 
ألقاب "البكواية" و"الباشاوية" عليهمء وهذه الحاشية نفسها لا همّ لها سوى 
الوصول إلى تلك الألقاب؛ إذ ما إن يجد الملك الصغيرة "ايليا" في خيمته. 
حتى يفض بكارتهاء ويعيدها إلى أبيها جسدا منهوكا ومنتهكا. و"الخواجة 
أنطون" لا يكتفي بدفع عبد ربّه إلى مضاجعة عروس البحر أمام الملك». 
وبتقديم هذه العروس إلى مليكه زاعما بأن الأخير هو الذي تمكن منها 
فحسب. بل يحتال على 'نيكولا" ليسمح لايلياء ابنته. بمرافقة موكب الملك 
إلى الصيد كي تجيئه 'بالباشاوية في رحلة واحدة"(ص:311)» وحين يأتي 
الملك على عذرية ابلياء وبعد أن يمن وصيفه عليها بقلادة ثمنا لتلك الليلة 
الملكية» يجد .ذلك فرصة ساتحة لإرضاء تهمه المزمن تجعدها الصغير: 
فيصطحب الحاج بهاء إلى أحد شيوخ الصعيد ليعلن اعتناقه للإسلام 
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وليستبدل باسمه المسيحي اسما آخرء عبد الله ليتمكن من تطليق زوجته 
والاقتران ب"يليا" فحسب. ولا تتبذى هذه السمة في شخصية الخواجة 
أنطون / عبد الله وحده من حاشية الملك ومرافقي جلساته الخليعة: بل تمتد 
إلى نساء هذه الحاشية» فإقبال هاتم: زوجة خليل باشاء ثملا الشاطئ 
بضحكاتها الشبقة متثنية بين ذراعي 'ماريو" الذي يحتويها 'ويحملها تجاه 
البحرء ويغيب بها.. داخل الماء الساكن المشعً تحت غروب الصحراء 
السحري كأنه فراش أسطوري ممهد للقاء شهواني عارم"(ص:179)؛ وما 
إن تنفض يدها من 'ماريو" هذا حتى تدفع بجسدها إلى نيكولاء ثم إلى الملك 

وعلى الرّغم من أن رواية "البحث عن وليد مسعود" توهم بنأيها عمّا هو 
سيائبي. فإنها ألصق ما تكون بهذه السمةء أي بما يعبّر عن المرجعية 
السياسية للنزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة. بل عما يعبر 
عن توسل هذه الرواية بما هو أسطوري لمقاربة ما هو سياسي. فكما يبدو 
اختفاء وليد مسعود تعبيرا عن رغبته بمواجهته الموت بالموت يبدو» في 
الوقت نفسه» تعبيرا عن برمه بالواقع السياسي العربي الذي قاد إلى النكبة 
الفلسطينية» ثم إلى الهزيمة الحزيرانية» والذي كانت تصوغه سلطات سياسية 
مولعة بإنتاج شعارات خرساء لا رصيد لها في هذا الواقع: "ما من حكومة 
عربية إلا وتصرخ بالوحدة وتضع في الوقت نفسه ألف حاجز بين قطرها 
والقطر العربي الآاخر"(ص:110). 

وتعة ورواية 'للصوات والقصير" أكثر مدر اأدر اسة تصيرا عن الم جياة 
السياسية للظاهرة. ليس بسبب إفصاح وطار نفسهء في حوار معه. عن 
لجوئه إلى الأسطورة للتعبير عن وطأة الواقع السياسي الذي ينيخ بكلكله 
على أجزاء من الجغرافية العربية فحسب!(15. بل لأنّ الرواية نفسهاء 
وبرمّتها» ترمز إلى "حكاية الشعب المدوّخة مع السلطة في الوطن 
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يد مس عت مار فقت اح ب ها سيج م ع شدي حسما اها مسي هذه حورن جه 


تج كوس تح وفطت جص كوج ست حت جوم د ات 01 


لس عتسس اعت جد هاه 


العربي567: حكاية علي الحوات الذي حاول الوضول إلى القضصر حاملاً 
لسلطانه سمكة كبيرة تعبيرا عن غبطته بإخفاق الملثمين في اغتياله وهو 
يمارس الصيدء والذي ما لبث أن اكتشف أن رجال هذا القصر ليسوا سوى 
حفنة من20 اللصوص وقطاع الطرق والقتلة والسقاكين 
والمجرمين '(ص:56): جابرء وسعد. وسعيدء أخوته الثلاثة» ونقيضه. الذين 
اتخذوا من الغابة وكرا لهم ينطلقون منه لارتكاب المزيد من الشرور 
والاثامء بعد أن تلطخت أيديهم بدماء الأطفال و العجائز و الفقراء. 

ويتبتى الشاغل السياسي نفسه في رواية "الحنظل الأليف" التي تتقنع . 
بالأسطوري» كسوافا من النصوص الروائية البيابقة: لهجاء. السلطات 
السياسية العربية؛ وذلك عبر ترجّح المحكي فيها بين نسقين حكائيين: .حكاية 
الأبدى وليلى ومعلم المدربية الذي يتهّ إعدامة مالماء لأبارد بسبب. اتهاسه 
بترويج حكاية خرافية واعترافه 'دون ضغط بأنه يرأس تنظيما خطيرا يهدف 
إلى قلب أنظمة الحكم في كل أنحاء العالم"(ص:162): وحكاية المذبحة 
الجماعية التي شهدتها إحدى دور هذه المدينة 'ولم يحفل بها أحد'(ص:9). 
عن جه ثم حكاية الدكات. آدم الذي يكتشف أن الأمير الذي لب إليه أن 
يصنع مثالا لد 'ما عاخ.. آميرا فى يوم هخ الأيام.. تكن انتصر بالمكر 
والدهاء والقسوة. اغتصب القصر والمدينة والأرزاق"(ص:97) من جهة 
كائية. 

وعلى الرّغم من أن رواية 'رامة والتنين" تدمّر علاقتها بمرجعها!؟/. 
فإنها في الوقت نفسه لا تنفي هذه العلاقة تماماء ولاسيّما فيما يعبر عن 
بنى الساطات اسياسية في السرسقة التي يحيل, إليها الؤمِن الخارجي تلرواية: 
فكما يبدو التنين رمزا للشرء أو الفوضىء أو الموت» أو "القوى الجهنمية' 
عامة(18! فهوء بآن» رمز للسلطة أيضاء يتوسّل به الروائيء» كما يتوسل 
بسواه من الرموز الأسطوريّة الكثيرة التي يمتلا بها نصده. ليتجنب الوقوع 
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في المحظور السياسي/29: إذ تتبتى الأسطورة الإيزيسية من خلاله 
وصراع إيزيس بخاصة 'مع قوى الفوضى الوجه الآخر لأسطورة الصراع 
مع التنين(20)» رغبة منه؛ أي الروائي. في هجاء تلك القوى من جهة: 
وتعبيرا عن شواغل بطله ميخائيل فيما يحرره؛. كما يحرر الواقع حوله» من 
وطآلة "الثقت و الكذقت بسكا عن الكسقق و الترستد م التكام! “لذها. 

وبإحالة مكونات المحكي في رواية 'ممرّات الصمت" من أمتها الواقعي 
إلى حمولاتها الدلالية يبدو الرعاة الثلاثة الذين يعبرون بزهرة / عشتار 
البوّابات السبع إلى العالم السفلي» والذين يصفهم سعيد مروان بأنهم يثخنون 
القلب والجسد بالجراح والقيح والنذالة22): رموزا لأدوات السلطات المستبدة 
التي تبيح لهذه الأدوات افتراس المناوئين لهاء والخارجين على إرادتهاء ولا 
يثنيها شيء عن ارتكاب ما يحلو لها من أجل الاستئثار بالسلطة وحدها. 

وترتد رواية "آخر الملائكة" إلى خمسينيات القرن العشرين في العراق؛ 
محاولة: عبر أجوائها الأسطوريّة الدافقة» التأريخ لمن لا تاريخ لهم؛ وتفكيك 
آليات الوعي السياسيء وتعرية الصراعات الأيديولوجية آنذاك» وطبائع 
الاستبداد المهيمنة» والكشف عن بنى السلطات السياسية في العهدين الملكي 
والجمهورق. ولعل من أهم ما يميّز هذه المحاولة هو ذلك الجدل الذي ينتجه 
الخطاب الروائي بين هذا كله والسمة الاثنية المعبّر عنها بتلك الفسيفساء 
الأقوامية التي تكاد تبدو خاصة بهذا الجزء وحده من الجغرافية العربيةء 
والتي أسهمت؛ كما يشي الخطاب بذلك؛ في إعلاء شأن التناحر السياسي من 
جهة؛» وفي وصول قوى شائهة إلى واجهة السلطة من جهة ثانية. فالسلطة. 
في العهد الملكي؛ ليست سوى مجموعة من اللصوص والمرتشين والأتباع 
للسلطة الاستعمارية التي كانت تتحكم بخيرات العراق وثرواته ولا هاجس 
لديها سوى تقديم واجياث الولاء للاحتلال؛ والسلظة الثي وصملت إلى الحكم 
بعد الإطاحة بالملك لم تكن أحسن حالاء فهيء كسابقتهاء أيضاء حفنة من 


100 


الجهلة» والأدعياء» واللاهثين وراء امتيازاتهم الخاصة. 


1. 2 آليات الوعي السياسي: 

كما تفكك مصادر النزوع الأسطوريّ بنى السلظات السياسية العربية 
تفككء في الوقت نفسهء آليات الوعي السياسي لدى هذه السلطات من جهة: 
ولدى القوى السياسية المناهضة لها من جهة ثانية. ولئن كان هذا التفكيك 
يعبرء عامّةء عن أيديولوجية الخطاب الروائي في هذه المصادر على نحو 
مضمر أحياناء وعلى نحو جهير أحياناً ثانية» فإنه في الأحايين جميعا يجهر 
ببعض مظاهر الوعي الناقص بمعنى الممارسة السياسية في غير موقع من 
الجغرافية العربية» وببعض المثالب التي سكنت حركة الواقع السياسي 
العربي الحديث في لحظة تاريخية محدّدة» وأنتجت سلطات سياسية شمولية 
تستأثر وحدها بصياغة القرار السياسيء» وتدير ظهرها للجموع البشرية. 
وتجعل من هذه الأخيرة قطعانا تكتفي باللهاث وراء حاجاتها اليومية فحسب. 
وكما يبدو أن ثمّة تفاوتا في المكانة التي تحوزها مظاهر التعبير عن بنى 
هذه السلطات بين نص روائي وأخرء فإنَ هذه السمة تنسحب على المكانة 
التي تحوزها مظاهر التعبير عن آليات هذا الوعي بين نص روائي وآخر 
أيضماء و إذا كان من الممكن التمييز هنا بين شكلين للسلطة السياسية: سلطة 
ملكية تابعة للمستعمرء وأخرى تمثل مرحلة الاستقلال الوطنيء فإِنَ آليات 
الوعي السياسي لدى هاتين السلطتين تبدو واحدة» ودالة في الوقت نفسه على 
أن شّة ما ومكن وسصفه بلعئة أسطوريّة صقدث المجتمعات العربيق في 
الأغلب الأعم منهاء بأغلال سلطاث منبتة الصلة بأي من مكوناث الوعي 
السياسي الحضاري. 

ولعل رواية 'عودة الطائر إلى البحر" خي أكثر تلك المصادر تُتَيْعا 
لسوءات هذا النوع من النوع السلطات التي عرتها هزيمة حزيران وكشفت 
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عن أجزاء من الخواء المميّز لوعيها السياسيء. والتي لا يعنيهاء كما يرى 
'رمزي صفدي"؛ سوى إملاء قراراتها على الشعبء وقولبته» وخداعه!23), 
ولا يريد قادتها "غير موافقة الجماهير"(ص:30) على هذه القرارات؛ 
وسوى تسويق الأغاني المطمئنة على عودة الأرض المغتصبة أو العودة 
إليها: "اليوم اليوم وليس غدا"(ص:35). تتجاهل الحرية والكرامة 
وتدوسهما!24'. وتنفي أبناءها المميّزين خارج أوطانهم: 'صديقه صلاح سعيد 
طيّار منفى عن بلاده.. صديقه أمين بدر الخبير في الرادار منفي يعمل.. 
مع شركة كبيرة في قرنسا. .. صديقه عز الديخ الدكتور في الهندسة.. في 
جامعة كاليفورنيا.. أصدقاؤه راشد وعدنان وهشام ويوسف وحسني في 
جامعات ميشغن وجورج تاون وشيكاغو'(ص:45). 

وكما تحرص هذه السلطات على إنتاج جموع تكتفي بالخنوع لإرادتهاء 
تبعر مثيائها فى رواية اليس ثنة أدل كلامش التي تسرسي هي الأشرى 
على إنتاج "عبيد لا سادة» أسرى لا طلقاء"(ص:14). وكما تبدو محكومة 
بتبعيتها للغرب الاستعماريء الآلهة التي لا ترغب في أن يستقل البشر 
ويتحرروا وتريدهم بلا كبرياء» تبدو مثيلتها أيضا في رواية 'فساد الأمكنة" 
التي تمكن المستعمر من أن تكون له "كلمة علياء وحق يكاد يكون 
موروثا"(ص:169).: والتي يصرف نهم قادتها للملذات اهتمامهم عما يُعَدَه 
الأقرياء' الأنكليز الذين ينشتون في الصسحراء 'فرقا من الهجانة.. ظاهرها 
حماية الحدود من عمليات التسلل والتهريب» وباطنها حماية.. الشركات 
التي انتشرت في.. الصحراء بحثا عن الذهب والنحاس والرصاص والزنك 
والتلك"(ص:169 - 170). 

وتتابع.رواية 'الحوات والقصر" ما دأبت عليه النتصوس الروائية السابفة 
في الكشف عن الوعي الناقص بمعنى السلطة السياسية» فالسلطان ورجاله 
بمنأى؛ دائماء عن مشاكل القرى السبع جميعهاء ونظرة قصره "إلى الرعية: 
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سن سخ سب مع سن تفسسن سس جه 


ا ون ب ب حر بات 


عل قد نه ب وو حت ريه سس ها مس وت هن 2 جك تيل ته تحط ل ون و اول نل 2 حر د 


على تسد فس وى لاس جد حوفس مساج اك ع وى اقحس حر و كا نس ول سا9 


هي نظرته إلى الماشية والطيور والخنافس والدواب"(ص:77). 

ولا يختلف الرعاة الثلاثة الذين يبدون رمزا للسلطة في 'ممرّات الصمت" 
كثيرا عن سابقيهم من السلطات أو رموزهم في هذا المجال» إذ تصفهم 
زهرة بأنهم 'ينشرون.. الأكاذيب والترهات والتفاهات 
والدعارات"(ص:114). 

ولثئن كان من الممكن وصف "أآخر الملائكة" بأنها رواية سياسية بامتياز 
فلانها تكاد تكون ثبتا للحراك السياسي في العراق منذ العهد الملكي إلى 
متقصيف الخمسينيات: ولعل هن أهمّ ما يميّز هذه الرواية وفي هذا المجال 
هو أنها تنجز ذلك الثبت دون أن تقع في شرك الكتابة التاريخية أو الدعاوة 
لتنظيم سياسي بعينه. ولأن تتبّع هذا الثبت أو مظاهر التعبير عنه يتطلب 
صفحات مطولة فسأكتفي بالإشارة إلى بعض سمات الوعيء كما تفصح عنها 
الرواية التي ترىء كسابقاتهاء إيغال السلطات السياسية في تبعيتها للمستعمر: 
وفي كون ممثليها أو أدواتها حفنة من اللصوص والمرتشين الذين لهم 
حصتتهم #انعا.. هن كل سرقة. تحدك"(ص :دم )ه والذين لم يكن ثمّة شيم 
يثنيهم عن تسخير العاطفة الدينية للاحتفاظ بامتيازاتهم الخاصةء إد يشيعون» 
حين اندفع المتظاهرون مطالبين بعودة حميد نايلون إلى شركة النفط التي 
فصل منهاء بأن هؤلاء المتظاهرين 'يطالبون بإباحة النساء.ء مرة في 
الأسبوع: كل يوم جمعة'(ص:19).: مما دفع قصابي محلة جقور إلى 
مساغدة الشرطة في الهجوم عليهم. 
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2. الاستبداد وبدائله: 

يُمثل الاستبداد أحد أهمّ هواجس التجربة الروائية العربية» بل أحد أهمَ 
هواجس الأدب العربيّ الحديث بعامة» وروايات النزوع الأسطوري بخاصة: 
وأحد مسواغات تقنع هذه الروايات بالأسطورة لتعرية آليات القمع والبطش 
السياسيين؛ التي تتبذى في مواقع مختلفة من الجغرافية السياسية العربية؛ 
بوصفها أصل الشقاء العربيّ المتجدد وجذور الشجرة اللعينة التي لم يزل 
العرب: يلون مرتها من آلاف السئين. إلى اليوء!25. ومن اللتفث. للنظر أن 
معظم مصادر هذه الدراسة يقدم مأ يشبه النثبوت الدامية لممّارسات السلطات 
السياسية القامعة. التي لا تدخر جهدا في ابتكار الأساليب والأدوات التي 
تحفظ لها استثثارها بالسلطة إلى أقصبى مدى تستطيعه من الزمن. وكما ثمّة 
مظهران للتعبير عن تلك السلطات في هذه المصادرء ثمّة مظهران للتعبير 
عن الاستيداد أيضا: ما يجلي أشكال هذا الاستبداد من جهة» أي ما يعريه: 


وما يعنى بتقديم البدائل المناسبة له من جهة ثانية. 


2. 1 تعرية الاستبداد: 

على الرغم من 90 معظم مصادر النزوع الأسطوري يبدى اساسا 
واطدخا يمآ هو سياسي. و علي الرغم أيضا من حقاوة هذه المصادر بتفكيك 
يكى للمشقطات السياسية المستبكق فاخ ثشة تبايناء فيما يتل بالبكانة الث 
تشغلها هذه الفعالية»ء بين نص جو الي وآخر. فعلى حين تكتفي بعض 
النصوص بتقديم إشارات إلى بعض مظاهر القمع في الجغرافية السياسية 
العربية» تفيض نصوص أخرى في التعبير عن ذلكء. وفي تذكير المتلقيء 
بين موقع وأخر من النص» بما يتمدّد في هذه الجغرافية من انتهاكات لإرادة 
المرء في التعبير وحريته في الرأي. 

تنتمي "عودة الطائر إلى البحر" إلى الطرف الأول من طرفي الفعالية 
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مكاي عدن حمس الكو روت م ا ل احرن سين ال و ووم ور حك وتيك يس 


جموجوساحشت 2د 


المشار إليها آنفا على الرّغم من فيوضاتها الكثيرة فيما يتصل بالشاغل 
السياسي فيهاء إذ يكتفي رمزي صفديء. بطلهاء بوصف القادة العرب» في 
الستينيات» بأنهم سين يتوسون. كر أمق للسراطن ويسلبوقةه حقة 
في الجهر بآرائه!26). كما تنتمي رواية 'ليس ثمّة أمل لكلكامش" إلى الطرف 
نفسهء التي يتجلى الشاغل السواسي لبي طن تت ين ميائئر عق يتللا 
مكونين اثنين: وحش المدينة» رمز السلطة المستبدة التي تجعل رعاياهاء 
ضحاياها بتعبير الروائي/27). طائعين؛ وأليفين» وتسلبهم الحاجة الأساسية 
لبقائهم» أي: الماءء رمز الحياة» والقاضيء الوجه الآخر لتلك السلطة» أو 
'رياح الشر"(ص:87).؛ بتعبير السارد» الذي احتال على خليل وسلبه فصه 
السحريء والذي لم يكن ليتورع يوما عن الإيقاع بخصومه. يسم 
على حين تنتمي "البحث عن وليد مسعودا إلى الطرف«لثاني؛ إذ يحتشد 
المئن الرواني بما يشير دائما إلى القمع الذو ي بيسط سلرعا الغافسة على كل 
شيءء والذي يبدو جزءا من حيوات الناسء. يعايشونه. ويحاولون التحايل 2 
عليه؛ فهم؛ حين يتحدثون إلى بعضهم بعضا في شأن ما أبلتفتون ن حولهم 0 
مذعورين ويسألون: هل سمعنا أحد؟"(ص:14]))» تجنباً للوقوع بين ين #رائن 
السلطة التي 'تعطي الخبز للفم بيدء وتسلط المقرعة.. باليد الأخرى'(44). 
ولئن كان بحث وليد مسعود عن "الحرية التي يطلبها بنهم"(ص:9)» أو 
عن عالم خال "من الرعبء والقتل؛ والجوع, والكراهية"(ص:13) يبدو 
خاصا بوليد سه أحياتاء فإنه في أحيان كثيرة يبدو عاص اليجتعات 
العربية المعلوبة الإرادقة والمكمومة الأفواه “من الخليج إلى المحيط سمعت 
صراخاء ومسمعت يكاء؛ وسمعت أصواك العصيّ والخراطيم البلاستيكيك 
والمخبرون يملأون العواصم والقصبات. يملأون الذرى والسفوح. ورجال 
بملابس مدنية أنيقة يروحون ويجينون في سياراتهم كألف مكوك في ألف 
نول؛ يسوقون إلى سراكز الظكم أناسا بالشراته بالشاتء يضيون في 
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متاهات الأروقة والزنازين: ليرتفع في الليل والنهار صوت السؤال والإنكار 
والاعتراف. صوت المطاط يهوي على عري الجسدء لتتراكم التهم 
والأكاذيب في الأضابيرء وتمتلئ الأفواه بالدم'"(ص:249). 

ولم يكن الولاء والإخلاص والطاعة المطلقة للقصر في مجتمع "الحوّات 
والقصر” ليقي النامن في هذا المجتمع بطش رجال السلطانء الذين ما إن" 
كانوا يسمعون بأنَ أحدا ما ذكر القصر بسوءء حتى كانوا يُهرعون إلى 
القرية لتخبير سكانها بين أمرين كلاهما مر: تسليم المسيء إليهم؛ أو الفتك 
بأربعة منهم. ولم يكن ثمّة ما يثني السلطان نفسه عن قتل الأنبياء» رمز 
الوعي في الرواية؛: على الرغم من. أنه كان يؤمن برسالاتيدأ68. كانت قزة 
سلطته تكمن 'في وسائل اطلاعه. فله أساليب جهنمية للاطلاع على كل ما 
بهبة ,ويدبة فى السلطنة”'(ص51مء ولثلك فكثيرا ما كان يوصف قصره 
بأنه "لا يمكن أبدا أن يعرف شفقة أو عطفا" (ص:73). وبأنَ رجاله لا 
يتقنون سوى "النهش فالنهش ثم لا شيء غير النهش"(ص:59)» وقد 
تأكدث هذه الصفات كلها لعلي الحوات حين دخله: فوجدء “شاهذاً على 
الطغيان والجبروت"(ص:73). إذ لم يكن القرسان الثلاثة الذين برزوا بين 
المهاجمين: في تلك "الليلة الليلاء"» والذين خرجوا من خيمة السلطان 
يعلنون عن تسلمهم مناصب: الحجابةء والحراسة» والاستشارة: سوى أخوة 
علي؛ ونقيضه: جابرء وسعدء ومسعودء الذين يغص تاريخهم بالدماء: 
والسلب؛ والسطو على جهود الآخرين. ويمكن عد القرى السبع التي من بها. 
علي في طريقه إلى القصرء والتي يبدو سكانها دائما 'ضحية للقمع 
الأيديولوجي والتصفية الجسدية297)» رمزا للجغرافية السياسية / الاجتماعية 
العربية. المحكومة, و في أجزاء غير قليلة منهاء بأنظمة سياسية مطابقة» على 
مساتويى الانتماء والممارسة: لذلك القصر. ففي المركز الثالث يؤمر علي 
الحوات بالاحتفاء. وفي الرابع يؤمر بالسير مطأط.. الرأس» وفي الخامس 
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بالانحناء» وبالسادس بالسعي حبواء ثم يُترك في جبل الخداع الذي اقتيد إليه 
'ثلاثة أيام دون أكل أو شربء ليكون 'في مستوى الذل والولاء المطلوب 
من العبد'(رص:67). 

وإذا كانت لليذا السلطان أساليبه الجينمية قى معرفة كل مآ عب وهب 
في السلطةء فإن للأمير في رواية "الحنظل الأليف". وفي المستوى 
الأسطوري منهاء وجها أشد قسوة من الصخر: "الصخر يلين ووجه الأمير 
لا يلين"(ص:103). أما في المستوى الواقعيء فإنَ من أكثر مظاهر التعبير 
عن قسوة الاستبداد وظطغيانه بروزا في هذه الرواية حكاية مغلم المدرسة 
الذي اعتقل لأكثر من. شهر 'بتهمة: التشويش. على السلامة العامة أي 
الترويج لأفكار غير مقبولة"(ص:5). والذي لم يكن 'يحسب حسابا لكلماته 
التي أدّت به في النهاية إلى الموت بواسطة الماء البارد"(ص:6). 

ويتجلى دفق الأسطوري» في هذا المجال؛ .واستمارء يكفاءة عالية في 
رواية "رامة والتنين" التي تفارق سابقاتها بجهرها باسم الفضاء السياسي 
الذي تقوم بتعريته» أي فضاء القاهرة الرازحة؛ كما تصفها الرواية» تحت 
وطأة قمع مدمّرء والمدينة "الشهيدة.. الصابرة.. المكتومة 
الأنفاس"(ص:117)» والمحبوسة 'تحت القهر والمعاناة وآلام كل 
يوم'(ص:120): والتي 'ترفع إلى سمائها فرعونا قديما واحدا متجدّد 
الوجه تفديه.. بالروح بالدم تتشوّف خلاصها تقدم قربانها لصانع المجد 
مفجر الدماء داعي دعاء السلام تجأر أمام آمون كلي القوّة كلي العزّة 
مانح الخبز والحب والمغفرة من الذنوب"(ص:121)؛ والمبتلاة بالصمت 
'أمام أنياب القمع المشرعة"(ص:239). ظ ٠‏ 

ولعل من أكثر ما يفصح عن تضافر السياسي بالأسطوري في هذه 
الرواية هو تداعيات ميخائيل» فيما يشبه النشيج أو المرثية الدامية لتاريخ 
الخليقة بأكمله» حين حدثه السائق الفلسطيني العائد لتوّه من لبنان عن 
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المبليشيات. التي .حولت بيروت والمخيمات إلى بجر من اآدماء والأشلاى إذ 
يتعالى القهرء والاستبداد» والقمع» بوصفه 'حكاية كل يوم" وليس حكاية 
الراهن وحده: 

'تل الزعتر وأبو زعبل.. وأقباء محاكم التفتيش.. والكلاب المدربة على 
نهش السود.. سبارتاكوس. ويسوع وحسين بن منصور مصلوبين مع 
اللصوص والثوار والابقين. زنازين الباستيل وسيوف الصليبيين.. ضحايا 
أيلول الأسود وحزيران الأسود.. الجثث الطافية على النيل في أوغندا 
والمطعونة بسم الرماح في بورندي وراوندا والمهروسة في شيلي 
والمطحونة في بنغلادش.. تربيع الأوصال وسكاكين المقاصل والضرب 
القاصم على النطوع.. الأقطاب الكهربية في أثداء النساء وقضبان الرجال 
في الجزائر.. من بيروت إلى جيرنيكا.. من سيناء إلى دير ياسين.. أليست 
هذه حكاية كل يوم.. كل البطاقات والأسماء. كل الآلهة والأنظمة.. كل 
الضحايا والمسوخ. القائمة لا تنتهي ولم تنته. والتنين واحد غير 
مقتول'(ص:252 - 253). 

وعلى النحو نفسه تتبدتى "ممرات الصمت" واحدة من أكثر مصادر 
الدراسة تقنعا بالأسطوري للتعبير عن الواقعيء بل إنها أكثرها استثماراً لهذا 
الأسطوري لتعرية بنى السلطات المستبدة» ولهجائها دونما مواجهة مباشرة 
معهاء وإلى الحد الذي يشي بأن الفضاء التخييلي في الرواية ليس سوى رمز 
لفضاء سياسي عربي بعينه» وبآن شخصية '"سليم عبد الجليل" الذي ما إن 
يمسك بزمام البيت الكبير / السلطة؛ حتى يبدأ بحر الدماء بالتدفق بين يديه 
رغبة سنه فى التعلصس من كل ما يذكره بعاضية حين كان بخار! بلتسآ: 
وقبل ذلك لصنًا مطارداء ليست سوى رمز لشخصية سياسية غربية بعينها 
أيضا. ولئن كان اأرعاة الكلامة في هذه الروالية رمزا للسلطة؛ كما أشبربت 
إلى خلك في موقع سايق من الدر ادبقه فلن البوابات. السبع التي كقتك زغرة / 
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عشتار إليها تبدو رموزا لسراديب التيه التي تبتكرها السلطات المستبدة: 
والفامعقء حتى يصل السؤين إلى خاتمتها وقد أبينت: إنساديتد تماما, هما إن 
يفرغ أولئك الرعاة من سعيد مروان الذي لزم الصمتء على الرّغم مما لقيه 
من تعذيب ليعرفهم إلى مكان زهرة» حتى تبدأ رحلة زهرة نفسها مع تلك 
البوابات التي يتعاقب ملاكها على اغتصابهاء والتهام لحمهاء ويتناوبون 
تجريعها المهانة» ثم يتركونها 'للديدان والفئران وحشرات الأرض تقرض 
كل جزء من جسدها. تفتك به» تأكل منه حتى ترميها التخمة مقلوبة على 
ظهورها"(ص:118). 

وبدلا من أن تستقدم السلطة السياسية التابعة للمستعمرء في رواية "آخر 
الملائكة”. وسائل حضارية تمكن الناس من ممارسة وجودهم على النحو 
اللائق بالإنساني في الإنسان» تستقدم 'كلابات خاصة لسحب الأظافر.. 
اشتراها وزير الداخلية بنفسه"(ص:74).: لأنَ هؤلاءء في نظر هذه السلطة؛ 
ليسوا سوى 'حمير" لا يفهمون معنى الممارسة الديمقراطية. كما عبّر 
المتصرف عن ذلك .حين. أطن “المستر فيسو "؛ مقير شركة النفطء عن ميله 
إلى التفاهم مع المضربينء قائلا: "أفهم مشاعرك الإنسانية يا مستر تيسو. 
فأنتم الإنكليز مغرمون بالديمقراطية. ولكن كيف يمكن ممارسة الديمقراطية 
مع الحمير؟"(ص:77). 


2. 2 بدائل الاستبداد: 

لا تكتفي مصادر النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة 
بتعرية الاستيداد؛ بل تسعى إلى تقديم البدائل المناسبة له وللواقع السياسي 
بتجلراقد كاقق حير تفكيفيا للسلطات الك شارسه من جيةه و عبر شكيقيا 
لبنى هذه السلطات من جهة ثانية. وإذا كان معظم هذه المصادر يلح على 
أن مرجعيّات هذا الاستبداد تكمن في غياب الوعيء فإنه» في الوقت نفسه؛ لا 
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يفصح عن تلك البدائل على نحو مباشرء بل غالبا ما يتقنع بالأسطوري 
لتقديم أطروحاته في هذا :المجال. 

فالعربي / الهولندي الطائرء في رواية "عودة الطائر إلى البحر"» محكوم 
عليه بالإبحار حتى يوم القيامة ما لم يجد من يخلص له؛ والآلهة/ الغرب 
الامتسارص لا تريد له أن ينعم بالسلر في بلاده وتحكم عليه بالعتاب 
الأبديء إن لم يخضع لإرادتهاء وسيظل مطاردا بمكر يعقوب الذي ختن 
الفلسطينيين» إن لم يقوموا على تحرير إمكاناته المعطلة. وبهذا المعنى» فإن 
شرط الرواية لوصول هذا العربيّ إلى بن الأمان مرهون بتجاوزه ذلك كله 
أي بوجود سلطات منبققة منهء ومخلصة له ومحققة لإرادثه. 

لقد كانت الهزيمة الحزيرانية» كما رأى "رمزي صفدي"؛ مظهرا فحسب 
من مظاهر افتقاد العربيّ "الحرية والعدالة والخلق"(ص:157). الأقانيم 
الثلادثة التي تحرره من حال العطالة والعجزء وتدفع به إلى الإبداع 
والابتكار» وتحرّره من لعنة النفي التي قد تلاحقه إلى الأبد. وبتتبّع عوامل 
الاستلاب الحضاري التي يعانيها المجتمع في هذه الرواية» فإنَ نفي هذه 
العوامل يُعدَ واحدا من بدائل الخطاب لإنجاز مجتمع معافى حضارياء أي: 
فى التعلفب. وقوافر قيادات تمي معدى الممارسة السياسية وستثير طاقاك 
أبناء المجتمع وإمكاناتهم» وتنجز مؤسسات عصرية» وتتيح للمرأة أن 
تمارس وجودها الخلاق والمبدع» وتحرر مواطنيها من أقفاص الخرافات 
وتدفع بهم إلى ممارسة دورهم في البناء» بمعنى أنها تعزّز قيمة العمل 
الجماعي. لقد كان رمزي يصدح دائما بميلاد قائد "'يشع ويتحدّى فيفكر 
الشعب ويشعر ويبحث ويتحاور مع نفسه وقائده. يصرخ للحرية. يبحث 
عن الحرية"(ص:29). وكان يرى أن خلاص مجتمعه من العلل والأورام 
التي يعانيها على غير مستوى لا يتحقق إلا برفض "كل ما هو 
قائم'(ص:97).: و'يتطلع إلى ذلك اليوم الذي تتوقف فيه مؤسسات الدين 


110 


8 ل اا ااا ا ا ااا 


لي لاع 


والسياسة والتربية والعائلة وغيرها عن محاولاتها لقولبة الإنسان وصهره 
وضغطه وتعطيل رغباته"(رص:157). 

وعلى الرّغم من أن البدائل نفسها تبدو شرط الخطاب لتحرير "خليل” في 
رواية 'ليس ثمّة أمل لكلكامش" من التشرتد والضياع واللاهدف. ومن غربته 
الروحية» بتعبير الراوي: فإنّ ثمّة بدائل. أخرى يقولها هذا الخطاب. تمكن 
'خليل" في الوقت نفسه» من الوصول إلى بر الأمان» منها: إرادته هو نفسه 
في التغيير ثمّ في البناء من جديدء أو الهدم التام لتحقيق البدائية حيث لم يكن 
ثمّة استبدادء ورتابة» ولهاث وراء المال. ومع أن رحلة خليل تبدوء في هذا 
المجال. رحلة في الوعيء ومن أجله؛ إلا أنه لا معنى للوعي فيها من غير 
ما ارتباط للمرء بوطنهء حيث الفضاء الأكثر جدارة بهذا الوعي اللازم 
للتغيير. فعلى الرّغم من امتلاك خليل للذهب الذي قدمه إليه أصدقاء أبيه. 
حين عر عليهم أن يجدوا ابن تاجر يدير مقهئىء فإن ذلك لم يكن له أيّ معنى 
بعيدا عن الوطن: 'منذ تركت داري أحس بنفسي بدون رابط يمنح حياتي 
لونها الخاص"(ص:21). ويمكن عد الفص» الحجر الكريمء الذي كان خليل 
ينشدهء رمزا للوعي 'صانع المعجزات المتعددة"(ص:28): ولعل أسم 
'مبرقان” الذي اختاره الروائي للمارد الطالع من ذلك الفصّ يعنيء» فيما 
يعنيه: البريق المشم القادر على تبديد ظلمة الواقع. إنه "أكسير الحياة والقوة 
الأبدية'(ص:76): ولعل قول 'مبرقان" نفسه لخليل: "أنا قوتك يا 
خليل"(ص:36) ما يعزز هذا الاستنتاج» وما يعززه أكثر قول زوج الفتاة 
المريضة لخليل معلا صحبته الدائمة ل'مبرقان”: 'باعتقادي أردت أن تجمع 
بين القوّة والحكمة"(ص:114).؛ قوة خليل وإرادته في التغيير وحكمة 
مبرقان اللتين تتضافران على نحو أسر وباحث "عن التجديد في الخياة 
والحركة المتغيّرة.. المتطلعة لآفاق جديدة"(ص:79). 

ولئن كان الانتماء إلى الوطنء أو التجذر فيه» أحد البدائل التي ترشح 
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من خطاب هذه الرواية للتحرّر من بطش القوى الغاشمةء أو التيه» أو 
الانتهاء 8 'اللاهدف". فإنه أحد البدائل التي ترشح من خطاب 'فساد 
الأمكدة" أيضاء فتيكولاء المهلجرء والباحك عن الثزوقه والذي يقير كل 
شيء بعد جهود مضنية في محاولة الوصول إلى. كنوز الدرهيب» بما في 
ذلك ايليا الأم / الزوجة وايليا البنت» ينتهي إلى السباحة في ملكوت 
الصحراء حوله فحسبء لأنه "لا وطن له"(ص:124). 

وعلى الرّغم من أن رواية "البحث عن وليد مسعود" تتابع ما سبقها في 
تثمين 'العقلء والحريةء والإبداع" بوصفها بدائل للتخلف الحضاري؛. 
والاستبداد السياسيء وهدر الطاقات. فإنهاء ١‏ في الوقت نفسه. تنفرد وحدها 
من مصادر كته الدراسة بالدعوة إلى مواجية ذلك كله بالفداءء الذي يقصخ 
وليد عنه بقوله لأحد الصحفيين: "الشجاعة الوحيدة التي تستحق الممارسة 
هي مجابهة الموت بالعضلء بالفعل العنيف. حيث يكون في الموت نفسه 
غلبة على الموت"(ص:15). وتضيف انز اية» عَلى لسان وليد لفسعه يديل 
آخر يحرر الناس من ربقة التخلف. ويجنبهم ما 'يبرّر القسوة على مستوى 
الأفراد ومستوى السلطة معا"(ص:44): هو"العقلانية" التي لا تكفل 
للمجتمعات الرازحة تحت وطأة تلك القسوة خلاصها من التبعية الحضارية 
فدسيه بل قرش فيا متائقا هن اتحرية الميبعة أوسأأتتا. 

إن الإنسان» في رأي وليد مسعودء هو الكنز الأثمن في الوجودء والحرية 
ليست ترفاء بل ضرورة: ولذلك فإن "تسليط الإرهاب. أو التهادن مع من 
يسلطه دليل على عدم إيمانك بالإنسان'"(ص:45)»: والدور الأهمّ لديه 
هو'تغذية الروح الجديدة المبنية على العلم. على الحرية؛ على الحب؛ على 
التمرّد على السلفيّة. تحقيقاً للثورة العربية كلها". والثورة لديه 'ليست مجرد 
تغيير طبقي في نظام الحكمء أو مجرّد وضع اليسار مكان اليمين» أ 
بالعكس. الثورة لديه هي 'وضع العربيَ في خضمٌ العالم الكبيرء وإثبات 
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قدرته على الصمود من جهة» وعلى العطاء من جهة"(ص:322) ثانية؛ 
وهثه القورة * تتحقق يمعزل عقن الحرية: القبرط الكساس لسالية لاخلقء 
ولاستتصال أوهام الاستبداد وصانعيه. 

وتثمّن رواية 'الحوّات والقصر' فكرة الوحدة» فكرة الوطن» بوصفها بديلا 
للتجزنة والتشفت والاستداد: التى ثعانيها القري السبع المنقسمة على تقسهاء 


واتمتطدادة فيما بيتهاء قرية على الحواته فرية السيرلحة وقرية التمقظ 


أيضاء والقرية الثانية قرية التواكل وإلقاء كل شيء يعنيها على كاهل القصر 
وحدهء ونقيضها التامّ القرية الثالثة المنفصلة انفصالاً مطلقا عنه: والرابعة: 
قرية بني هرارء قرية الرذاقك والعيوب» والقرية السادسة قرية الحظة 
الوالغة في طاعتها العمياء للسلطان؛ وأكثر القرى إخلاصا للقصرء والقرية 
السابعة قرية أعدائه والمتاوتة له. فالو اتفق الأرباب... بينهم وتنازلو! 
لواحد. منهمء لتوحدت الرعية.. ولفرضت إرادتها'(ص:40). وتضيف 
الرواية إلى تلك الفكرة / البديل بديلا آخر يتمثل في تحرر الناس من حال 
الخصاء الفكري الذي يثمٌ ترميزه داخل الرواية من خلال الخصاء الواقعي 
الذي اختاره رجال قرية الحظة لأنفسهم تعبيرا عن ؤلائهم للسلطان» وفي 
استعادتهم للوعيء المعبّر عنه رمزيا بفقدان البصر في قرية التصوف: 'إن 
استعادة البصر قهر لمن أفقدكم إِيَاه"(ص:88). ثم في جهرهم بما يعانون» 
والمعيّر عند .رمزياً أيضآ بإحساس أهل قرية التحفظ بأنه "إذا كاخ هناك 
ظلم. فلا جدوى من التحفظ. ولا جدوى من الاستسلام. الظالم لا يشبع؛ 
والقبر ئيس له نهاية: مثلما أخ الذل لا حدود له'(ص:98). وإذا كانت 
قرية الأعداء / الأباة قد تمكنت من الصمود أمام بطش القصرء ثم من قيادة 
التمرد عليه؛ فلأنها تمكنت من ابتكار ما تقوى به على مواجهة ذلك البطش» 
ومن ثمّ على الإطاحة بالسلطان وأعوانه اللصوصء أي تمكنها من ابتكار ما 
يحرتك ما أطلقت عليه الحاسة السابعة عشرة:» التي تعني حاسة التزود 
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الذاتي» والتي تعني» كما درج عليه أهل القرية في معاشهم اليومي» توزيع 

على أن أكثر البدائل أهمّية في الرواية هو الوعي بحركة التاريخ» الذي 
لم يقيّض لعلي الحوات امتلاكهء والذي قاده إلى إخفاقاته المتتالية في 
الوصول إلى القصر. وما قول الشيخ العجوز له؛» وهو في طريق رحلته 
الأولى إلى ذلك القصر: "الشيء الذي لا تحاول أن تفهمه فتفهم القرية 
بالتالي.. تاريخ هذه القرية. وبمعنى آخر ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها' (ص:21): سوى إشارة إلى الوعي الناقص لدى الحوّات بتلك 
الحركة؛ وسوى إشارة أيضا إلى أنّ البدائل المفارقة لشرظها التاريخيء» أو 
القاصرة في وعيها للتاريخ»؛ عصية على التحقق. 

وعلى الرّغم من أن ميخائيل في رواية 'رامة والتنين" كان يعتقد بأن 
العدل مستحيلء فإنَ ذلك لم يكن يعني لديه استحالة الوسائل المؤدية إليه 
وتسل, من أبرؤ هذه الوسائل كما نتتمها أرواية هو أكقه عن الاتصاء دأة 
قوة ما هي التي تمتلك الحقيقة وحدهاء وضرورة انهدام الأسوار التي تحول 
دون 'تدفق مياه الحياة المختلطة في بحر مفتوح الأفق'(ص:17)» أو 
'الحقيقة الحيّة المتغيّرة النابضة المتقلبة"(ص:165): و"الثورة على كل 
قهر جسدي وروحيء (و) انتفاء كل كبت واستغلال وجوع 
واغتراب"(ص:209). ئ 

وتتابع رواية 'ممرّات الصمت" أطروحة سابقتها في هذا المجال» إذ يمكن 
عد افتضاض المهندسين والبائين للأرض لتثييد البناء؛ رمز التغيير» الذي 
أخذ الناس يبنون 'حجرا فوق حجر مفعمين بالأمل ومتخمين 
بالحلم'(ص:110)»: تعبيرا عن الثورة بوصفهاء أيضاء خلاصاً من حال 
العماء الذي أصاب العالم» ومن ملوّثات الواقع المدجج بالقمع والعار 
الحقيقي» وليس ذلك العار الذي جلبه فرار زهرة. كانت الأرض '"تطلق 
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مقع حك شعت تع سيم توح يتك عع ل وتسم ا هتمس الت سد 2 حو ربد 


سس واس جسن لود سلع- 


آهاتها المعذبة طالبة المزيد حتى بلوغ الرحم حيث تربض الينابيع الإلهية 
السرية للأحلام والنشوة؛ للأسرار والطلاسم والألغاز والأحاجيء سر الحياة 
وكنزها الدفين. بذرة التوالد والتناسل"(ص:87). 

ويشكل الوعي البديل الأكثر بروزا من مجموع البدائل التي. يهجس بها 
الخطاب في رواية "آخر الملائكة" للتطهر من ربقة الجهل بوسائل السلطات 
القامعة اصرف ألناس عن الواقع حولهم» وعن ممارساتث هذه السلطات 
اللاهثة وراء امتياز أتها الخاصة: ووراه هآ يحفظ لها بقاءها واستمرارهاء 
والتي لا تكف عن إشاعة الخرافة ليفسّر بها هؤلاء الناس ما يحدق بهم من 
شرور. وما قول الراوي إن "العفاريت تتبع الفقر'"(ص:37)» حيث كان 
سكان محلة جقور يفسّرون غزوات اللصوص على دورهم دون أن يتمكنوا 
من القبض على أحدهم بالقول إن هؤلاء اللصوص 'ليسوا من البشرء وإنما 
من الجن"(ص:59): ببوى اختزال دال على قجاح سلطات المملة في ثثبيث 
الخرافة / الجهل بين أولئك السكن لإرغامهم على الإذعان للواقع المحيط 


بهم. 
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005 


ممه دعو 


لس تجا بجنت جوزت جوتت وه اح بنج وح و ارجا نشخ وك و ا و 2 


على الرّغم من الإبداع فعالية فردية» فإنٌ ثمّة 'فاعلاً جمعيا. بتعبير 
'غولدمان". يُسهم في تشكيل رؤية المبدع للواقع حولهل, وفي نهوض 
أشكال تعبيرية جديدة تمليها تحوّلات هذا الواقع؛ وتعبّر عمًا يتصادى داخله 
من أسئلة؛ وعلى غير مستوى. 


ويتجلى هذا الفاعل في حقل الأدب الذي تبدو فيه "عمليات صنع المعنى 
النصتي بوصفها... مقايلا لعمليات صشغ المعنى الاجتماعي”2: كما يتجلّى 
من خلال ثلك الصلة القائمة غادة بين "الخيال السوسيولوجي" الذي يتسم به 
عمل الباحث الاجتماعي» والذي يحاول استقراء الدلالة الاجتماعية لأية 
فعّالية فردية و"الخيال الأدبي" الذي يتسم به عمل المبدع» والذي يمكنه من 
تكثيف الخبرة الإنسانية وصياغتها صياغة جمالية(8. 

والأسطورة؛ في أصولها الأولى» 'ظاهرة اجتماعية.. تعبّر عن مجمل 
تأمَلات الجماعة وحكمتها47): ولعل. هذه السمة المميّزة لاجتماعيتها هي ما 
قد يعلل عودة الأذب الذائمة إلبها كلما أحسن الأنسان “بالحاجة إلى تقييف 
جديد لعلاقتة داخل الجماعة الإنسانية» ولعلاقةٌ الجماعة الإنسائية بالكون "لها 
كما قد ينفي ما ذهب إليه "ارنست فيشر'(:51:06 .8) من أن توظيف 
الأسطورة في الأذب والفنَ ليس سوى وسيلة لتجنب اتخاذ .موقف إزاء. 
المسائل الاجتماعية الجوهرية ولتزييف اللحظة التاريخية/66. 

ويؤكد ذلك أنّ النصوص الرواتية التي تنتمي إلى مجال الظاهرة أشد ما 
تكون تعبيرا عمًّا هو جوهري في الواقع العربي» وعن تحوّلات البنية 
المجتمعية العربية» وعن آثار هذه التحولات في الوعي الاجتماعي» بمعنى 
صدورها عن الواقع وارتباطها الشديد به وحفاوتها الواضحة بالتعبير عما 
يضطرم داخله» كما يؤكده ارتباط نشأة المذاهب الفنية في الأدب العربي 
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الحديث؛ التي أسهمت في الإرهاص بالظاهرة الأسطوريّة في هذا الأدب, 
بالضرورات الاجتماعية» وسواها من الضرورات التي انبثقت عنهاء ليس 
بوصفها صدى لهاء كما رأى د. طه وادي(7: بل بوصفها استجابة للتحولات 
المتسارعية التي كانت تمور في قلب الواقع العربي مع نهاية القرن التاسع 
عشر 7 آلقرن العشرين. ولعل ذلك ما دفع محسن جاسم الموسوي إلى 
القول: إن "الأوضاع )00 د( العربية ».. فرضت نفسها بشكل واضح 
ثماماً على الكتاية الروايية" !5 للدريي. 

ويمكن القول إن استجابة هذه الكتابة» ولاسيّما ما يبدو تجريباً في 
الممارسة الروائية» والنزوع الأسطوري منهاء لشرطها الاجتماعي كانت 
محكومة بنوع من الجدل مع هذا الشرطء فنقدر ها كانت تعييرا عنه؛ كانت 
في الوقت نفسه محاولة لاكتشاف مكوناته» رغبة في إماطة اللثام عن هذه 
المكونات. وفي تفكيك معوقات التقتم الحضاري العربي على المستوى 
الاجتماعي. ويتجلى هذا الجدل عبر مستويين: يتعلق الأول ببنية المجتمع 
العربي» وبما يترد داخل هذه البنية من تناقضات اجتماعية أنتجت؛ لدى 
المثقف: بحاس إعساما بالاعتراب عن هذا المجتمع هن جيق: .ويكسوة 
الاستلاب الحضاري الذي يعانيه الأخيرء والمعوّق للتقدّم والنهضة والتحرر 
من جهة ثانية. ويتصل الثاني ببنية الوعي الاجتماعي العربيّ المحكوم 
بانتمائه إلى الذهتية الأسطوريّة بمعناها الشعبي» وبترجح هذا الوعي بين 
مستويين: وعي واقع معبّر عن الراهن» وآخر ممكن يتطلع إلى المستقبل. 


ع نه ل ع هوت اح هك حتبلا بج سنس لخ مس وحن تستيه. ح سهد ساح جع سح جرد لنت > لدي 1 مسررو د # سوساة ا هك 4 د 


1. بنية المجتمع العربي : 

يبدو تفكيك البنية المجتمعية العربية واحذأ من أبرز شواغل الظاهرة 
الأسطورية في الرواية العربية المغاصرة» بل إنه ينازع الشاغل السياسي 
مكانته في معظم النصوص التي تنتمي إلى مجال الظاهرة: حتى ليكاد يكون 
صنوه الملازم له أحياناء ويتقذم عليه فيما يحوزه من مساحة وفيرة نسبيا في 
بعض المتون الروائية أحيانا ثانية. وغير خاف أن مسوغ هذه العلاقة بين 
الشاغلين» السيالسي والاجتساعي» .هر هما المتيئق من الراقع المرضوسي»: 
أي: علاقات التأثير والتأثر القائمة بينهما في هذا الواقع نفسه. 

ومن أكثر السمات المميزة لفعالية التفكيك تلك حفاوتها بمظهرين من 
مظاهر عله اليقية- يما يحبر كح لتناقضات المصسطقبة دلفل السق 
الاجتماعي العربي بعامة» والسالبة للذات العربية على المستويين الفردي 
والجمعي؛ أي عمّا يقوّض صلات القرد» المقف: بخاصة: بهذا النسق من 
جية وتاك #كنين بهذا ارد عن جهة كتي ريما وعجر كن سوقت 
التقتم التي تجعل المجتمع العربى مستلبا على المستوى الحضبارى. 


1. 1 التناقض والاغتراب: 

عنيت التجربة الروائية العربية» منذ وقت مبكر نسبيا من تاريخها وبعد 
تحرّرها من هيمنة التقاليد التي سكنت حركتها في فضاءات منبتة الصلة 
بجذرها الاجتماعيء بالغوص. على الواقع حولهاء وعلى مكونات هذا الواقع؛ 
التي أمعنت» وما تزال» في تغريب الإنسان؛ وفي جعله نهبا للعزلة» وإلى 
حد بدا الاغتراب معه "الموضوع الرئيسي/9! لهذه التجربة. ولئن كان هذا 
الاغتراب قد وجد تعبيره الأمثل في الأعمال الروائية التي تنتمي إلى 
الظاهرة الأسطوريّة» فلآنَ الأسطورةء كما كانت الأداة التي توسّل بها 
الإنسان البدائي لتوكيد طبيعته الإنسانية ووجوده الاجتماعي لنفي اغترابه 
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عن الطبؤعق كافت آداة الإنسان الساسر أيضا لقققه عن جذور أخكرابه 
في المجتمعات المتمايزة طبقياء ولتأكيد شوقه إلى نفي هذا الاغتراب(60. 

لقد حمل الفن»: عبر تاريخه الطويل؛ صبوات الإنسان إلى فردوس التوحد 
مع الذات ومع الآخر بأآن. ولذلك فقد عدّت الفعاليات الرمزية. ومنها 
الأسطورة: فعاليات_استبدالية تقتم ترضيات تغووضية كلما تبتدت أحلام 
الإنسان وآماله الموعودة 01 ولذلك» أيضاء فقد كان ثمة فى كل مجتمعم 
أدب يكشف جذور الاغتراب ويضها في أسطع ضوء02؛ وغالبا ما كان 
هذا الأدب يتقنع بملامح أسطوريّة حاول الإنسان من خلالهاء كما فعلت 
المجتمعات الأولىء إقامة توازن بينه وبين تفسه من جهة: وبيتهة وبين 
المجتمع الذي ينتمي إليه من جهة ثانية. 

ويتجلى ذلك كله في مصادر الظاهرة مما يمكن عذه إلحاحا في هذه 
المصادر ظ تقديم نماذج انسانية مغتربة عن الواقع» ومتمردة حلي 
متظومة القيم السالبة لهاء وباحثة دائما عن قيم يديلة تستعيد بوساظتها 
صلاتها بالواقع حولهاء وعلى نحو يؤكد الأطروحة القائلة إن الرواية "نوع 
أدبي ولد كنتاج لتجربة التمزّتق(13 الإنساني. 

فكما تفيض رواية "عودة الطائر إلى البحر" بالحديث عمّا هو سياسي 
تفيض بالحديث عمًا هو اجتماعي أيضاء ولئن كان مسوّغ ذلك هو 
الاختصاص العلمي للروائي؛: أي اختصاصه في علم الاجتماع؛ فإِنَ هذا. 
المسوغ يتجلى داخل الرواية على شكل هجاء حاد للبنية المجتمعية العربية؛ 
"الطبقية"(ص:20)» بتعبير رمزي صفدي» التي تنتج» بتعبيره أبضسا 
مؤسسات عفنة "لا تعرف كيف تستفيد من خبرات أبنائها"(ص:30).» وتهدر 
إمكاناتهم» وتنفيهم خارج مجتمعاتهم التي تتسم بهجانتها الطبقية والمعرفية 
بآن: "نحن عربء إنما ثقافتنا فرنسية هنا وأنكلوسكسونية هناك وشرقية 
صوفية هنالك. خليط عجيب"(ص:55). ولئن كان رمزي نموذجا ل"المثقف 
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الغريب الرافض والمرفقوض!54!؛ فإنّ لجوءه إلى الجنس ليس سوى ثأر 
مقنع من قتام ذلك "التمزق الداخلي بين عالم متناقض: عالم قيم مترسبة في 
أعماقه. ويحاول التمرّد عليها بوعيه بهاء وعالم يتمستك بهذه القيم ويحاربه 
بها. فينتج عن هذا التناقض القائم: الإحساس بالتغرتب والرفض" .69‏ 
وعلى النحو نفسه تتجلى شخصية خليل في رواية 'ليس ثمّة أمل 
لكلكامش" التى تقثم هي الأخرى نمونجا دالا علي حقاوة مصادر الظذاهرة 
بتشخيص الخراب المدمّر للذات الفردية في المجتمعات العربية» وعِلى 
استثمار الأسطورة بهدف "الكشف عن حدة الصراع ولامعقولية العالم 
الخارجي وبطش القوى الغامضة التي تهدتد عالم الإنسان"26©, ثمّ على 
المعطى الأساسي لمفهوم "الاغتراب'(02:مه1ل4) الذي يعني في أصله 
اللاثيني: الانخلاع؛ والانفصال عن الذات؛ والعزلة؛ وانعدام المغزى في 
واقع الحياة» والإحباط/7'. لقد خرج خليل من منزل أبيه مطرودا لأنه أراد 
أن يغيّر ما حولهء أن يتغلب على ذلك "التردّد القلق والحيرة 
المثيرة"(ص:4)8: وعلى ذلك الإحساس الدائم لديه بأنّ 'كل ما حوله 
غريب"(ص:18): أو بأنه في مواجهة فراغ يومي رهيب كأنه 'فراغ 
أبدي"(ص:18) كان يفترس وجوده في مدينته» وظل يلاحقه إلى المدن 
الأخرى التي طوف بها في رحلة بحثه عن: كينونتة وانسجامه مع ذاته 
المهدورة 'فأصبح من لحظته علامة مميّزة لإنسان الاغتراب"(ص:67). 
وعلى الرّغم من أن المرجع الأسطوريّ لشخصية نيكولا في رواية 
'فساد الأمكنة' يبدو مفارقا لمثيله في شخصية خليل المشار إليها إنفاء فإ 
ثمّة ما يوحّد بين هاتين الشخصيتين هو اغترابهما معا عن الواقع حولهما. 
وعلى الرّغم أيضا من أن مرجعيات هذا الاغتراب لدى كل منهما تبدو على 
قطيعة مع مرجعيات مثيله لدى الأخرىء فإنهما تجسدان معاً المعطى 
الاجتماعي للنزوع الأسطوري وشواغل هذا النزوع في الرواية العربية 
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المعاصرة. فباستثناء علاقة التوحّد التي عاشها نيكولا مع الدرهيب» فقد 
كانت علاقته بالواقع» منذ هجرته مع أسرته من موطنه روسية إلى هربه 
من ايليا / الزوجة ثمّ استقراره مكانيا في الدرهيب» علاقة تضاد دائمة؛ 
ولذلك _فكثير ا عا كأن, يرد في تقس 'أما أنت قلا تنتمي إلى 
شيء"(ص:233): وكثير؟ أيضا ما كان يحس بأنه 'مؤرجح.. على صلبان 
عذابه وتفكيره"(ص:183) وحدهء وما عبثه بقطع الشطرنج بمفرده سوى 
رمز لتلك العلاقة ولاغترابه بآن: كان 'نفسه اللاعب والخصم.. الأحمر 
والأسود معا'(ص:131). 

وإذا كان أبطال جبرا إبراهيم جبرا بعامة 'يعيشون حالة اغتراب 
ويطمحون.. لوجود جديد أفضل18!7. فإنَ هذه السمة المميّزة لهؤلاء الأبطال 
َف ما تكون وضبوحا في رواية البح عن وليد مسعود"؛ وفي شخصية 
وليد المؤسطرة خاصة. ويتبدتى ذلك منذ تصدير جبرا للرواية بمقطع من 
مرئية 'ويلكه* التاسعة. الذي يعبر بوضوح عن لهاث إتسان العصر وراء ما 
يحقّق له انسجامه مغ العالم حوله وعن فجائعية هذا اللهاث الذي غالبا ما 
ينتهي إلى الفراغ. فكما يتضرع “ريلكه"» في تلك المرثية؛ إلى القدر ليعيد له 
كينونته المضيّعة/09© يجد وليد في البحث عن كينونته أيضاء عن ذلك 
"التوازن الذي تحدّث عنه طوال حياته؛ ولم يجده قط"(ص:13)» بسبب 
إمعان المجتمع في تناقضات مريرة: 'مجتمع.. موزع. مضطربء. مائعء 
ينطلق في كل اتجاهء ولا ينطلق في أي اتجاه"(ص:43). كان ثمّة عداء 
مستعر بيته وبين ذلك المجتمعء بل بينه وبين العالم كلهه وعلى الرّغم من 
أنه استطاع أن بهنب الأكرين حوله بقدر لته الأمطورقة الفذت خإنة لم يقن 
يقوى على الانتماء "إلى أية أرض منة بالمئة؛ ولا ينتمي إلى أية طبقة مئة 
بالمئة"(ص:67). كان يضطرم رغبة في رؤية العالم وهو 'يتغيرء يتزحزح.» 
يتلون"(ص:177): عل حركته تلك تحرّره من ذلك الإحساس الجارح 
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باغترابه عن هذا العالم» وتستعيد لهذا الأخير نضارته المهدورة. 
واضطراب المجتمع؛ وتوزّعه؛ وانطلاقه في كل اتجاه وعدم انطلاقه في 
أي اتجاه يميّز ذلك كله مجتمع رواية 'الحوّات والقصر".أيضاء فعلى الرغم 
من انتماء القرى السبع التي تكن هذا المجتمع إلى جغرافية سياسية واحدة 
فإية كل قرية تعيش لي عام منفصال عن عالم .غيرها من_القديى الآخرى: 
ولكل منها قوانينه وأعرافه وقيمه المغايرة» وهو ما جعل علي الحوات يحسّ 
بانفصاله عمًا حوله؛ ويدفعه إلى ابتكار أوهام تخصه؛ وهو أيطما ما حطاء 
وعيه بحركة التاريخ وعيا ناقصا. ويمكن عد خنوثة الملكة رما لخنوثة 
ذلك المجتمع الذي تتجاذبه اختلاطات قيمية وسياسية متناقضة» ا 
للهجانة التى تعم المجتمعات المتخافة حطاريا يعلتة. كما يمون عد اقرس 
السبع التي مر بها الحوّات في طريقه إلى القصرء والتي يبدو سكانها 
مبعثرين لي غرى لا قريط يبنها سل ناقريلا على تجين. كل قرية على 


عادات وتقاليد"زرص 40 د بمعنى أتها تشكل مملكة "غير متجانسة من حيفة 
بنيتها الاقتصادية والطبقية وطبيعة فكر ها"(20), وعةا للجغرافية الاجتماعية 
العربية. 


والسمة نفسها تتجلى في مجتمع "الحنظل الأليف". حيث أعضاء خشخاشة 
الأنس ينفقون وقتهم في معاقرة الفراغ» ويمارسون "التلذذ' بمرافقة الزمن 
إلى غايته المجهولة"(ص:15): ويفلون رأسه. "من حشرات الملل 
والمسؤولية"(ص:16): وحيث كل منهم يناصب جذره الاجتماعي العداء. 
وها الخزاب المادي الذي كافك المهندسة ايلى تهجس يه ذائما سوى رهق 


للخراب القيّمي” الذي كان يفاك بيذا المجتمع ربيتك بالويارد وما تيار كم 


الغاية ملاذا .له من ذلك الإحساس الغاشم بقسوة العزلة والوحدة التى 
حاصيرته باليقرء أو بالإلحساس جاليتم على تحو أذق» سوى تعيير عن أنغتر أنه 
عن الواقع حيث ظلم الإنسان يفترس الطبيعة والإنسان معا(22). 
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وإذا كان "الإحباط أو الحبوطء الوحدة» الموتء أقانيم ثلاثة تسم شخصية 
البطل في رواية رامة والتنين' 22), فلن كل ما كان يحيط بهذه الشخصية / 
ميخائيل كان غريبا: "السماء غريبة» البنايات في الشوارع غريبة» والناس 
النياء “تسطررب بلا معنى"(18)»؛ ولأنَ "العلاقات كتبقر ونظم الحياة.. 


تتقوقض 0-1 '(صى:22): و'لحم الزيف.. يتقطر بسائل باهت : 
بطيء"(ص:34). وبمباءكة رامة» صوت ميخائيل الداخلي؛ فإنه يمكن عن , 


هذه الشخصية رهزا ياومتل به الرواتج بلغة فياصة بالرهافة: للتعيبر 5_2 
تلك الهوة التى كانت فقصل مبخاثيل عن الواقع. حوله» .وعن نفسه أيضاء 
وقوة تمكنة مخ مواجهة ذلك الحواء الك كان يتشب جدونه في الأشياء 
جميعها حوله أيضا: 'يا حبيبتي ما الذي يفصل بيئنا..؟ ما الهوّة الفاغرة 
بين جسدينا الملتصقين في عرق شهوة الفجر الأولى؟ ما الغربة الضاربة 
في عظم العناق؟ بينما صدرك مدفون مضغوط في حضنيء فخذاك ملتفتان 
بساقىَء عيناك تحت جفنيهما المدورين حجران لامعان لا يذوبان أبداء 
تسيل على صفحتها مياه الرغبة وطلب اللذة. أجسادنا أحجار ندية سخنة لا 
تندمج: منفصلة حتى في تماسها الوثيق"(ص:102). 

وكما يحس..ميغائيل بفقدان الإيمان بكل شيء: لأنَ كل شيء يتضاد مع 
كل شيءء فإنَ سعيد مروان في رواية 'ممرّات الصمت" ينتابه الإحساس 
نفسه» فيفقد "كل طعم للإحساس بدفء البيت أو العالم'(ص:7). كان» 
كميخائيل أيضاء يفيض رغبة في أن يرى مدينته وهي 'تغسل.. أدرانها 
وأوساخها. تبرأ جراحهاء من الفساد والطاعون واللارحمة. من الموت 
والخساسات"(ص:71): ومن كل ما يحرّره من اغترابه عن ذلك "العالم 
المتصالب. والفظ. والخالي من الإيمان"(ص:15)»: ذلك العالم الذي كان 
يلاحق زهرة/عشتار بدعوى الثأر للشرف بينما يغوص حتى ذروة رأسه في 
عار حقيقيء: عار "الفظاظات وانعدام الشفقة.. والقسوة والكذب"(ص:71). 
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1. 2 الاستلاب الحضاري: 

لا تكتفي مصادر الدراسة بتفكيك الهجانة المهيمنة على معظم أجزاء 
الجغرافية الاجتماعية العربية فحسبء بل تمتد إلى تفكيك حالات الاستلاب 
الحضاري التي توقف هذه الجغرافية الاجتماعية في لحظة تاريخية محددة: 
وقطيها خارج العصرء وشالبا ها تعنى هته المصار بهجاء نزعة الاسشساتق 
لكقراقات ولاكربيات التى يبتكرها الوعي الجمعيج السعلب يحضباريا ويشيعها 
بوصفها مسلمات ومعتقدات لا يأتيها الباطل» ثمّ بهجاء القيم الاجتماعية 
السالبة لدور المرأة ومكانتها في المجتمع. ومن اللافت للنظر أن هذا الهجاء 
يمت ليشمل المثقف العربيّ الذي لم 'يتمكن من تخرير وعيه من لوثة 
الانسترهاء للك التزعة والقيم عها. ولتن كن هذا التقوص» كما اتتهى الن 
ذلك د. مصطفى حجازي في معرض تتبّعه لتجليات الخرافة في المجتمع 
العربيء ولاسيّما لدى المثقفء نتيجة 'تأثير الضغوط الحياتية والاجتماعية 
والقمع السياسيى 0587 فإنه يتجلى اذااحل. هذه المصادر بوصفه أصيداء الِيذا 

ففي رواية "عودة الطائر إلى البحر" يرى رمزي صفدي أن العطالة التي 
كانت تعانيها قطاعات واسعة من المجتمعات العربية هي أحد أهم الأسباب 
التي قادت إلى الهزيمة الحزيرانية» فالبلاد 'متخلفة وغير مترابطة و.. لا 
تعيش في القرن العشرين" (ص:22)» وجامعاتها 'معزولة وتعيش في 
الماضي أو المستقبل" (ص:45): و'فكرة العمل كفريق غير واردة" 
(ص:98)» وطاقات الناس 'معطلة. لاا مؤسسات. لا تواصل. 
لا تنظيم"(ص:111)» والرجال "أميون وهامشيون وعاجزون ومحرومون 
ومطرودون ومعتقلون في أقفاص الخرافات” (ص:111)» ومجمل مؤسسات 
المجتمع» ومركباته» ودساتيره» خرافيّ وغيبيَّ ومستورد من الأمس دون 
تعجيل (جفا, 
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ومن اللافت للنظر أن رمزي صنفدي نفسه لا يفلت من ذلك كله فعلى 
الرّغم من كونه أستاذا جامعياء ومن إلحاحه على ضرورة اجتثاث تلك 
البؤمساته فق علل استمرار علاقته يبانجلا" اتحر ستتين يقوله, “تت أجد 
فضيلة في كونها غير مستقلة وتعتمد على أهلها. كنت أفكر في أننا عندما 
نتزوّج ستكون ست بيت.. فتطيعني وتهتم بالأولاد والمنزل'(ص:81). 
وبدلا من أن تواجه المدينة» في رواية 'ليس ثمّة أمل لكلكامش". الوحش 
الذي سلبها الماء بوعي معبّر عن انتمائها إلى العصرء تسترضي ذلك 
الوحش بإهدائه أجمل الفتيات» متوسلة إليه بطقوس سحرية وخرافية دالة 
على استلاب إرادتهاء وعلى عجزها عن مواجهة مصيرها بقوى واقعية. 
وكما يبدو المجتمع في الروايتين السايقتين مستبا حضارياً يقعل ما 
يتناسل فيه من خرافات؛ يبدو مثيله في رواية "البحث عن وليد مسعود". إذ 
يعلل د. جواد حسنيء أحد شخصيات الرواية» قطيعة وليد مسعود مع ما 
حوله بأن المجتمع الذي ينتمي إليه 'مجتمع تعصف به الغيبية صباحا 
ومساءء وتوقعه.. فريسة سهلة لضروب من الغوغائية"(ص:44). وعلى 
نحو مطابق لشخصية رمزي صفدي في رواية 'عودة الطائر.." يبدو وليد 
مسعود. في هذه الرواية» نموذجا آخر للمثقف المزدوجء فعلى الرتغم من 
هجائه اللاذع لمجتمعهء ومن صداحه الدائم بأنَ 'تغذية الروح الجديدة 
المبنية على العلم'(ص:322) هي الدور الأهمّ الذي ارتضاه لنفسه» فقد كان 
له "اهتمام؛ يصل إلى حد الغيبيات: بالنجوم وأثرها في الناس"(ص:137). 
ويختار معظم أهالي القرى السبع» في رواية "الحوّات والقصر". 
الاستسلام لمشكلاتهم الخاصة والنأي عن مشكلات الواقع حولهم؛ على النحو 
الذي تمثله القرية السائسة التي ما إن يرى سكاتها علي الحوّات وهو في 
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طريقه إلى القصر لتقديم هديته للسلطان» حتى تُهرع النساء إلى تمزيق 


ثيابهن 'كاشفات عن صدورهن وعن بطونهن وعن كل ما استتر 
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ثيابهن 'كاشفات عن صدورهن وعن بطونهن وعن كل ما استتر 
منهن"(ص:13) تعبيرا عن ابتهاج القرية بنجاة ذلك السلطان من مكيدة 
اللصوص له بينما يرفع الرجال أيديهم إلى السماء مرددين: "اللهم حوالينا 
ولا علينا"(ص:44). 

وتفيض رواية 'رامة والتنين" بالتعبير عن ذلك؛. وتصوغ هجاءها له عبر 
شخصيتيها المركزيتين: ميخائيل ورامة؛ مفصحة؛ من خلالهماء عن قسوة 
القيم المعوقة للتقتم الحضاريء ومن تلك القيم إرغام المجتمع المثقفين من 
أبنائه على 'التصالح مع نصف الحلء وقبول نصف التسوية"(ص:9).؛ لأن 
المجتمع نفسه "أفرغ من كل شيء إلا من النهم الذي لا قرار له والاكتظاظ 
بالأكل المصنوع والشرب المصنوع والكلام المصنوع والجنس 
المصنوع"(ص:62).؛ وإلا من "أشباه البورجوازيين أشباه المثقفين أشباه 
التقدميين"(ص:62)»: ولأن "الجوع والتعصب والقذارة والطمع والكذب 
والمسكنة والخداع والفوضى التي لا شكل لها'(ص:250) هي السمات 
الأكثر حضورا فيهء والذالة على قطيعته مع قيم المجتمعات المتحضتّرة. 
وكما قذمت روايتا: 'عودة الطائر..", و"البحث عن وليد.." نموذجين 
لازدواجية المثقف. تبدو رامة» في هذه الرواية» امتداداً لهماء فعلى الرّغم 
من كونها مائية علمية» ماركسية؛ كما وصفت نفسها لميخائيل» فقد كانت 
تحمل أحجبة مكتوبة بالقبطية والعربية والسريانية صنعها لها قسيس عجوز: 
في بلدتها 'استجلاباً للحظ'(ص:155). 

وتتجلى هذه السمات نفسهاء الناهبة لمقوّمات انتماء المجتمع إلى مرحلته 
التاريخية؛ في رواية 'ممرّات الصمت" أيضاء.إذ يصف سعيد مروان المدينة 
بأنها 'تغط في السبات حيث كل شيء ينام مستسلماً للرقاد الطويل 
وللموت"(ص:22). وليس المنزل الذي أعذه الشيخ لاستقبال العطايا سوى 
رمز لهجائة المجتمع؛ وللاختلاطات الكثيرة القائمة فيه: 'كان منزلاً قديماً 
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متآكلاء رطباً وصغيراً. بل إنّ الأشياء تراكمت فوق بعضها البعض على 
نحو مضحك. مثير للشفقة: الثريات فوق أطباق البيضء, وسلال الدجاج 
فوق أكوام السجاد والبسط والأواني النحاسية. كراسي القصب مع أرجل 
الخراف. الحقائب المليئة بالثياب والأقمشة فوق صناديق النقود 
والمرايا"(دص:67). 


2 - بنية الوعي الاجتماعي العربي: 

يرى محمّد عابد الجابري أن أي ممارسة اجتماعية 'إنما تتحقق في شبكة 
من الدلالات الر مذي قالمسوكمعات اللضيفةه مكل كل المجضعات القديية 
والوسيظة.. تنشي: لتفسها مسجموعة من. القصوراث و التمثلته أي مفيالة 
من خلاله يعيد المجتمع إنتاج نفسه. مخيالاً يقوم» بالخصوصء بجعل 
الجماعات تتعرف على نفسهاء ويوزّع الهويات والأدوارء ويعبّر عن 
الحاجاثك الجماصيةةلوعا. 

والوعي الاجتماعي العربي يغصّ بالكثير من تلك الدلالات والتصورات 
والتمثلات التي غالبا ما يتوستل بها هذا الوعي لتعليل الظلم الذي يعانيه 
الواقع العربي على المستويين الفردي والجمعيء أو للبحث عن قوى سحرية 
تحرّره من أغلال القهر والاستبداد التي يعجز عن تحطيمها بوسائل واقعية 
منبثقة من شرطها التاريخ وحركة الواقع نفسه. ولعل هذا ما يفسّر ذلك 
الدور الفمال الذي مارسته وما تزال 'العليةالسحرية.. على نطاق شعبي 
جدا(26ا؛ ليس لدى المجتمعات العربية وحدهاء بل لدى أكثر المجتمعات رقيا 
حطار يا ومفذ بده تكوق المجتمعات الإنساتية الأو لن. 

ولتن كانت تلك. الدلالات: والتصورات والثمثلات قبدوء في الرواية 
العربية بعامة» محاولة للرد على وجهة النظر الاستشراقية آلتي تدين الذهنية 
العربية وتبرز عجزها عن التخييل؛ إذ عمد الروائي العربي إلى العودة إلى 
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التراث؛» ومنه الذاكرة الشعبية وما يتردّد داخلها من خرافات وحكايات 'ليجده 
خزاناً للنصوص التي ظلت مغيّبة ومهمّشةء ف(يحييها) ويلتفت إلبها 
ليجردها في وجه الأعداء والخصوم27)؛ فإنهاء في الأغلب الأعمء ولاسيّما 
في مصادر الظاهرة. تبدو أداة لتعرية بنية ذلك الوعي ووسائل مواجهته 
لمشكلاته وقضاياه وأسئلة الواقع حوله» كما تبدو تعبيرا عن انتماء معظم 
الرواتيين العرب إلى أصول طيقية متوسظة تمثل. هه الذاكرة اإحذى أهم 
مكونات الوعي الجمعي فيها. 

وسكن التمبيز في هذا العجال بين مظهرين للتميين حن.قلاف كلف: مظهر 
بتصال جتجليات التهدية اللأسطورية يمعناها الميقول أو الشعبي» أي : العلية 
السحرية» وآخر يتعلق بالدور الذي تنهض به هذه الذهنية في صياغة ذلك 
الوعيء بمستوييه: الواقع والممكن. 


2. 1 العلية السّحرية: 

على الرتغم من المحاولات الكثيرة التي أبدتها الحضارة الحديثة لتثبيت 
ذهنية التجريب فإن الوعي الجمعي العربي ما يزال يحتشد بالكثير من بقايا 
التفكير الأسطوري وما تزاآل هذه البقايا تمارسن نفوذا في ذلك الوعبيء 
بوصفها نوعا من الأوالية الدفاعية التي تحصن هذا الوعي ضد المجهول من 
جهةء والتي تمكنه من مواجهة ذلك الخواء الروحي الذي أنتجته هذه: 
الحضارة؛ أو من التكيّف مع واقع مثخن بالمتناقضاتء من جهة ثانية. 

وبتتبّع تجليات هذه البقايا في مصادر الدراسة» التي تتبدتى بما سأصطلح 
عليه مستعارا من د. علي زيعور باسم: "العلية السحرية/28) بسبب اتصالها 
بما هو خرافي غير صلتها بما هو أسطوري» يخلص المرء إلى أن 
الروائيين العرب واجهوا الذهنية الأسطوريّة» بمعناها الشعبي» من داخلهاء 
وحاولواء عبر نتاجهمء هجاءهاء ليس لأنها أحد معوقات التقتم فحسبء» بل 
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لأنها تبدي خنوعا للواقع الغاشم حولهاء أو هروبا من مواجهته» وبوصفها 
امتدادا لأشكال الاستلاب الحضاري الذي يعانيه المجتمغ العربي أيضا. 

فحليم بركات لا يكتفي في روايته "عودة الطائر إلى البحر' بانتقاد الدولة 
ومؤسساتها فحسبء بل إنه 'ينتقد الجماهير كذلكء فينتقد العادات والقيم التي 
خدرتها!29)» كما ينتقد التفكير الخرافي الذي كان واحدا من الأسباب التي 
أت إلى الهزيمة الحزيرانية؛» الشاغل الأساس لخطاب الرواية» إذ يشيع 
الشيخ عبد الفتاح بين الناس "أن الأضواء الكاشفة التي أرسلتها الطائرات 
الإسرائيلية فوق أريحا لتمكنها من القصف هي كهرباء أرسلها الله من 
عنده لقتل اليهود. وانتشرت الإشاعة. صدقها عدد كبير"(ص:84).. 

وفي رواية 'فساد الأمكنة" يحج الناس؛ كل عامء ما يسمّونه "الحجة 
الصغرى": إلى ضريح الصوفي أبي الحسن الشاذلي بسبب ما يروون عنه 
من 'كرامات”؛ إذ يقولون إنه تفل في جرعة ماء من بئر مرة ثمَّ "أمر أتباعه 
بإعادتها إلى البئرء فصار ماء البئر عذبا مستساغ المذاق"(ص:357). 

وتتردد في رواية "البحث عن وليد مسعود" إشارات عذة إلى بعض 
مظاهر تلك العلية» كما في قول وليد جوابا عن سؤال لأحد الصحفيين 
المشار إليه في موقع سايق من هذه الدراسة. 

والعجز عن تأدية الدور الاجتماعي الذي تسبغ عليه العلية السحرية حلاً 
مثاليا يتلخص بكرامة أو معجز:!80) يتجلى في رواية "الحوّات والقصر” إذ 
تضفي قرية التصوّف على علي الحوّات صفات القداسة والألوهية» فتندفع 
إليه إحدى فتياتها قائلة: "الامتثال والطاعة يا سيّدنا الجليل؛ يا علي الحوّات 
يا روح الله وآيته"(ص:33)» ويتابع أحدهم قائلا: 'نركع لك ونسجد يا سيّد 
الأسياد"(ص:33)؛ بوصفه 'سرًا عظيما"(ص:36). 

وتعطة ربراية "اآخر الماتكة كر مصبائر القرامة امتاكد وا مدق عن 
تلك العلية» ويؤكد مجمل الإشارات الذالة على ذلك أن الخرافة 'تتفشى.. في 
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الطبقات الفقيرة» كوسيلة لتخفيف الآلام من خلال الأوهام817. ويمكن أن 
أمكل لهذه الإشارات بلجوء فاطمةه زوج حميد تايلونء إلى الأحمة 
وأصدرحة الأئمة لكى تحصل» 3 بذطيل سكان المطلة نيجمات اللصوص على 
أرزاقهم بأنَ هؤلاء ليسوا بشرا وإنما من الجن» وبتعليقهم 'فوق مداخل 
البيوت نعال خيول وأقراصا من الكرز الأزرق» كما وشيعت التسباء 
النفساوات السكاكين والمُدى تحت وسائدهن ووسائد أطفالهن الصغار 
لإبعاد الأرواح الشريرة"(ص:59). 


2. 2 الوعي الواقع والوعي الممكن: 

لا يعني التفكير الأسطوري, الذي يتبدى لدى أكثر المجتمعات المعاصرة 
ديا معن ققيل ردّة إلى البدائية» بقدر ما يعني محاولة لتملك الواقع تملكا 
سعريا يمكن من احثمال الراكن عن جهثه ومن مواجهة الستقيل من جية 
ثانية. وهو بهذا المعنى ليس 'مجرّد انسراح طليق للذهنء يتجاهل الواقع أو 
يحاول الهرب من مشاكله. (إنه) يسمو على التجربة» لا لسبب إلا لأنه 
يحاول تفسير التجربة وتنظيمها وتوحيدها.. (كما) يحاول وضع دعامة تحت 
فوصى التجرية شكنه من الكشفب حن. معالع يناء مله ععالم التصيقب 
و التماسك. و المعنى/32) في عالم مثخن بالتفكك واللامعنى. 

لقد تحدّثت الفلسفة دائما عمّا وسمته ب"التأمّل المحايث". أي: 'محاولة 
العقل المواءمة بين ما هو طبيعي وما هو.مفارق لذلك(133, كما رأت أنّ 
الإنسان "إذ يعيش الأسطورة يخرج من الزمن الدنيوي» الكرونولوجي؛ 
ويدخل في زمن مختلف نوعياء زمن مقدتسء وفي نفس زمن بدئيء قابل 
للاستعادة دوما!134. ولعل هذه السمة المميّزة لعمل الأسطورة هي ما دفعث 
المجتمعات الإنسانية الأولى إلى استثمار مفردات الواقع جميعها لصياغة 
منظومة أسطوريّة تتمّ استعادتها كلما وجد الإنسان نفسه في مواجهة قوى 
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سالبة لقيم, الحقء ولثخيرء والجمال. 

وقد رأى د. علي زيعورء في معرض مقاربته للوعي الأسطوري في 
الذهنية العربية» أن معظم الوسائل الأسطوريّة / السحرية لدى هذه الذهنية 
تتوجّه نحو المستقبل» رغبة في استعادة الضائع(35). الأمر الذي يمكن تبيّنه 
في معظم مصادر الدراسة» والذي يعنيء فيما يعنيه» استثمار هذه المصادر 
للأسطورة ليس من أجل استعادة مناخات البداءة الأولى فحسب» بل لامتلاك 
الراهن معرفيا وجمالياء ولاستشراف آفاق الغد أيضاء كما يمكن تبيّنه أيضاً 
من خلال تلك المكانة التي تحوزها أساطير الموت والانبعاث بين مجمل 
أفكال استضدقم الأسطورة فى هدم المسادر: على الرتكهم سن أنيا يا لكل 
في بعضهاء أي في بعض المصادزء سوى مكوّن من مكونات المحكي 
الرواني. 

وتأسيسا على ذلكء فإنه يمكن القول إن ثمّة هاجساً تبديه هذه الفعالية 
حيال الواقع» وإن هذا الهاجس يترجح بين مستويين من الوعي: مستوى 
الوعي الواقع» أي المرتبط بالراهن» ومستوى الوعي الممكن» أي الذي 
يقرجته إلى المسكقيل18617. 

فكما تنطلق أسطورتا التكوين والهولندي الطائر في رواية "عودة 
الطائر..' من راهن الهزيمة الحزيرانية» تستشرفان» في الوقت نفسه» آفاق 
تحرّر ذلك الراهن من لعنة الإبحار في مجاهل التيه والعماء»ء ومن أصفاد 
العطالة و العجز. بل إن إمعان الروآني في إشاعة السواد.بين مجمل مكوئات 
عاشه الرواتي» وعتها عللان الأمطورذانن» يسلي: قينا يعديف: تبك الراكن 
معرفياء أي الوعني بأسباب الهزيمة / المطهر الذي لا بد للعربي من 
الاكتواء به حتى يصمل إلى اللركوين / العف 

وكما يبدو اختفاء وليد مسعود في رواية "البحث عن وليد مسعود" تعبيرا 
عن برم هذه الشخصية بالراهن» يبدوء بآن» فعالية أسطوريّة تتوجه نحو 
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المستقبل. وليس إلحاحه؛ وليد مسعودء الدائم على العودة إلى الأرض التي 
اقتلِع منهاء أو محاولاته الدائبة في العثور على أرض 'يعيد فيها غرس 
جذوره"(ص:68). المعبّرة عن طقس أسطوري يستهدف "تكرار فعل الخلق 
على نحو تمثيلي ورمزي"7). سوى رمز لرغبته في اتبعاث جديد يخلص 
ذلك الراهن من فوضى البداءات» ويطلقه نحو غد يتخلق الإنسان فيه بشرا 
جديداء كما يقول وليد مسعود نفسه» ويؤذن 'بحياة تضطرم وتصطخب 
وتتناسل"( ص:243) كأنها طالعة لتوّها من بدء الخليقة. 

وليست الرموز الأسطوريّة التي تزخر بها رواية "الحوّات والقصر". 
ولامبيّما الماء والسكة. سوى إشنارات دالة على أن النزوع الأسطوري في 
هذه الرواية» وغيرها من مصادر الدراسة؛ ليس معنيّا بالتعبير عن الراهن 
فحسبء بل بما يطهر هذا الراهن من لوثة العماء التي تفتك به وبما يعيد 
تكوينه من جديد أيضاء أي بما يعبّر عن توجهه إلى المستقبل. فالماء» الذي 
تشير إليه مهنة علي الحوات؛: أي صائد السمك كما تعني في المغاربية 
الدارجة» رمز للموت والانبعاث في مجمل الأساطيرء والسمكة التي كان 
يحاول حملها إلى القصرء في مجمل هذه الأساطير أيضاء 'رمز للانبعاث 
والتجدد(35). ولعل طقوس التعبير عن ولاء بعض قرى المملكة السبع 
للقصر هي أكثر الإشارات دلالة في هذا المجال على ترجّح التفكير 
الأسطوري بين الواقع والممكن» ومن تلك الطقوس إقدام أهل قرية التصوّف 
على فض 'بكارة كل وليدة"( ص:37) الذي يستهدفء كما يبدو» تعطيل فعل 
الإخصاب بانتظار المخلص الذي تروي الأساطير أن من شروط ظهوره 
علاك الكقير مف الكثاس (8ها. 

وكثيرا ما يلجأ إدوار الخراط في روايته "'رامة والتنين" إلى الربط بين 
فعل الخصوبة لدى الأنثى كما تمثلها رامة» وعلى نحو دال على سمة 
القاطب المموز ة أعدد من الرسوة. الأسطيررةة: والمشار إلبها أنقاء “العرآة 


1-07 


الإلهية العرافة الطفلةء الضاحكة الجادّة التعسة؛ء العابثة الداعرة القديسة 
العذراء الأبدية'( ص:0»)38 وبين فعل الخصوبة الذئ تتضمنه الدلالة 
الأسطوريّة للماءء بوصهما معا تعبيرا عن توق رامة وميخائيل إلى ما 
يخصب الحياة ويعيد تكوينها من جديد: "كان تماس ذراعه بذراعها 
وإحساسه بقرب صدرها وامتلاء جسمها يحمل إليه. في تيّار خفي يأخذ 
ويعطي. وعدا بغنى أنثوي لا ينضب. بمياه كثيفة وعذبة الوقع على جدران 
نفسهة"'( ص :18). ويمكن وصف مجاسدات ميخائيل ورامة» في هذا المجال؛ 
بأنها أقجه ما تكون يفقالية كلق تستهدف ما بعد المجاسدة وليسن المجاميدة 
نفسها. وما يعزز هذا الاستقراءء بل الدلالة الأسطوريّة لفعالية الخلق تلك» 
أن هذه الفعّالية لا .تتم إلا بعد مصى سثة أَيَام على بدء علثقتهما محا 
ولاسيما بعد انقضاء "صباح مترب خانق.. غص بالنزاع واللجج والغضب 
والإحباط'( ص:75))» على النحو الذي يشير إلى أساطير التكوين جميعهاء 
القائلة بانبثاق الحياة من فوضى العماء في اليوم السابع. 

وتستثمر رواية 'ممرات الصمت" أسطورة عشتار وتمّوز الرافدية لا 
لتعمئق وعي قارنها بالراهن المدمّى فحسبء بل لتحرّضه على تحرير هذا 
الراهن من الأصفاد التي تغله إلى غياهب الوعي الناقص الذي يلتفت عن 
سوءاته الحقيقية وعاره الحقيقي ويلهث وراء ما يتوهمه عارا أو ما تواضع 


على أنه عار. ويمكن القول إن سعيد مروان / تمّوز وزهرة / عشتار في 


هذه الرواية هما الوجه الآخر لشخصيتي ميخائيل / أوزوريس ورامة / 
إيزيس في رواية الخراطء فكما يتحقق فعل الخلق» عبر مجاسدة ميخائيل 
ورامة» في اليوم السابع» تطلب زهرة إلى سعيد أن يندس في فراشها قائلة 
له: 'سآخذك إلى الجمعة.. إلى الغد'( س:18)» مقدّسة بذلك الفعل الجنسي 
الذني يتجلى في أساظير الرافديخ بوصفه فعالية يتجاوز الإنسان بوساطتها 
'شبرطه الزماني والمكاني. ليدخل في حال أقرب ما يكون إلى الآن 
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و سح ومسا سم جه لح ريه لس هي 


الأبدي'(140؛ حيث بداءة الأشياء ونقاؤها المطلقء وحيث لم يكن هذا الفعل 
'استجابة لغرض دنيوي وتحقيقا لمتعة فردية» بل استجابة لنداء مبدأ 
كوني "417 يستيدف: مقاوسة العماء وتجديد العالم. 

ولئن كانت الإشارات الكثيرة التي تزخر بها رواية "آخر الملائكة". 
والتي تنتمي إلى مفهوم "العلية السحرية" غير انتمائها إلى الفكر "الميثوبي'. 
أي: الفكر الصائع للأسطورق ذوعا من المحاولة لاثقام الشرور والأكله 
وبطش القوى الغاشمةء وشكلا من أشكال مواجهة الناس في مجتمع الرواية 
للواقع حولهم فإنها في الوقت نفسه نوع من توق هؤلاء الناس للخلاص من 
ذلك كلهء ومن تلك الإشارات صندوق برهان عبد الله السحريء الذي يُمْثَل 
رمزا لذلك التوق» أو للحلم الذي يعد بمستقبل معشب كالوادي الذي رأى 


برهان نفسه فيه. 
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> 
1143 


ج» 


تتعدّد أشكال النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة بتعدد 
النصوص الروائية التي تنتمي إلى مجاله؛ وإلى حد يمكن القول معه إن كل 
نص روائي ينجز شكل النزوع الخاص بهء والمميز له من سواه. 


ويمكن تنضيد مجمل هذه الأشكال في ثلاثة: شكل ينزع إلى استلهام 
حدث أسطوري. أي إلى الاتكاء على أسطورة بعينهاء وثان ينزع إلى 
استلهام رمز أو غير الرموز الأسطوريّة» وثالث ينزع إلى استلهام البناء 
الأسطوري. من غير أن يعني ذلك أنّ كل نص روائي يستقل بشكل بعينه: 
إذ ثمّة نصوص يستجمع كل منها لنفسه غير شكلء كما يتردّد فيه غير 
أسطورة. عطي أن هذا لاقتصيود ل يعتو كونه. عمللا اجراقيا بحذا القهته 
طبيعة الدرس النقدي فحسبء» ويخضع لمنطق غلبة شكل على غيره من 
الأشكال الأخرى داخل النص الروائي الواحد. 

فكما ثمّة» على سبيل المثال» في رواية 'رامة والتنين" أسطورة رئيسية 
تشكل. آحد أهمّ حوافز التزوع الأسطوري فى الرواية: هى أسيطورة الموث 
والانبعاث» ثمّة» أيضاء استعارات من أساطير أخرى تعزّز ذلك النزوع 
وثثمّن حضوره في الرواية؛ إذ تستدعي الأسطورة الفرعونية» إيزيس 
وأوزوريسء المعنية بأطروحة إحياء الإله وبعثه» رموزا أسطوريّة عدة: 
كالعنقاء؛ والتنين. وإلى جانب أسطورة المخلصء على سبيل المثال أيضاء 
التي تشكل أبرز علامات الرمز الأسطوريّ في رواية "الحنظل الأليف" 
والتي. تتجلى. من خلال شقصية “أدم بوتي ثنة بتله لمطوووة تدلكل ما 
بين مستويين متضادين بالمعنى الموضوعي ومتعاضدين بالمعنى 


الفنى[الجمالي: مستوس الواقي: ومسقرى الأسطورة 
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أعني بالحدث الأسطوري: ما يحيل على أسطورة مركزيّة من المنجز 
الذي أبدعته المخيّلة البشرية في مغامراتها الفكرية الأولى» وما يتماهى 
والنسيج الحكائي للنص الروائي ويشكل بؤرة المحكيّ فيه. وبالرمز 
الأسطوري: الأساطير الجزئية التي لا تشكل متونا في السرود الروائية: 
بقدر ما تبدو حوامل يعزز الروائي بوساطتهاء وعبرهاء مقاصد الكتابة لديه. 
ما البناء الأسطوريئ: فإنني أغني به: النصوص الروائية التى تشبيد خوالم 
أسطوريّة من خلال واحد من مكوناتها النصية» الشخصية الحكاتية» أو العالم 
التخييلي» أو الفضاء الجغرافي. أي النصوص التي تمتلك الشخصية الحكائية 
فيها قوى مفارقة لقوانين الواقع الموضوعي وتتمتع بقدرات تتجاوز القدرات 
المألوفة للبشر وتنحرف بها إلى مستوى الكائنات الأسطورية؛ ثم النصوص 
التي يشيد كل منها عالما منبت الصلة بمواضعات العالم الواقعي ويُنتج غالما 
خاصا به ما إن يجد نفسه في مواجهة قانون مهيمن حتى يبدأ بالتمرد عليه 
ويبتكر ما ينقضه. وأخيرا النصوص التي يصوغ كل منها فضاء جغرافيا 
يحيل إلى بدايات الأشياء. 
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وه سس جه ل وو اسمس يو اس سام سابل 


3-5 


ْ .يه 


ري 


لذن 


الأسطو 


2 


آله 


اقول 


يتوزع المنجز الأسطوري. بعامة» بين نوعين رئيسيين: أساطير تتعلق 
بأصل الخلق. والتكوين وبدايات الأشياءء وأخرى تتعلق بظواهر الطبيعة 
وبأكثر مؤرقات الإنسان عبر عصور التاريخ المختلفة» أي: الموت 
والانبعاث. ا ش 


فأسطورة / أساطير التكوين تتردد في معظم المغامرات الفكرية الأولى؛ 
وتدى معظم الشعوب والمجضعات. وإلى هد يكن القول معد إنة ما عي 
شعب إلا ولديه أسطورة أو مجموعة أساطير في الخلق.. وأصول 
الأشياء"[2)1 حاول الإنسان من خلالها تفسير نشأة الكون وكيفية ظهور 
عناصره إلى الوجودء ووعي الظواهر الطبيعية المحيطة به من جهة؛ نم 
ابتكار الطقوس اللازمة لاسترضاء القوى المحركة لتلك الظواهر من جهة 
ثانية, 

والسمة نفسها تتجلى في أسطورة / أساطير الموت والانبعاث التي تبدو 
هي الأخرى قاسما مشتركاً بين معظم تلك المغامرات بسبب ارتباطها بأكثر 
أمئلة الوجود الحاحاء أي: الموت: موت الإنسان والطبيعق الذي دقع 
المجتمعات الأولى جميعها "إلى إبداع عالم أسطوريّ يتغلب فيه الانبعاث 
على الموت'(2ا؛ ويحرر الإنسان من العذاب والألم3ا. 

وبتتبّع تجليات هذا المنجّز في التجربة الروائية العربية» وربّما في مجمل 
الأجناس الأدبية العربية الحديثة: يخلص آلمرء إلى أن ثمَّةٌ .حدثين 
أسطوريّين مركزيين يحاكيان تلك السمة المميّزة لترجّح المنجّز نفسه بين 
النوعين المشار إليهما آنفاء ويشكلان المصدر الأسطوريّ الأول لهذه ' 
التجربة بعامة» أي التكوين» والموت والانبعاث: بسبب ما تفيض به هاتان 
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الأسطورتان من حمولات دلالية معبّرة عن الأسئلة الأكثر إلحاحاً في الواقع 
العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الآن» أي منذ شواغل عصر 
' التنوير الفكرية والحضارية» مرورا بأسئلة المراحل التالية للاستقلال الوطني 
على المستويين السياسي والاجتماعيء وبالأسئلة الجارحة التي أنتجتها 
المفاصل الأكثر حساسية في التاريخ العربي الحديث: النكبة الفلسطينية؛ 
وهزيمة حزيرانء» واتفاقات السلام. 


0ظ15 


> يه - هن تحسم الأو عضبب 


3 


ساو 


1. أسطورة التكوين: 

على الرّغم من الأساطير بعامة مثلت زادا جماليا للكثير من الإبداع 
الأدبي العربيء وتم استلهامها بأشكال ورؤى مختلفة» وفي معظم الأجناس 
الأدبية» وعلى الرّغم أيضا من أن الجنس الروائي يُعَدَ أكثر هذه الأجناس 
أستيساياً لاستذيام تلك, التكل. سن أشكال المشامر اك القكرية الأولى: غانه لمن 
اللافت للنظر ضمور أساطير التكوين في التجربة الروائية العربية على نحو 
يكاد ينفي القول بوجودهاء ومسوغ ذلكء كما يبدوء جهارة هذه الأسطورة بما 
يتضاد والمقدّس الديني» ولاسيّما الإسلامي» الذي يعلل فعالية الخلق على 
نحو مفارق للنصوص الأسطوريّة. 


عودة الطائر إلى البحر: 

مدل النزوع الأسطوري أحد هم العلدامات المميّزة لتجربة حليم بركات 
الإبداعيء وقد أفصحت هذه العلامة عن نفسها منذ مجموعته القصصية 
الأولى "الصمت والمطر" 1958: وما لبثت أن تتابعت في معظم نتاجه 
الروائي: "عودة الطائر إلى البحر". و'طائر الحوم". و"إنانة والنهر" لتشكل 
سمة دالة على دأبه “في إنجاز نص إبداعي معبّر عن: تجذره في تراث 
المنطقة المتوسطية» وعلى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها هذا التراث من 
جهة» والثي مكنت الأدب العربي الحديث؛ بأجناسه المخثلفة» من أداء جمالي 
جديد لمورضوحاته من جهة ثانية, 

وتعد روايته 'عودة الطائر إلى البحر). الصادرة بعد الهزيمة 
الحزيرانية بعامين تقريباء أكثر تلك العلامات بروزا في هذا المجال» أي: 
النزوع الأسطوري الذي يترجّح داخلها بين أسطورتين مركزيتين: أسطورة 
التكوين بروايتها التوراتيةء وأسطورة الهولندي الطائرء ثمّ ما يترد بينهما 
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من أساطير جزتية» أو إشارات أسطوريّة؛ تعزّتز ذلك النزوع وتعلي من 
شأنه في كل من للمتن ب الميني السقاتبين. 

ومهما يكن صحيحا أن أهمية 'هذه الرواية تكمن.. في اعتمادها على 
أسلوب فني جديد!15, فإنَ هذه الأهمية لا تتحدّد بهذا الأسلوب وحده؛ كما لا 
يعني أنه 'لولا هذا الأسلوب.. لفقدت كل قيمتها"9: فالمتن الروائي وما 
يزخر به من إشارات مهمة إلى الأسباب التي قادت إلى الهزيمة تنازع ذلك 
الأسلوب مكانته فيما يجعل من الرواية علامة مميّزة في مسار التجربة 
الروائية العربية: في المرحلة التى صدرت فيها.خاصة. 

وعلى الرّغم من أن معظم الدراسات التي تناولت هذه الرواية عني 
بالحديث عن الأسطورة الثانية» وعدها الحامل الجمالي لخطابهاء مأخوذاً: 
كما يبدوء باستثمار الروائي لهاء» على نحو جزئيء في عنوان نصهء فإن 
الأسطورة الأولى تبدو المحك الأساسي لهذا النزوع: وأكثر الوحدات 
السردية تعبيراً حجن تلك الدلآلات الثي رغب اللرواكي في بدّها بين تضاعيف 
هذا النص» حتى ليمكن القول إن الثانية لا تعدو كونها محفزا تأليفياً يثمّن 
لك الدلالات» ويستكمل» في الوقت نفسه» ما يبدو نقصاً في الأسطورة 
الأولى. ويؤكد ذلك أن أسطورة التكوين» وعلى امتداد الروابة» تعنى بدور 
العربيّ وحده في إنتاج الهزيمة» وهو الدور الأهمَء كما يتبدتى في تضاعيف 
الرواية» بينما تعنى أسطورة الهوتندي. الطائر بإرادات. للقوى / الألهة ألتى 
حكميت على هذا العريي بالإبعاز إلى المجهول ذاقماء يمعتى ترك 
الأسطورة المحركة إلى الداخل العربي؛ إلى الأسباب التي أنتجت الهزيمة؛ 
والتي عدت الرواية» من خلال إلحاح الروائي على تعريتها وتفكيكهاء من 
أكثر الصور الروائية العربية قوة وواقعية في التعبير عن أحداث هذه 
الهزيمة وعن انعكاساتها على المجتمع العربي(7. 

ولعل من أهم ما يميّز استثمار الروائي للأسطورتين معا هو اتصالهما 
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ببس سس سس سسييييييي ‏ ب بيه 1 


بما يسميه 'توماتشفسكي”: “التحفيز الواقعي": الذي يعني توفر العمل الحكائي 
على درجة معقولة من الإيهام بأن الأحداث المتخيّلة» حتى ما ينتسب منها 
إلى ما هو أسطوري؛ محتملة الوقوع/5)» ثمّ إفصاحه. أي الروائي» عن 
مصادره الأسطوريّة في مجمل استدعاءاته لكليهما. 

وتتبدى هذه السمات جميعها في تصدير الروائي لنصه بما يسميه 
مستعارآ من كوميديا دانقي الإلهيةة 'العتبة"ه ويما يعتي أن ثمّة لعنة أنشجها 
العربي بنفسه؛ فغلت حركته إلى الجحيم / المطهرء وعوّقت وصوله إلى 
القردوسء وعلى نحو مقلوب ينتهي يفغالية الكلق إلى الغماء يدلا من 
انتهاكيا إلى الخلقرء سدلولا من هال تلك هجاء اأخر اب امسر الذي متعةه 
العربي بيديهء فكانت الهزيمة إحدى علاماته الأولى: "العالم ماءء والظلام 
يغمر كل شيء.. يبدو له كأنما كل شيء يتكوّن من جديد. الأسطورة 
التوراتية تتكرّر. فالأرض خربة وخالية؛ وعلى وجه الغمر ظلمة. إنما روح 
الله لا ترف على وجه العالم كما يُروى في التكوين الأول. ويتسلق رمزي 
صفدي جبلاً.. الحزن يجتاحه. يقول ليكن نور. النور لا يكون.. يقول ليكن 
جلد. الجلد لا يكون.. يقول لتجتمع المياه في مكان واحد ولتشرب اليابسة. 
المياه لا تجتمع واليابسة تتفتت من العطش.. ويقول لتطر الطيور فوق 
الأطفال في المخيّمات. الطيور لا تطير.. ويقول ليكن الإنسان على صورة 
الله.. الإنسان لا يُصنع على صورة الله.. ورأى العربي كل ما فعله فإذا هو 
سي ع جدا"(صص:9). 

وإمعانا منه قي ذلك الهجاء يعيد سرد تلك المروية في خائمة. الرواية 
أيضاء منقجا بذلك شكلاً دائرياً مكلقاً بيدأ بالعماء وينتهبي إليه: رغبة مته: 
كما يبدوء فئ القول بأن العربي لم يُخلص لنفسه, ولم يحاول تطهير واقعه 
من لوثة الخرالبه الث سبقت الهزيمةء 3 يؤول المسكي قي الرواية إلى 
النقطة التي بدأ منهاء وعبر تعديلات طفيفة لا تمس جوهر النص الافتتاحي؛ 
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ولا تضيف إليه سوى إشارة إلى أن انهماك العربي بفعالية الخلق قد يمتد 
طويلا في الزمن إن لم يقو علي استنهاض بلاده من حال العطالة التي 
تفترس ساستهاء ومؤسساتهاء ووعي الناس فيها. 

والسمات نفسها المميّزة لاستدعاءاته لأسطورة التكوين:» ولاسيّما إفضاحه 
عن مصدره الأسطوري وفيما يؤكد أطروحته المركزية القائلة إن وعي 
العربي الناقصء بل العاجزء بأسباب الاستلاب الحضاري التي قادت إلى 
الهزيمة» تتجلى في استدعائه لحكاية يعقوب مع الكنعانيين كما روتها الثوراة 
أيضاء وفيما يسمّيه: 'مرة أخرى يختن يعقوب الفلسطينيين فيتهتم المسرح"؛ 
التي تنتهيء على لسان بطله رمزي صفديء. إلى أن "التاريخ يعيد 
نفسه"(ص:94). وإلى أن أبناء يعقوب في الحاضر هم أبناء يعقوب الغابرء 
وأن فلسطينيي اليوم هم كنعانيو الأمس الذين غرر يعقوب بهم» ولم يع 
أحفادهم ما حل بهم وبأرضهم على يديه وما يزالون في غفلة مما يترتص 
بهم من إبادة كما حدث لأسلاقه(9). 

وعلى النحو نفسه يتجلى استدعاء الرواتي لأسطورة الهولندي الظائر: 
التي تبدوء في الرواية: استكمالا لأسطورة التكوين التوراتية» ومحاولة 
لتخصيب مرجعيات الخراب والعجز المدمّرين اللذين يسلبان العربيَ إمكانات 
الخلق أو الخلاص من لعنة الإبحار في تيه لا ينقطع ومجاهل لا تقود إلى 
غير السرابء والتي عدها بركات نفسه 'مجازا لتجربة الفلسطيني المنفي 
الذي تسنح له بين وقت وآخر فرص تاريخية للعودة إلى وطنه ليكتشف في 
كل مرة أن الآلهة الثي تتحكم يمصير الإنسان تفرض عليه العودة إلى 
المنقى مرة أخرى؟!35, 

وكما حب ترا في استدعائه لأسطورة التكوين عن مضصدرهة 
الأسطوري يفصح عن ذلك المصدر فيما يقتصل بهذه الأسطورة أيضاء “بلاده 
هولندي طائر.. أمس كان يصغي لهذه الأوبرا التي استوحاها فاغنر من 
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أسطورة تدور حول سفينة مسحورة لا يمكنها الوصول إلى ميناء. وهي لا 
تزال تبحر منذ الأزل. كان الهولندي الطائر قد أقسم أنه سيدور حول جبل 
تحيط به العواصف العاتية وإن اضطر أن يُبحر حتى يوم القيامة. وغضبت 
الآلهة أو الشياطين عندما سمعت قسمه فحكمت عليه أن يبحر منفياً إلى 
الأبد ولن تحل عنه هذه اللعنة ما لم يجد: امرأة تخلص له حتى 
الموت"(ص:28). 

وكما يجهر الروائي برموزه الأسطوريّة في استعاراته للمروية التوراتية 
في التكوين» يجهر برموزه الأسطوريّة في استثماره لهذه الأسطورة أيضاء 
غير: أن ما يميّز هذه الاستعارة من سابقتها في أسطورة التكوين التي يكتفي 
الروائي بالإشارة إليها في مفتتح الرواية وخاتمتها هو ترد هذه الأسطورة: 
أي: الهولندي الطائرء في مواقع مختلفة من السردء وعلى نحو متواتر 
لمفردة "البلاد" التي يرتد الضمير فيها إلى رمزي صفديء والتي تمتد 
لتشمل» ليس فلسطين وحدهاء بل الوطن العربي بأكمله: 'بلاده سفينة بلا 
دفة"(ص:2)29ء 'بلاده.. يجب أن تكون مخلصة لنفسها حتى 
الموت"(ص:30)... 1 ظ 

وبين هاتين الأسطورتين تترتد إشارات عدة. إلى أحداث أو رموز 
أسطوريّة تنتمي إلى مواقع مختلفة من الجغرافية الإنسانية» ويعمّق جميعها 
حركة ترجّح الواقع العربي بين حال العماء ومحاولة الخلق التي تنتهي إلى 
العماء نفسه. وعلى الرَغم من أن بعض هذه الإشارات يعزّز ذلك الإيمان 
بجدوى تلك المحاولة» ويرى في الهزيمة ضرورة لتطهير الواقع من آثام 
التخلف والتفككء على النحو الذي يتبدتى في قول السارد قاصداً رمزي 
صفدي: 'سيعرض نفسه لطوفان العالم» ولن يخافء» كما خاف يولسيسء؛ أن 
تسحره أغاني حوريات البحر"(ص:10)» فإنها في أغلبها الأعم تؤكد ذلك 
العماءء وتثيرء في مواقع مختلفة من الرواية» الإحساس بلا جدوى المقاومة؛ 
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بمعنى أنها تنفي النتيجة القائلة إن الروائي 'متفائل بالغدء وبالقدرة على 
تجاوز أسباب الهزيمةء والانقسار "لد ف'آحيل" يُهرّم أمام "فكتور, 
و'جسد أنكيدو يتساقط'"(ص:33)» ولعنة 'تانتلوس" تحكم على الذين 
ينصاعون لإرادة الآلهة 'بأن يقفوا عطاشاً في بركة من الماء'(ص:62). 
و'عشتروت تقتلع شعرها من جذوره؛ وتذرً الرماد على رأسها"(ص:2)156. 
وسوى ذلك كثير. 

وتعبيراء كما يبدوء عن قلق الروائي في أن لا تكون رموزه السابقة قد 
أفصحت عن دلالاتها على نحو يُسلم مقاصده إلى سويّات معرفية مختلفة من 
القرّاء» أو زغبة منه؛ كما يبدو أيضاء في تجذير. نصه في بيئته المجتمعية 
العربية» يلجأ إلى ما هو شعبيء إلى "خرافة الضبع الذي خطف العروس"". 
التي لا تشكل الرموز فيها سوى إضافات قليلة إلى رموز أسطورة الهولندي 
الطائر» والتي يصبوغها الرواثي وفق المتطوق والأسلوب الشعبيين الحكاية 
الخرافية. وغالبا ما تتجلى هذه الخرافة داخل الرواية على النحو الذي تجلّت 
معه أسطورة الهولندي الطائرء إذ ما إن ينتهي الروائي من سرد الخرافة: 
حتى يبدأ ببث دلالات رموزها بين تضاعيف السرد: 'فلسطين عروس 
اختطفتها الصهيونية.."(ص:27): وحتى يستل منها لازمة تأخذ في التواتر 
بين موقع وآخر من الرواية: 'يغضب الفلسطيني العريس. يحمل بندقية. 
يظثق ألثار. 5 وصيب يهريبد يتسلق شجرة. آأسملها شجرة الذيرة:. 
الشجرة لاا تحميه. يبول الضبع على. ذيله ويرشء ١‏ فينضبع 
الفلسطيني.."(ص:0): "أبو رزق لا يزال مضبوعا.."(ص:83). 'بلادي 
أيتها العروس النائمة في سرير الضبع'"(ص:113). 
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اله سس عه 


حم ةسون لهأ 


2. أسطورة الموت والانبعاث: 

تعد أسطورتا: عشتار وتمّوز الرافدية» وإيزيس وأوزوريس الفرعونية» 
أكقر أساطير الموف والانبحات. ترقداً في المتجّز للروائي العربي 
الأساطيري»: ليس بوصفهما الأسطورتين المركزيتين في بلاد الرافدين 
ومضر في هذا المجال فحسبء بل بوصفهما أيضا الأسطورتين الأكثر 
مواجهة مباشرة مع القوى المتنفذة فيه من جهة؛ كما مكنته من تجذير نصتّه 
تور مهاو لات التجتير فلك عن اشماءات الروتيين للقطرية أحيانا: 
والإقليمية أحياناً ثانية» والأيديولوجية أحيانا ثالثة» غير تعبيرها عمّا هو 
قوميء. إذ يكاد ينصرف معظم النتاج الروائي الأساطيري الذي كتبه 
الروائيون العراقيون» وروائيو بلاد الشام» والمنتمون إلى الفكر السوري 
القومي الاجتماعي بخاصة»؛ إلى أسطورة عشتار وتمّوز الرافدية» كما في 
روايتي العراقيين: عبد الرحمن مجيد الربيعي: "الأنهار" 1974» وفاضل 
الربيعي: 'ممرّات الصّمت"» ورواية هاني الراهب: "التلال" 1988: ورواية 
حليم بركات: "إنانة والنهر" 1995. بينما ينصرف مثيله مما كتبه الروائيون 
المصريون إلى أسطورة إيزيس وأوزوريس الفرعونية» كما في رواية عبد 
الحميد جودة السحار: "احمس بطل الاستقلال" 123 ورواية غيد المنعم 
محمّد عمرو: "إيزيس وأوزوريس”» ورواية حسن محسب: 'رغبات ملتهبة' 
1 ورواية بهاء طاهر: "قالت ضحى" 1985.. 
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2. 1 عشتار وتموز: | ش! 

تتردتد أسطورة عشتار وتمّوز الرافدية في الرواية العربية الأساطيرية 
عبر شكلين: جزئي يكثفي بسرد ملخص للأسطورة: أو لأجزاء منهاء كما 
في رواية عبد الرحمن مجيد الربيعي: "الأنهار". وكلي تبدو الأسطورة معه 
مندغمة بالمتن الحكائي للنص الروائي» كما في رواية فاضل الربيعي 
'"ممرّات الصمت". 


ممرات الصمت: 

تبدو رواية فاضل الربيعي 'ممرّات الصمت027 امتدادا لمشروع إبداعي 
عاو المعو اه له في سرع القصصية بها لبد يا 0 
المقشىي بحالة الواقع[13). وما لبث هذا ا أ ا 
في بروايته "عشاء المأته" 8 التي جاعتك اهمال لماءكان قد بدآه في 
من خلال ما يتناسل داخلها من أحداث وشخصيات فيّاضة بالإشارات 
والاستدعاءات الأسطوريّة 

فالربيعي في هذه الرواية أيضا يحايث الواقع بالوسائل نفسها التي ميّزت 
"'عشاء المأتم "» والتي يتضافر فيها الواقعي بالأسطوري على نحو شديد 
المهارة في إخفاء دلالات الخطاب التي لأ تسم كفسها لأقارئ إلا بعد كيك 
الرموز التي يزخر بها النص على المستويين بآن. 

يتوزع المحكي في 'ممرّات الصمت" بين حكايات عدّة: حكاية سعيد 
مروان مع زهرة؛ وحكاية سليم عيد الجليل مع فردوسء» وحكاية الشيخ 
وروياه للفارس المنفظ: » » ثم حكاية خؤالا» جديعاً يعضهم مخ يعض من. حت 
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ومع كل من البيت: الذي أعة لاستقبال تلك للفارس. وشجرة السدر المقبة 
من. جية ثانية. وباستقتام الحكاية الثانية التى خهيمخ عليها آلسمة الواقمرة 
الخالصة: فإ الحكايات. الأخرى جميعها تترجّع بين. المستويين المشاز إليهما 
آنفا. وفي المستويين معاً تغصّ الرواية بالرموز التي يمكن تنضيدها في 
مجموعتين: أولى تنتجها أسطورة الموت والانبعاث الرافدية» عشتار وتمّوزء 
وما يتردد داخلهاء أو عبرهاء من إشارات أسطوريّة رامزة: يوم الجمعة إلى 
الخلق» والغائب إلى المخلصء والبيت إلى السلطة» وشجرة السدر إلى القيم 
المعوقت. والرحاة الثلاثة إلى القوى المهيمتةه والأقعى إلى الفوضى 
والعشوائية. وثانية تتبتى في مقردات العالم الواقعي» التي يحيل كل منها إلى 
رمز بعينه أيضا: زهرة إلى الثورة» وفردوس إلى الوطن» وسعيد إلى الثائر 
المخلص لكنه القاصر معرفيا في وعي الضرورات التي يتطلبها الفعل 
الثورزيء وسليم إلى نقيضهء والشيخ إلى الجموع الحالمة»ء والقطيع 

لقد أحبّ سعيد زهرة حبًا جنونياء واندفع خلفها حتى تلاشى جسده تحت 
أنفاسها الحرّى؛ وبدد شبابه» كما وصفه أبوه؛ في اللهاث وراءهاء لكنهما ما 
إن بدأا طقوس الخلق معاء حتى عبر الرعاة الثلاثة بزهرة بوابات العالم 
السفلي إلى "دار الظلام دون رجعة"(ص:57). 

والروائي يجهر بالمشابهة بين بطليه» سعيد وزهرة؛ وبطلي الأسطورة: 
تمّوز وعشتارء في غير موقع» وعبر غير أسلوب سردي: عبر خطاب 
الأقوال أحياناء كما في تداعيات سعيد مروان: "عشثار الحزينة: داك هو 
تموزك: قطعناه إرباً أرباً. وقذفنا أوصاله المدمّاة في اليم الغاضب. محال 
عليك أيتها الحزينة أن تجمعي بقاياه..'(ص:46).» وعبر خطاب الأحداث 
أحياناً ثانية» كما في قول الراوي: "مشى سعيد مروان شاعرأ بالتعب واللا 
جدوى نحو الشاطئ؛ عازماً على أن لا ينسى زهرة أبدا. زهرة أو عشتار 
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التي يظن أنها هبطت إلى النهر تبحث عن بقاياه» عن بقايا تمّوز كي تعيد 
ترميم العالم"(ص:48). 

غير أن الروائي» في الوقت نفسه. لا يستلهم الأسطورة على النحو الذي 
حفظته المروية الرافدية في جذرها البابلي دائماء أي قبل أن يتقنع 'ديموزي" 
السومري باسم "تمُوز" لدى البابليين: وإنانا" السومرية باسم "عشتار" لدى 
هؤلاء أيضاله0). ومن اللافت للنظر اكتفاؤه باستبدال 'ديموزي" ب'تموز" 
وإبقاؤه "عشتار" باسمها: 'قال سعيد.. : الآن أريدٌ أن أسمع منك الحكايات 
كلها. هو ذا موقد طفولتي. فُقصصيت عليه أحسن القصص. الحكايات كلها 
منذ أن هبطت النهر أبحث عن بقاياه المبعثرة فوجدته ميتاً في أعماق 
النهرء وصرخت به: ديموزي. آه يا ديموزي من أثخن قلبك جراحا. مَن 
أدمى عينيك. من قطع أوصالك؟.."(ص:99). 

وكما لا يحفظ الروائي للأسطورة الرافدية جذرها البابلي» يعيدء بآن» 
إنتاج الأسطورة وفق ما يسمّيه في تعريفه بالرواية» في غلافها الأخير: 
'مجرى آخر لتلك الأسطورة"؛ فبدلا من أن تودي زهرة بسعيد إلى العالم 
السقتي: كما فعات عشتار بتموز»ه يودي مسيد نيا إلى ذلك لأعاتب ويذايا من 
أن تجد هي في البحث عنه؛ وفي جمع أشلائه؛ كما فعلت عشتار أيضاأء التي 
كانت 'ترحل.. في البحث عنه (تمّوز) إلى البلاد التي لا عودة منهاء إلى 
دار الظلام!15! يجد سعيد في البحث عن زهرة؛ وفي جمع أشلائها التي 
بعثرها الرعاة الثلاثة. وما هو أسطوري في الرواية لا يتحدد بتلك المشابهة 
المنزاحة عن جذرها فحسبء بل يتجاوزها إلى ما يتردد داخلهاء أي 
الرواية» من رموز أسطوريّة» يتصل بعضها بأسطورة عشتار وتموزء 
وبعضها الآخر بسواها من الأساطير الرافدية» بل أساطير معظم الشعوب 
والمجتمعات الإتسانية الأوكي قلاجدان الذي يتسلقه سعيد مروان من أجل 
الوصول إلى زهرة رمز للعتبة في كوميديا دانتي الإلهية» المهيّئة للعبور من 
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حت 


3 2255252252552: 


المطهر إلى الفردوسء أو إلى الثورة التي تحرر الواقع من الجحيم الذي 
يتلظى به إذ ما إن يهبط سعيد ذلك الجدار حتى يتهيّأ ل"الدخول في المطهر 
الخلاق للمرأة القابعة في فراشها الدافئ'"(ص:21)» وحتى يمضي وزهرة 
'إلى يوم الجمعة. حيث بدء الخليقة وعريها المشبع بالجنون"(ص:44). 
وغير خاف ما يتضمنه تعبير "ال لجسعة: الأسرادف: قلف لدي ؤ كرة داثماء عت 
دلالة أسطوريّة تعني اكتمال الخلق في اليوم السابع من بدء التكوين» فزهرة: 
التي. تبدو كمصدرها الأسطوريَ عشتار ذات شهوة طاغية وعواطف 
جئاق 54 قثير ا ما كات تذهر سعيدة إلى الشول تحت غطقيا لأرقيق 
تلخت إلى 'نوم الجنسقا كما كأقت تخد . 

ولئن كان النهر في معظم أساطير الشعوب رمزا للخصوبة؛ فهو في هذه 
الرواية رمز للخصوبة وللذاكرة معاء فكما يغوص سعيد في أعماقه بحثاً عن 
زهرة»؛ أو كما تغوص زهرة وراءه محاولة جد أشلاته» ليعيدا تكوين 
الأشيآء م جديدء يولي للشيخ بوصفه حلططا لتاريخ العراق الذي 
اصطخبت داخله حضارات مختلفة وأحداث عاصفة: '"قطع نقود ملكية. 
دراهم عباسية وسلجوقية. شارات ونياشين الجنرال مود. سياط مماليك 
وتيجان ملوك. بساطيل جنود سيخ كانوا مع الحملة الإنجليزية:» جماجم 
رجال ذهبوا لاستقبال تيمورلنك بالحصي. خيول هجانة وأمراء وأنصاف 
آلهة نفقت منذ دمار بابل: ملابس أباطرة». أسلحة ومككين من العصر 
البرونزي.."(ص:22). 

وكما تبدو الشدجرة في معظم محتقدات الشعوب وأساطيوها رهزا 
مفتسا!ة, تحيل شهرة السدر في الرولية إلى الورمز ففسهه بالاضافة إلى 
كونها رمزا واقعيا يعني التضاد بين القوى المخلصة للثورة والقوى اللاهثة 


:وراء امتيازاتها الخاصة. فعلى حين يُبدي الناس جميعهم رغبة في اجتثاثهاء 


للخلاص من تلك العالم الفظ حولهمء يقصتى سليع عبد الجليل. لمنعهم من 
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ذلك. زاعما قدسيّتها ومضفيا عليها روحا لا يجوز قتلها. وما يُعلي من شأن 
هذه الرمزية في الرواية محاولة الرجل البدين الذي يسارح هابطا من سيارة 
قديمة» رمز القوى المنهوكة» إلى تثبيت تلك القدسية التي زعمها سليم عبد 
الجليلء قائلاً: "لا تقطعوا هذه الشجرة. كنت طقلاً ورأيت الجراقات تتساقط 
تتحطم وهي تحاول اقتلاعها'(ص:491 وكما تمل الشئيرة بعامة ومزا 
مزدوجا يعني الموت والانبعاث بآن(8! تمتلك شجرة السدر السمة نفسهاء 
فكما هي رمز للقوى المعوقة» أي للموت» فإن اجتثائها يرمز إلى الخصوبة 
والحياة!19). 

وإذا كانت "الأفعى» عند الأقدمين» ترمز إلى الفوضى والعشوائية وإلى 
انعدام الشكلء» أمّا ضرب الأفعى وقطع رأسها فيعادلان فعل الخلق الذي 
يصحبه انتقال من اللا تجلي إلى التجلي ومن انعدام الشكل وغياب المعالم 
إلى امثلتك. الشكل وللهيتة المحددة(20ا. قإنها هنا ترمز إلى ذلك أيضاء فبعد 
أن أتى الشيخ على سرد رؤياه عن الفارس المنتظر وبعد أن سرى بين 
الحشد 'أنّ يوم الخلاص بات وشيكا"(ص:33)» ثمّ بعد أن أنهى سعيد 
وزهرة مجاسدتهما الخالقة» كان ثمّة 'أفعى أو تعبان ضخم يحدذق في 
الكائنين بسخرية"(ص:33): وحين ضحك الناس من سليم عبد الجليل بعد 
أن اقتلع قطعة يابسة من صمغ شجرة السدر 'تسللت أفعى اقتربت من 
شجرة السدر.. وراحت تتسلقها. تلتف حول جذعها الضخم المتيبتس. هتف 
سليم..: لقد حذّرتكم. إنها مقدّسة بالفعل'"(ص:88)» ولذلك ظلت تلك 
الشجرق في موقعها الرمادي: جرداء ومئيسة: ومغترة. ولالك أينيا انيت 
رؤيا الشيخ / الحلم بالتغيير إلى النقطة التي بدأت منهاء أي إلى حيث 
"الأستار والحجب الكثيفة المتراكمة فوق المجهول"(ص:20). 

وتُمتل الأرض التي يُشاد فوقها البناء المع لاستقبال الغائب المخلص 
أكثر الرموز امتلاء بما هو أسطوريّ في الرواية» وغالبا ما تتجلى بوصفها 
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معادلا للأنوثة المخصبة؛ فهي 'توشك على الولادة» تفتح رحمها الكبير 
ليندلق الماء صافياء نقيا وعذبا(ص:50): وحين يملا صهيل الحصان 
التي يحل الفارس المسلصي سكون المدينة الأجوف.. كيدو المذيلة تقها 
'مثل كان طافحة بالعويل والنشيجء بنداءات الاستغاثة والطلق. بالزلازل 
التي ينبعث ضجيجها المحتدم والمكبوت من جوف الأرضء. من رحمها 
الذي يدلق ماء نديا طيّبا ورائقاً بين يدي رجل حالم"(ص:55). ثم بوصفها 
معادلا للقاع الااجتماعي التابض يحلم التخييرء و الممتلم: بالطاقات. القادرة 
على تحقيق هذا الحلم» إذ يندفع الجميع إلى المشاركة في استنهاض الأرض 
من سباتها الطويل» وإلى تهيئتها لتشييد بناء لذلك الغائب الموعود: 'كانوا 
جميعا يعملون بفرح؛ تنفلق الأرض في كل ضربة معول أو ضربة كف إلى 
نصفين. يقرعون الأرضء يدقون أبوابها السرية المغلقة.. يدلقون رحم 
الأرض.. الأرض مثل امرأة عارية مهتاجة في سريرها المعطر مسترخية 
وجاهزة للاغتصاب.. تطلق آهاتها المعذبّة طالبة المزيد حتى بلوغ الرحم 
حيث تربض الينابيع الإلهية السرية للأحلام والنشوة. للأسرار والطلاسم 
والألغازن والأحاجيء سر الحياة وكنزها الدفينء بذرة التوالد 
والتناسل"(ص:86). 

ويمارس العددان: ثلاثة وسبعة» دورا في تعميق النزوع الأسطوري في 
الرواية» لكنهماء في الوقت نفسهء يفارقان مرجعيّتهما الأسطوريّة القائلة 
بدلالتهما على القداسة والخلق» قالرحاة الذين يطاردون سعيدا وزهرة ثلاتق 
والقوي المعوقة القسرر وللثورة ثلاقة. أبضما: سليم عبد الجليل» والأفعى» 
رشجرة السدره والبتاه. الذي أمة للفارس الآ من منفام عضمفاً بوغد 
المجيء والذي يؤول إلى قبضة سليم مؤلف من سبعة طوابق» لكأنه أشبه ما 
يكون بتلك البوابات السبع التي اقتيدت زهرة إليهاء والتي كان الرعاة الثلاثة 
يتعاقبون على اغتصابها فيها. 
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كما يمارس فعل الرقصء الذي تؤتيه فردوس للتطهر من الألم الذي 
افترس أعماقها بسبب جحود سليم ونكرانه وإخفاقه في تذوق ماضيه معها 
حين ألمت حسذها إليهه دوراً في ,تميق ذلك النزوع أيضأء وفي التعبير 
عن محاولات الروائي المتواتزة لاستثمار مختلف الرموز الأسطوريّة التي 
تخصب تصتّهء وتشرعه على قير قراءة. ولئن كان 'الرقصس يحاكيء على 
الدوام؛ سوئجا أول» يفاد ذكرى تعظة أمسطوروة لس 5 فيما تعتيف 
استعادة فتنة البدايات: فإنه يتجلى كذلك في أداء فردوس له: إذ ما إن يكشف 
سليم عن قناعه حتى تجد فردوس نفسها 'تهتر 'تهتز تهتزٌ مع حركة الأشياء. المهومة. 

مع الطبول والرايات والأجساد.. أعطوها دقَاً ورفعوا عقيرتهم عالياً في 
الغناء»ء فرقصت. هي ذي رقصة الألم الذي ينهش عظامها.. ببطء. ببطء. 
شبيه بالذبح كانت تهتزٌ مع الإيقاعات'(ص:28). 


2. 2 إيزيس وأوزوريس: 

ف أسطورة إوريس وأوزوريس أكثر أساطير الموت والانبعاث حضورا 

في الرواية العربية في مصرء ومنذ وقت مبكر نسبيا من تاريخ التجربة 
الروائية المسرية تعدتدت أشكال استلهام الروائيين هذه الأسطورة تعتدا 
يعكس ما تتمتع به من ثراء دلالي يق القراءة والتأويل. 
وغالبا .ما ترجّخ ذلك 'الاستلهام بين مبهتويين220: تسجيليء يكتفي بتسخ 


الأسطورة وإعادة صوغها في قالب روائي» ومعبّر عن رغبة في بعث 


التراث فحسبء. أي دونما ترهين له» كما في رواية عبد الحميد جودة 
السحار: "احمس بطل الاستقلال": ورواية عبد المنعم محمد عمرو: "إيزيس 
وأوزوريس". وآخر تعبيري يحرّر نفسه من تلك السمةء وينجز نصتّا إبداعيا 
لعييةا بواقعه وساجسا براهنه؛ كما في رواية حسن محسب: "رغبات 


ملتهبة": ورواية بهاء طاهر: 'قالت ضحى". 
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وكما يمكن التمييز بين مستويين في استلهام الروائيين المصريين لهذه 
الأسظورة» فإنه يمكن التفييز بين شكلين له أيضا: شكل يوظف الأسطورة 
توظيفا كلياء أي أنه يصوغ الأسطورة كلها في قالب روائيء على النحو 
الذي يتجلى في رواية "إيزيس وأوزوريس؛ وآخر يوظفها توظيفا جزئياء 
بمعنى أن الأسطورة لا تشكل سوى حافز من حوافز السرد الرواني» كما في 
رواية 'أحمس بطل الاستقلال”» حيث ترد الأسطورة على شكل قصئة ترويها 
الأميرة 'سشن' لخادمتها 'نفرت"؛ وعلى نحو لا تتجاوز معه حد التسلية(23). 


رامة والتئنين 

تنتمي أسطورة الموت والانبعاث الإيزيسية في رواية إدوار الخراط: 
'رامة والتنين'(24) إلى المستوى التعبيري» وعلى الرّغم من أنّ الخراط لا 
يستلهم هذه الأسطورة على نحو كليء بمعنى أنها لا تشكل متنا روائياء فإنها 
في الوقت نفسه تبدو مندغمة بهذا المتن ودالة على كفاءة عالية لدى الخرئاط 
في استثمار تلك الأسطورة وبثها في عروق الرواية» التي تعد بحق» وفي 
هذا الأمجال يخاصتة» 'واحدة من أَهِمّ النصوصن الرواقبة العربية(هها, 

ومهما يكن مبديسا ما ذهب إليه معير أبز .مهدا من 8 ث3 معطي 
وفيا .في ذه للرواية: غلة الأكثر صبحة هر أثّد ليس “الأقرى يدأ والاسة 
مرمى والأحة نظرأ والأشة احتمالاً بين المعطيات الأخرى في الرواية'26), 
فهو لا يعدو كونه واحدا من هذه المعطيات التي تتضافر جميعاً لتصوغ ما 
هو أسطوريء يبدو جماعا لها أحياناء ومستقلاً بنفسه أحيانا أكثر. ومهما 
يكن صحيحا أيضا أنّ أسطورة صراع الإنسان مع الوحش الخرافي / التنين 
كفثل.. يا الروفية ومحركيا ل خخ عثد الأسطورة قد امقدادا 
للأسطورة الإيزيسية» أو وجهاً من وجوهها. وإذا كانت فريال جبّوري 
غزول التي رأت ذلك قد اعتدت باختيار الروائي اسم ميخائيل لبطله» أي 
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الاسم الذي ذكره العهد الجديد قاكلا ثلثنين!28 فإنَ اسم الشخصية. الرواثية 
ليس سوى "علامة لغوية بامتياز!29), بالإضافة إلى أن ما هو أسطوريّ في 
الرواية لا يتحدد بالأسطورة المسيحية» أو الأسطورة الإيزيسية؛ بل يمت 
ليشمل أساطير أخرى؛: كأسطورة العنقاء»ء وبعض أساطير الإغريق» 
وحكايات ألف ليلة وليلة» وإشارات ورموز أسطوريّة مختلفة» تمارس 
جميعاء وبنسب منفاوتة» دورا في إثراء مقاصد الخطاب الروائي» وفي 
معاضدة ما يبدو الأسطورة المحركة في الرواية» أي: أسطورة الموت 
والأتبعاث. 

يترجّح المحكي في الرواية» كسابقاتها من النصوص التي تنتمي إلى 
مجال الظاهرة» بين مستويين سرديين: واقعيَ وأسطوري» يتداخلان فيما 
نينيماء ويكاثر أن البصبرها كسكا رركي بز آهرا بالدوف: ومعبّرأ عمّا يمكن 
وصفه بكتابة سردية خاصة بإدوار الخراط» تكتفي بقوانينها الداخلية وتنتج 
حماتيانيا المفيثة لامقة يمو اصبعاث المؤدسبة الأنيية. 

ولئن كانت مهمّة الكاتب» كما يرى 'شكلوفسكي'(0110:51) تكمن في 
"إخراج الشيء الواقعي من متوالية الواقع إلى متوالية أدبية؛ حيث يكتسب 
الشيء معناه من وضعه في المتوالية الجديدة(80» فإنَ الخرّاط ينجز هذه 
المهمّة على نحو شديد الخصوصية من جهة» ودال على وعي واضح 
بقابليات الجنس الروائي وإمكاناته من جهة ثانية. 

وما يؤكد ذلك 51 المراط سكير الأسطورة الإنز سية» وسراها من 
الأساطير المرتيطة بفعلي الموت والانبعاث: دون أن يغل نفسه أو أدواته 
إلى منظومة سردية محددة» إذ ينقد ما هو أسطوريّ إلى نسيج النص» 
ويتماهى بهء ويشكل معه كلا واحداء ويتمرد على المتواتر من الأعراف 
السردية. ويمكن تلمّن هذه السمة في شخصية بطلته رامة خاصتة» التي يكاد 
لا يميز القارئ فيها بين ما ينتمي إلى الأسطورة وما ينتمي إلى الواقع» وإلى 
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الحد الذي تبدو معه هي هذا الواقع وقد تأسطر تماما. فرامة هي إيزيس 
بطلة أسطورة الموت والانبعاث الفرعونية؛ وإيزيس هي رامة بطلة الراهن؛ 
وكلاهما يندغم بالآخر ويتماهى به ليصل إلى درجة الإيمان لدى ميخائيل 
بأنَ إيزيس 'لم تكن.. أسطورة من أساطير القدامى بل في مستوى من 
مستويات حياته كانت ماثلة لا تقبل الإنكار ولا الإثبات. قبوله لها - هل 
يقول إيمانه بها- ليس موضع سؤال ؤلا جواب"(ص:162). وما يعزز 
ذلك أ رامة كثيرا ها كادت تشيّه نفسها بالعنقاء التى تنبعث هن رمادها 
دائما: 'أنا كالعنقاء التي يحكون عنهاء تجدّد ذاتها في مياه 
البحر"(ص:264): وأن ميخائيل نفسه يصفها بقوله: "أنت لن تموتي 
أبدا"(ص:84). 

ويكاد الروائي لا يترك جزئية من الجزئيات المكونة لشخصية إيزيس 
دون أن يضفيها على بطلته رامة» التي يتوق ميخائيل إلى التوحّد بها كما لو 
أنه يتوق إلى التوحد بالمطلق الهارب من الواقع؛ أو المغيّب عنه؛ أو كما لو 
كانت رامة هي هذا المطلق نفسه وقد أعاد انبعاث ذلك الواقع من رماده؛ 
كما أعاد إليه توازنه المفقود. 

وما ظمأ ميخائيل الجارح إليها سوى تجسيد لذلك التوق الذي يعبّر عنه 
بقوله الدال على ما يستجمع الكثير من تلك الجزئيات المميّزة لجذر رامة 
الأسطوري» أي إيزيس. وليس قوله لها: "أنت الكلمة الأولى'(ص:71) سوى 
إشارة» من إشارات كثيرة تترتد في الروايةء إلى أنها هي ذلك المطلق الذي 
بعث الحياة من عمائها الأول» أي بوصفها الكلمة الخالقة التي نقلت الأشياء 
من حال الفوضى إلى حال النظامء أو إرادة الحب التي تعيد جمع ما تبعثر 
من الأحلام كما فعلت إيزيس بأشلاء حبيبها أوزيريس. وليس قوله لها 
أيضا: 'كأنك خالدة لا تموتين" (ص:108).؛ أو قوله: "هذه المرأة باقية لا 
تزول" (ص:2265)» سوى تعبير عن إيمانه الراسخ بقيامة الخصوبة من 
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يباس الجدب الذي يبسط ظلاله في الراهن حولهء والذي ما يلبث أن يتبدد 
حين تقول رامة نفسها له بعد ستة أيَام من لقائهما الأول: "أنت قتلت 
التنين'(ص:209). بمعنى اكتمال فعالية الخلق في اليوم السابع» أو انبعاث 
الحياة المعبّر عنه بقتل التنين من ذلك اليباس الذي يُمثله التنين نفسه. 

وعلى الرغم من تلك التنويعات التي يلون بها الروائي استثماره لهذه 
الأسطورة؛ فإنه» على النقيض من سابقيّه: بركات» والربيعي» يحفظ للمرويّة 
الأسطوريّة أصلها الذي صدرت عنهء والمقطع التالي الطويل من الرواية؛ 
والذي يصدح به ميخائيل جوابا عن سؤال الفنلندي له حول إيزيس» يفصح 
من ذلكه بل إنه يؤكد لخ أسطور؟ الموث والانيعات هي الأسطورة المدرق#ة 
في. الرواية كما يفصح عن الخصوصية السردية .المموّزة النتاج إنوار 
الخراط بعامّة. وهو مقطع دال؛ في تدفقه دون علامات ترقيم» وفي خاتمته. 
على أنّ استعادة أسطورة ماء روايتهاء تستهدف عدا رمزيا "إلى اللحظة 
المعزؤلة عن الزمان» لحظة الكمال الأول[31): إذ ما إن يفرغ ميخائيل من 
الإجابة» بل من رواية الأسطورة؛ حتى بتعوار من إحساسه الحاد باغترابه 
عن العالم حوله: 

'إيزيس.. إلهة الحبْ القديمة والأولى والدائمة.. استكملت إيزيس 
المنكوبة محلولة الشعر استجماع أشلاء أوزيريس الشهيد ولم يبق إلا 
القضيب فإنَ لم تجده فسوف يحل المّخل والخراب في أرض خيمي 
الخصيبة السمراء.. الصندوق السرير الكفن المصنوع على قد الإله العظيم 
والمصبوب عليه الزرصاص المصهور في فقط مدينة الحرمان والحداد قد 
حملته مياه النيل الشحيحة الآن الصاعدة من وهاد العالم السفلي المنيرة 
بشمس لا تنطفئ دفعته إلى البحر الوسيط الخماسين الجامحة التي لا عقل 
لها عاصفة الجفاف والرمال الدقيقة ينخسف لها القمر ويسود وجه 
الشمس يمجّها من فيه قابيل الأول.. وهاهي إيزيس.. جناحاها شراعان 
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مفرودان على وجه الثبج مقننة الموت والحياة وريّة البحر والأرض 
والسماء وصاحبة كل السفين حتى ترمي به الأمواج إلى قلب الجذع 
المقطوع من شجرة الأرز الفينيقية العجوز عمود الأساس في بيت ملك 
بيبلوس فتنمو عليه الشجرة من جديد وتونع وتحتاطه بجسمها المنيع 
تحميه من القهر والجفاف وسخف الروح إيزيس أخته وحبيبته عشقا 
أحدهما الآخر من قبل ولادتهما واقترنا وهما في رحم أمهما أؤزيريس ذي 
العيون التي لا عداد لها المنير الواحد الضوء الحبيس المولود في اليوم 
الأول من أيام الخليقة والحي حتى اليوم التاسع والأخير الذي لا نهاية له.. 
أما إيزيس فترضع ابن ملك بيبلوس بإصبعها في فمه وتضع الأمير الصغير 
كل ليلة في عرس النار المتلظية بمعموديتها تقهر الموت وتدخله مداخل 
الخالدين فتجِنّ أمه الملكة جنونا وهي ترى ألسنة اللهب تلعق جسم ابنها 
وعندئذ تكشف إيزيس الساحرة الإلهية عن مجدها فتشق الأرزة العتيقة 
التي تتحدث عن سرها بلسان مبين وتسلم وديعتها الغالية إلى المصرية 
العائدة دوماً بالخبز العميم بعد التحاريق البقرة الحنون الولود ذات 
الضروع التي لن يمسها الجفاف ما زلت أراها حتى اليوم رابية الردفين 
في جلابيتها السوداء السابغة تحمل جرتها على رأسها ممشوقة قدها 
يتموج بين الغيطان ترضع ألف ألف حوريس بلا نهاية بلبن الكبرياء الذي 
لا يغيض رغم القحط وجوع الأزمان الأرض السمراء تحت طين الوادي 
المشقق الحواف يغمرها الماء فإذا هو جسم إيزيس المعطاء البدي الشباب 
والشمس تنبثق من زهرة البشنين والثور الأسود متجددٌ مع الدهر لامع 
الجلد وحوريس الصقر الباشق قد انشق عنه شعاع القمر الخصيب وسوف 
يتربى ويقوم وسوف يهزم جحافل العقارب في منافئ المستنقعات الشرقية 
بين أعواد البوص الهشة بقوة تمائم أمه الكلية القدرة ثم يُشتد عوده 
ويطعن فرس النهر الشرير ويوزع لحمه على المحرومين فقد أخذ بثآر 
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أبيه الممزق الشهيد العظيم المدفون في بوزير ولكل شلو من جسمه 
القتوس ضريح ومزار على طول الترع والقنوات وشطي النيل الحاكم الآن 
مملكة الأموات الأحياء الباقية في ثيابه البيض ووجهه الأبنوسي الجميل 

مفتوح العين ابد الابدين يقيم ميزان معت العدالة وإلى جانبه الوحش عمعم 
رب العقاب الذي ينهش قلوب الخطاة غير التوابين. 

فرغ الكأس وعندما عاد إلى غرفته كان إحساسه بالغربة غير 
ممض"(ص:162-160). 

وإذا كان المقطع السابق ينتج ما يسمّيه "جينيت": "الفضاء الدلالي": حيث 
يتضاعف التعبير الأدبي»ء ويتعددء ويتأسس بين مدلوليه الحقيقي 
والمجازي/32)؛ فإنه في الوقت نفسه ب يشير إلى محاولة الروائي إعادة صوغ 
الأسطورة على نحو يُحيل إلى غير مرجع أو رمز أسطوري» فصراع رامة 
/ إيزيس مع الجدب» وصراع ميخائيل مع التنين الذي لا تعرقه الرواية "هل : 
قو وجه من أربجه رامة المعشوقة؟ أم فو وبجنه مو أوجه ميخائيل العاشق؟ 
أم هو كائن آخر أو قوة أخرى؟/33), يتعدّد في الرواية» ويتناسل في غير 
صورة: جلجامش مع 'خمبابا" حارس .غابة الأرزء و'برسيوس" مع التنين 
كما في الأسطورة الإغريقية» وميخائيل مع التنين أيضا في رواية العهد 
القديم» و'مار جرجس" مع مثيله كما في الرواية المسيحية. بمعنى اختيار 
الروائي "أسطورة جماهيرية» لها وقعها وأثرها عند الخاصة والعامة.. واغلة 
في القدم تزجع إلى حضارة وادي الرافدين القديمة» ولا تتقطع حتى يومتا 
هذا "(34). 

ومهما يكن صحيحاً أن الرواية بعامة تتميّز "على الرّغم من تضافر 
وتشابك الأساطير فيها بالواقعيّة/35. فإنَ ما هو و واقعي يبدو لصيقا بما هو 
أسطوري» وفشجلى هذه السمة من خلال شخصية رامة التي ما إن تغادر 
حقلها الأسطوري حتى تعود إليه على المستوى الواقعي نفسه؛ وعبر صفاتها 
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الخارجية والداخلية معا. فحين يسألها ميخائيل عن لون عينيها تقول إن 
لوتهما بتكثر ذاتماء فيستكملء ميكائيل قائلاً؛ 'ويهما أشقة داكئة: صادرة من 
البؤرة إلى أطراف الكون'(ص:69).» وما يلبث أن يهمس لنفسه بعد كل 
مجاسدة بينهما: 'ودائما يسيل الجنس من كل مسام جسدها وعقلها ويفيض 
من عينيها"(ص:113).» لكأنها إيزيس نفسها التي كان جسدهاء كمثيلاتها من 
أليات الغصب في معظم أساطير الشعوب:: يضطرح جالص؟ ولاشيرة دالما 
أيضا(36). 

وياستعوار ظلال. الوصبف قي قول سيخائيل عفها بأنها كثيرا ما كانث 
'تتحدث بانطلاق وحرارة عن خوفها من الموت. لا موتها هي"(ص:194): 
رايس للوصدت حقسهر ف ذلك يعتيه كما بوره شيهها يوذرها اللسطوري: 
إيزيس التي قهرت الموت غير مرّة. .وليس الرمز الذي تشير إليه في قولها 
لميخائيل: "إنني أموت إعجابا بغروب الشمسء أو الفجر في الحقول؛ وإنني 
أجد فيها رمزأ لما لست أدري'(ص:262)» سوى رمز للموت والانبعاث 
كما مثلتهما الأسطورة الإيزيسية» أو رمز لأسطورة التكوين» فكما يعني 
الغروب دخول الأشياء في ظلمة تذكر بالعماء الأول» فإنه يعني الموت 
أيضاء وكما يعني الفجر بداية الخلق أو التكوين» يعني» في الوقت نفسه: 
انبعاث الأشياء وتجدّدها. 

وكما تبدو إيزيس واحدة من الآلهة الضدية» أي التي تجمع بين قوتين أو 
سمئين متقاطبتين» أو واحدة من الآلهة المتعدّدة الصفات» فإنّ رامة نفسها 
دع فل سكف الواقعي كذلك أيضا. ولئن كان المقطع التالي الذي ينتجه 
صوث ميخائيل يفصح عن تلك المشابهة بين رامة ومصدرها الأسطوري 
في هذا المجال؛ فإنه» في الوقت نفسه؛ يُفصح عن تلك الخصيصة المميّزة 
للغة السرد بعامة عند إدوار الخراط: 'سمعت أصواتك التي لا عداد لهاء 
صوتك الطفلي الصغير الحجم وأنت تخافين الظلام» صوتك شاكية تطلبين 
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وصوتك صلبة لا تكسرها ضربات تفلق الصوان وصوتك العملي الذي 
تصرفين به الأمور بين العمال والأعمدة والصروح والأوراق.. وصوتك 
عاشقة تتوفز الرجولة في حضنك وتطعن. وصوتك الشهواني يتقطر بأنوثة 


النجدة بيأس في ليل وحشتك الذي يشغل بؤرة النهار كلّها لا شرخ لهاء 
خالصة خاضعة"(ص:299). 
0 
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تمثل الرموز الأسطوريّة أحد أكثر أشكال استلهام الأجناس الأدبية 
العربية الحديثة: بما فيها الرواية» للمنجز الأسطوري. بوصفها التعبير 
الأمثل "عن موتيفات غريزية كونية مختلفة: أو أنساق من السلوك 
والمعتقد الإنسانيين'/1ا؛ ولأنَ الرموز بعامة» كالأسطورة تماماًء محل عمل 
دائب لا يتوقف, بمعنى أنها حفريات حيّة ومتجددة على الدواءا2) 


وفي التجربة الروائية العربية ثمّة الكثير من هذه الرموز» يشكل بعضها 
أجزاء من المحكي الروائي» كما في رواية شكيب الجابري (سورية): 
"وداعا يا أفامية' 21960 التي فسظلهم رمز بيجماليون: ورواية محمد حسين 
شرف (سورية): 'فينوس" 1973: ورواية جبرا إبراهيم جبرا: "السفينة" 
0 التي تستلهم رمز يولسيسء» ورواية حنا مينة: "الشمس في يوم 

غائم' 1969» التي تستلهم رمز الرقص / المطهرء ويبدو بعضها الآخر هو 
هذا المحكي نفسه؛ بمعنى اندغامها فيه وصوغها لخطابه وسريانه في 
مكوداتها كاقة» كما في |اتصوص الرواتية التي ستفكل مضادر هذا الفسل. 

ومن المهدّ الإشازة هنا إلى 21 إحعالة كل تصرة من عه اللصبو صن القاجة 
على رمز أسطوري محدد لا تعني انغلاق. هذا النصّ على ذلك الرمز وحده 
بقدر ما تعني أنّ هذا الرزمز هو الأكثر بروزا من مجمل محفزات الظاهرة 
الأسطوريّة فيه التي غالبا ما تتعدد وتتناسل في النصّ الواحد. فبالإضافة 
إلى المرجعيّة الأسطوريّة للعددين ثلاثة وسبعة اللذين يشكلان أبرز تلك 
المحفزات في رواية "الحوات والقصر": على سبيل المثال» ثمّة رموز 
أسطوريّة أخرىء كالماء» والسمكة» والمخلص» تمارس جميعها دوراً في 
تعزيز أسطوريّة الرواية من جهة؛ وفي تخصيب فعاليات القراءة والتأويل 
من جهة ثانية. 
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1. العدد: 

تمتلك بعض الأعداد أهمية مالغّة وحضورا مميّزا قي الفكر الإنساني: 
ومن أكثر تلك الأعداد شيوعاء ومن أكثرها ارتباطا بما هو أسطوري 
الأعداد: ثلاثة» وسبعة» وتسعة» التي نالت.جميعها "حظوة خاصة عند غابر 
الأمم وفي سالف المعتقدات'/3), ليس بسبب تردد أصدائها في جنبات 
المغامراث الثالية لجذورها الأسطوريّة فحسب» بل. بسيب #رتباطها بدلالات 
سحرية في الكثير من تلك المعتقدات» وفي .بعض الديانات؛ ولدى عدد من 
الشعو ب أيظلها. 

والرواية العربية تزخر بالكثير. من النصوص التي تؤدي هذه الأعداد. 
كلا أو جزءاء دورا في متونها الحكائية» وفي التعبير عن استجابة الجنس 
الرواني لمختلف أشكال. التجريب. التي مكفت هذا الجتى من امطليك "الثر اث 
والممارسات والطقوس السحرية والأسطوريّة في تشكيلات فنية معقدة 
منها: رواية "الحوات والقصر": ورواية 'ممرات الصمت". ورواية عبد 
الخالق الركابي (العراق): "سابع أيام الخلق" 1994» وسوى ذلك. 


الحوّات والقصر: 

تعد رواية العوات واتقصر اها آحد أعخ أعمال الطاضر وطار الريرائية. 
ولا تتأتى أهميّتها تلك من كونها نصنا إبداعيا صغيرا على مستوى الحجم 
وكبيراً على مستوى الدلالة» أو الدلالات التي تزخر بها فحسبء بل من 
كونهاء أيضاء نصا مفارقاً لتجربة وطار الإبداعية بعامّة» التي تنتمي» في 
أغلبها الأعمّء إلى مفهوم الواقعيّة النقدية. 0 

وفتجلى هذه السمة الأخيرة في الووايةه وعلى النخيو الذي ويم مجمل 
مصادر الدراسة؛ من خلال ترجح الرواية نفسها بين مستويين سرديين: 
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له. فكما تعدا الرواية انتماءها إلى العالم الواقفعي» تصوغء في الوقت نفسه»: 
عائما تخيياياً منيثت الصشثة سواحعات العالم الأول ومواراً اريسي 
الأسطوريّة التي تتجلى من خلال أربعة حوافز سردية أساسية: شخصية 
علي السواته بشتهاء اذى ثقامه للرواية يوصقة شكسية فاصلف وكقية: 
رخالية من شوائي الواقع تمامء ومنبتة الصثة بجفرها الاجتماعي الطالعة 
منه» ومندغمة بالطبيعة» وشغوفة بهاء لكأنها. ناهضة لتوها من أول الخلق: 
ثم الأعداد ثلاثة وسبعة وتسعة بما تزخر به جميعا من دلالات سحرية ذات 
جذور أسطوريّة» فالسمكة التي تعبّر هي الأخرى عن رمز أسطوري. 
وأغير! آمك ورصهه ومز ١‏ لطوري أوحيا. 

اليا ما يتم التعبير عن ذلك كله من خلثل مجموعنة سن الثناتياتك 
الضتية» والدالة على تخييل روائي يُعنى بالواقع ولكن بوسائل غير واقعية؛ 
فكما يبدو علي الحوّات شخصية إنسانية يمكن أن يكون لها مثيلها في أيّ من 
المجتمعات الإنسانية» على مستوى الممارسة والعلاقة بالآخرين بخاصةء 
يبدو» في الوقت نفسه» شخصية أسطوريّة تمتلك من القوى ما يبدو خارقاً 
للمألوف ومجاوزا الإمكادات: البشن وكما .تديل حواقز النزوع الأسطورئ 
الأخرى: الأعداد؛ والسمكة» والماءء إلى معطى واقعي؛ تُنتج» في الوقت 
نفسه؛ قطيعة معه» بل تقوّضه لتنجز بديله الأسطوري؛ تثميناً لذلك المعطى؛ 
وإثراءً له» وليس نأيا عنه. 

قني الطرفه الأول من الثتائية المعترة عن المعطى الأسطوريئ اشائصية 
الحوّات» أي الطرف المعبّر عن: الممارسة الاجتماعية؛ يبدو "علي الحوّات" 
كائنا لفظيا أكثر منه واقعياء فهو'لم يسرق يوماًء لم يكذب مرة. لم يتعد على 


أحد. لم يثلب في عرضء أو يتعرّض بسوء لغيره.. ولع بالصيد منذ صباه 


فلم يكن يفارق الوادي:ء يحمل قصبته وعدته على كتفه. ويتسرب مع 


الشعاب قبل طلوع الشمسء ولا يعود إلا بعد غروبها. وأحيانا كثيرة» يبيت 
1/09 


هناك.. طعامه من الماء.. يترقبه كل سكان القرية ليوزع 5ظ2 
صيده'(11): إن نه "يفعل الخير وكفى "رص :9)). ّْ 
وتتدافع في الطرف الثاني من الثنائية نفسها مجموعة من الصفات الذالة 


التي اصطادها نذراً للسلطان» وهو حين أشير عليه بعدم دخوله قرية بني 


هرار صونا لدمه منهم 'مرّ في وضح الشمس دون أن يراه أحد. تكور مثل 
غمامة» واقتحم الشوارع. ظن الناس أنه زوبعة؛ ظنوا أنه ثعبان مشعر 
يلتف في الرمال: ويركب الريح السموم'(ص:31): وقيلء عندما حاولت 
فرق الشر ووحدات الفحش في القرية التعرّض له؛: إن ثمّة "قوة خفية 
صدتهم عن الهجوم عليه"(ص:31)»: وما إن حاولت عجوز شمطاء إغلاق 
الطريق عليه» طالبة إيَاه لتضاجعه؛ حتى "اقترب منها. نفخ.. فالتهمتها نار 
زرقاءء وتذاوبت دون أن تخلف أثرا"(ص:31). ويُمثل نداؤه المدوّي في 
الوادي» حين لمح السمكة قائلا: 'فليكن'"(ص:16): ثمّ امتثال السمكة لهذا 
النداء الذي جعلها تتمتد تحت قدميه: أكثر الإشارات الدالة في هذا المجال؛ 
والمعبّرة عن مبدأ القوّة الخالقة للكلمة(6)» الشائع في كثير من أساطير 
التقريت: وتدى معظم التسورب. 

ويتجلّى الحافز الثاني؛ الأكثر تعبيرا عن النزوع الأسطوري في الرواية: 
ولتمتسيل سحرية الصد هن كفل تلق العضور المييين امبسرعة من 
الأعداد السحرية على معظم مكونات الفعل الروائي: ثلاثة» وسبعة» بخاصة. 


حيث 'تبدأ الأحداث بالتفتح التدريخي وق ملعلق تخلاي. تسرى فيه تعريذة 


الأرقام السحرية في محارقة لتأكيد البنية الأسظوريّة7]. وعلى الر'غم من أنه 
"صبرىي حافظ" قد تنبّه إلى مكانة العدد ثلاثة في : نسيج الرواية» فإنه» في 
الوقت نفسهء لم يذكر سوى إشارتين له فحسب»؛ كما له نم بيتك سهد في 
كاف الخصائص الممرّزة لتبلياته!18. فبامتقاء تحقيق على العوات لنثرء 
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في اليوم الثالث من بدء الموعد الذي وضعه لتنفيذه» أي صيده سمكة ليقدمها 
إلى السلطان. بمناسبة نجاته من غزو الملثمين له» فإنَ تجليات هذا العدد 
تتضمّن دلالات سلبية دائما. فلحوة على الحوّاث العتاة ثلاثة: وعلي تفسه 
يفقد ثلاثة هن أعكباء جسده في طريق رحلته إلى السلطان: يدهء ولسانه. 
وعضى ومناسبي اسلثة لقنبة 15: اأحجابق راتس احقء والامسظارة. 
وحصان الفارس الذي يقف على مدخل قرية الأعداءء خلال حصارهاء 
يصهل ثلاث مرات. ومن المهمّ الإشارةء في هذا المجالء إلى أن لبتر يد 
علي الحوات؛ ثمّ لقطع لسانه؛ وأخيرا لفقء عينيه؛ الأقانيم الثلاثة اللازمة 
للتغبير» جذرا أسطوريّاء فكما هو شائع في معظم الأساطير أنّ الخصم يميل 
داتعا إلى سثب غخصسه طاققه الذاقية: أو معدن رو مانا . ظ 

ويُعد العدد سبعة أبرز محفزات النزوع الأسطوريّ في الرواية» وهو 
يتواتر في تضاعيف السرد تواتراً يبدو معه مكونا أساسيا من مكوّنات 
المحكي الروائيء بل رمزا تكاد تفقد الرواية بغيابه الكثير من ثرائها الدلالي. 
ولئن كان العدد كلاكة فد اتسم بطفيان إشاراتة إلى ما هو سلبي» فإ هذا 
العدد يتسم بترجّحه بين طرفي ثنائية متقاطبين» على النحو الذي تتسم به 
البنية الأسطوريّة بعامة» التي تنهضء كما رأى 'ستراوس'(وود5)؛ على 
مجمرصة مق اثنقيات. الضذيق أو ما سماد "الأزواج اليتقيلة"[ مم 
وعنصده:وطه21) التي تعكس الطابع الجدلي لمفهوم البنية نفسه. يشير الأول 
منها إلى الواقع الذي تعانيه القرى السبع التي تشكل المملكة» ويعبّر الثاني 
عن توق هذه القرىء بما فيها علي الحوات نفسه؛ إلى الخلاص من ذلك 
الواقع. 

ففي الظرف الأول يتعرّض السلطان لهجوم الملثمين 'بعد اليوم السابع 
من رحلته في الغابات'(ص:8).: ويدعو النبي الذي لم يتمكن من تبليغ 
رسالته إلى قرية 'بني هرار”" بأن لا يسكن القرية "غير لقيط أثيم هرب من 
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قومه. فيه الرذائل السبع والعيوب السبعة'(ص:30): ويرسل الرجال 
الملثمون الذين يجتاحون قرية التصواف سبعة متهم إلى علية القوم .أيسلموهم 
ما لديهم من سلاح؛ وتقرر قرية التصوّفء بعد أن افتض الملثمون جميع 
الأبكار فيها "أن تفتض بكارة كل وليدة» من طرف الشيخ الملتحيء قبل أن 
تبلغ أربعة أسابيع'(ص:37)؛ وثمّة سبع قمم تحيط بقرية الأعداء» ومراكز 
الحراسة التي يقطعها علي الحوات في طريقه إلى القصر سبعلله وحين قراء 
السلطانة تأمر 'بجلده سبعمائة جلدة"(ص:67)»: وبعد أن تظهر عليه 
أعر اص الإعياه يظوة الحرالى أنه أصيب: بمرصى فتالك باعل عقار ذيئه 
قرية الأعداء في جسده ليعدي القصرء ثم يدخلونه مغارة وينتظرون 
'ما سيؤول إليه أمره بعد سبعة أيَام'(ص:67).» وأعداء القصر واللصوص 
الاين يحكمونه 'لهم سبع وسبعون صفة: وينطقون بسبع وسبعين 
لغة"(ص:70).. 

وفي الطرف الثاني يحدد علي الحوّات موعداً للوفاء بنذره بأسبوع؛ ويفي 
بهذا النذر باصطياده 'سمكة تزن سبعين رطلا "(ص:15)؛ وينتظر الأنصار 
الذين كانوا يعدون للإطاحة بالسلطان ورجاله 'سبعة أسابيع"(ص:41) لكي 
تصلهم إشارة من القصرء فيبدؤوا معركتهم معه» ويتعاقب 'سبعة خطباء 
على المنصّة"(ص:43) ليلقي كل منهم خطبة تعبّر عن احترام قريتهم لعلي 
الحوللت: ونم سبعة أجافت تدفع قرية الأعداء / الأباة إلى السماح لعل 
الحوات بالمرور من قريتهم في طريقه إلى القصرء وهاجسهم هو'تحريك 
الحاسة السابعة عشرة"(ص:29) التي تعني لديهم 'حاسة التزود الذاتي.. 
[و] يتعاون على هذا العمل سبعة أنبياء» وسبعة رسل. وسبعة مخترعين. 
وسبعة حكماء"(ص:60). والشاب الذي يخترع دواء لتخليص رجال قرية 
الحظة من حال الخصاء التي اختاروها لأنفسهم تعبيراً عن ولائهم للقصر 
عكف على, ذلك مدّة 'تسعة وسبعين شهرأ"(ص:47).: ويظل هذا الشاب 
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يقوم مقام رجال القرية المخصيين طوال 'سبع(0! وتسعين 
شهرا"(ص:47)؛ وبوجمعة الحوات الذي يفسّر ميل الملوك والسلاطين إلى 
الجري بياء الأشياء .تفسيرا سياسيا يعلل من خلاله المفارقة بين طبقة 
الحكام والحواتين بحل أسمه.. : رقم ممبعة: إذا ها اعثيرنا الجمعة 
أسبوعا"/11. ورحلة .علي الحوات» التي "هي في حقيقتها رحلة بحث عن 
المعرفة تكتمل دورتها زمنيا باكتمال اليوم الشابع'(02, وسوى ذلك. 

ويعدع قل كلدم أي يما يعلى هن قات اللزرج الاسطون يا في الريوليةء 


أساطير الشعوب؛ 3 ترتبطظ حباة على الحواات. به ارتباطا .رئيقاً على 
مستويين: رمزي وواقعي!13, وكالسمكة التي عذها 'يونغ': 'رمزا للانيعاث 
والتجدد0:4 أيضا. ولعل من أكثر تجليات الأسطوريّ.في هذا الرمز هو 
محادثاتها مع علي الحوات: وألوانها التي "لا يمكن حصرهاء أو تمييزها. 
ليست ألوانا عادية"(ص:16). 


2. جلجامش: 

أت مننسة: جلجاش اترقدية امن تمقشفير حنيدن. شعت كليا 
وصهرت فنيا لتتمحور حول شخصية جلجامش المركزية!35» ومهما يكن 
من أغر اسية يطل هذه الملحمة إلى التاريخ أو إلى الأسطىى علقط أي 
سر اهما فإنيا تح سكالا “على حلود افسمل القتى الذى يتجطوة الؤمان 
والمكان'(17). ليس بسبب المكانة التي حازتهاء في الكثير من فروع 
الدراسات الإنسانية» منذ اكتشاف مدوناتها المتفرقة. الأولى» فحسب» بل 
بسبب المكانة التي حازتها في الكثير من النصوص الإبداعية والأعمال الفنية 
في مواقع مختلفة من الجهرافية الثقافية العالمية أيضا. 

وعلى النحو الذي يسم معظم أشكال استلهام الروائيين. العرب لما هو 
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أسطوري يتجلى هذا الرمز في التجربة الروائية العربية عبر شكلين: شكل 


رواية عبد الرحمن مجيد الربيعى 'الأتهار": وآخر يبدو الرمز من خلاله متنا 
في النص» كما في رواية "ليس ثمّة أمل لكلكامش". 


ليس ثمة أمل لكلكامش: 

يرثة التروع الأسطوري في اتجربة .خضجر حيد الأمير الإبداعية إلى 
مجموعته القصصية 'عودة الرجل المهزوز" 1970: التي تزخر نصوصها 
بالإشارات والرموز الأسطوريّة!08. وتمثل روايته: 'ليس ثمّة أمل 
لكلكامش" أحد أكثر منجزه الإبداعي تعبيرا عن المكانة التي يحوزها هذا 
النزوع في تجربته بعامة. 

والرمز الأسطوري في هذه الرواية لا يتجلى من خلال عنوان الأخيرة 
فحسب» بل هن شائل ها يتامل داخلها من وحداك سردية يبدو الرمز 
عبرها حاملا جماليا للكشف "عن حدة الصراع ولا معقولية العالم الخارجي 
وبطش القوى الغامضة التي تهدّد عالم الإنسان'(9© المعاصر. ولئن كان 
موضوع الأسطورة في الأصل "يدور حول البحث عن الخلودء الدافع الكامن 
في أساس الكثير من ميثولوجيا الشرق207)؛ فإنَ موضوع هذه الرواية يدور 
حول الليضت عن الذاك المسطلبة بفعل عوامل راقعية شمن في تخريب هذا 
الإنسان وتجعله؛ بتعبير الوجوديين» قشة في مهب الريح» أو بتعبير خليل؛ 
بطلهاء باحثا عن كنوز وهمية تعيد لخياله مسحة الثقة الأبدية التي تتحرتك 

اقد وحد شليل قلمة سطريدا عن يت أبيه الذي قال له: 'أنت ذا شيعء 
حياتك مجرّد عبث.. صرفت الكثير في توافه الأمور فأرجو أن تنصرف من 
بيتي"(ص:09).: فكان عليه؛ بعد أن كره بنفسه 'رتابة الحياة. المال» الجنسء 
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المتعة'(9)» أن يجدّ في البحث عمًا يمكنه من أن يكون 'شيتاً". عملء في 
البداية» في مقهى ناءء تتسم مفردات فضائه كلها بعذريّتهاء حيث "الفراغ 
الموحش الناصع"(ص:13)» و"الغارق في ركام العدم'"(رص:15)» وحين 
عرفه صديقّ لأبيه عر عليه أن يرى ابن تاجر يدير مقهى جمع له أكياساً 
من مال طالياً إأيد مقادرة عمله ليعود انسانا آكنء وطلى الراغم هن يذله 
أمواله كلها في المدينة البحرية التي حط فيها رحاله بعد مغادرته المقهى: 
فإنه لم يجد السعادة التي كان ينشدهاء بل لم يجد ما يسترد له ذاته الضائعة؛ 
أو يحقق معنى لوجوده؛ فحلم بامتلاك "حجر كريم يكون.. صانع المعجزات 
المتعددة "(ص:28). وبامتلاكه هذا الحجرء وبانبعاث 'مبرقان" منه قوته 
التي طلب إليه 'مبرقان" نفسه أن يحافظ عليهاء بدأ رحلته الحقيقية في 
الوصول إلى ذلك المعنى الذي تكشف له في كل ما ينفع الجماعة ويحرّرها 
من قوى الشر التي تتهتد وجودها وتسلبها حقها في حياة كريمة. 

وعبر هذه الرحلة» ومن خلالهاء تتناسل مجموعة من المحفزات السردية 
المعبّرة عمّا هو أسطوري في الرواية» والتي يمكن تنضيدها في مجموعتين: 
أولى تتمثل في المشابهات التي ينتجها المحكي الروائي بين خليل ومرجعه 
الأسطوريَ جلجامش» وفي مواجهاته لقوى أسطوريّة» كوحش المدينة 
الخرافية» ووحش المدينة البيضاءء والداء الذي أصيبت به ابنة أمير المديئة 
الخطبراء: وكانية تضم الرهورٌ الأسطوريّة التي يحيل إليها. كلل من: المجر. 
الكريم؛ والبحرء والقاضي» وطقوس التضحية. ٠‏ 

وبأمتخام ما ظوله. ابنة آمير المدينة القصراء لخليل بعت أن خلصها 
والمدينة من الوحش: 'لقد رأيت كل شيء"(ص:52) كما تبدأ ملحمة 
جلجامش: "هو الذي رأى كل شيء'. فإنَ الروائي لا يشير إلى مرجعه 
الأسطوري؛ أي جلجامشء على امتداد الرواية. وغالبا ما تتجلى المشابهات 
بين خليل ومرجعه من خلال أكثر السماث بروزا في هذا الأخيرء فكما كان 
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جلجامش يلهث وراء النساء دائماء كان خليل 'ينشد الدفء في أحضان 
النساء وينتقل كل ليلة من واحدة إلى أخرى"(ص:,7).: وكما أراد الأول أن 
يُجِري تعديلا تاما على نمط حياته وسلوكه بعد صراعه مع 'أنكيدو"؛ أراد 
خليل أن يغيّر كل ما نشأ عليه "أن يبدأ أو لا يبدأ يكون.. أو لا يكون 
'"(ص:8). ولئن كان 'جلجامش " قد وجد في 'أنكيدو' صديقا مخلصا 
ومساعدا له في كفل 'خمجابا / حراوا؛: حارس غابة الآرز: فلع الثاني يجد 
في “ميوقان” ذلك الصديق للمظلعن والسماعد لها في قتل وحش البديتة 
الخرافية!:2). وكما خشي جلجامش الموت بعد فقده أنكيدو كان خليل يمتلئ 
عقا شسويء جألة سيتقصم يرما ما عن هذا الماشراعا: وكا تكلى الأول عن 
'حق الليلة الأولى"؛ بل عن لهاثه الدائم وراء النساء» لم يعد خليل» هو 
الآخر» بعذ أت بدأ رخلة اكتشافه لمعنى وجوده؛ ذلك "الرجل الوالغ في 
رائحة المرأة» المتتبّع لخطواتها" (ص:25). 

وعلى الرّغم من أن الرواية تشيء منذ عتوانها: 'ليس ثمّة أمل..". 
وبتصدير الروائي لها بحديث فتاة الحان 'سيدوري" إلى جلجامشء الذي 
يعني؛ كما رأى كثير من علماء الأساطير 'دعوة إلى مؤقف نهليستي عدمي 
من الحياة/123؛ بمآل خليل إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها جلجامش بعد 
محاولاته المريرة من أجل الوصول إلى نبتة الخلود وعودته إلى "أوروك' 
مستسلما لقدره المحثوم قي الموت» فإنهاء قي الوقك تفسهه تؤكد أن يطلها: 
كرجعه الأسطوري» 'ربح وعي شرطه الإنسانيء أو أنه جعل الإنسان يعي 
شرطه/24ا؛ وما يمنح المعنى لوجوده الذي يتجاوزء من خلالهء ذاته كفرد 
ليذيبها في الجماعة التي ينتمي إليها. كما تؤكدء على النقيض مما ذهب إليه 
الكثيرون ممّن درسوا الأسطورة / الملحمة» كمرجعهاء أن "هدف الحياة 
ومعناها قائم فيها» في الممكنات غير المحدودة التي تتيحها لنا'(25) من جهة: 
وفي أن الخلود الحقيقي يبتدئ» كما رأى زوج ابنة الأمير التي عالجها 
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خليل»ء بانقل الوعي الإنساني الخير إلى أعماق كائنات 
متغيّرة'(ص:118). ش 

وقد حقق خليل فعالية النقل تلك بتحريره سكان المدينة.الثانية من الوحش 
الذي كان يسلبهم ماء النهرء والذي كان 'له في كل شهر فتاة يتمتع بها 
ويُطلقها في جزيرته. أو في الحقيقة يقتلها"(ص:45).؛ ولاسيّما بعد أن قدم 
مبرقان إليه سيفا أثريا ما إن هوى به على ذلك الوحش حتى "امتدآت سواقي 
المياه سريعة متلاحقة تجري نحو النهر المتيبس"(ص:51): وحتى أقيمت 
الولائم والحفلات في كل مكانء: وأخذت "المدينة الغافية قرب ينبوع الماء 
ومجرى النهر تتألق ليلا"(ص:54).: وتتناوب بيوتها وقصورها الباذخة 
استضافة خليل تكريما له على صنيعه. كما حققه في تحرير المدينة البيضاء 
من وحشها أيضاء الذي 'نصفه إنسان ونصفه الآخر حيوان"(ص:80).: 
والتي لم يقو أحدٌ من سكانها على الاقتراب منه لتخليص الفتاة الجميلة التي 
اشترطت على كل من تقتم إليها بأن يمر أمامه ثمّ يرجع سالماء لتتخذ منه 
البديل» ولتترك نفسها بين يديه. وأخيرا في شفائه لابنة أمير المدينة 
الخضراءء التي كانت مصابة بمرض جلدي عانت الكثير بسببه» وأودى 
بأعناق الكثير من الأطبّاء لأنهم أخفقوا في علاجه. ٠‏ 

وبهذا المعنى» وعبر هذه الأفعال» يبدو خليل رمزا للمخلص. وقد عبّر 
الروائي عن ذلك بوصفه له حين سمع بقصة وحش المدينة الثانية بقوله: 
'ابتدأت قواه تتكلم وتتخذ سمت المخلص"(ص:46). ثمّ بوصفه له وللمدينة 
التي حررها من ذلك الوحش: لقد 'حطم الأسطورةء وغيّر الشكل العام 
للمدينة» ونثر بين منعطفاتها أريج الأزهار وألوان الورود وأوراق الأشجار 
المشبعة برطوبة الماء"(ص:56). 

وتعاضد المجموعة الثانية التى تضم كلا من: الحجر الكريم / الف 
والبحرء والقاضيء وطقوس التضحية؛ مكونات المجموعة الأولى في تعزيز 
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النزوع الأسطوري في الرواية» ليس عبر مصدره جلجامش فحسبء بل 
عبر ما تزخر به الرواية من إشارات أسطوريّة أيضاء تجمع بين ما ينتمي 
إلى العلية السحرية بمعناها الشعبي وما ينتمي إلى مجال الفكر "الميثوبي". 
ففي معتقدات الأقدمين والمعتقدات الشعبية ثمّة الكثير من الأحجار الكريمة 
التي لها وظيفة خرافية وخارقة26): على النحو الذي يتجلى في مبرقان الذي 
خرج من محارةء ما إن رفع خليل غطاءها حتى ظهر في الداخل 'قص 
صغير الحجم مائي اللون"(ص:32). وما إن قلب الفص بين كفيه حتى ماد 
به المكان و أتبعت صورت قائلاً: 'أنا فصك الكريمء أنا مبرقان"(ص:35)؛ ثم: 
'أنا قوّتك يا خليل. فاحرص على دائما"(ص:36).: وقد مكنه هذا الحجر/ 
مبرقان من اجتراح خوارق كثيرة؛ منها: تقديمه سيفا أودى بحياة وحش 
المدينة الخرافية بضربة واحدة» ومساعدته له في القضاء على وحش المدينة 
البيضاءء وإعادته إلى الأرض سالما حين أمره القاضي بحمله إلى أعالي 
السماء ليرسله من هناك هالكا. 

وتبدو علاقة خليل بالبحرء كما يبدو البحر نفسه؛ أحد أهمّ محفزات 
المجموعة الثانية الدّالة على ما هو أسطوري في الرواية» ولعل من أهم .ما 
يميز هذه العلاقة هو ترجحها بين قطبين متناقضين يعكسان الدلالة 
الأسطوريّة للماء في معظم المغامرات الفكرية الأولى» فقد كان البحر 
بالنسبة إليه "المنطلق الوحيد لتلك الغاية الغائصة في أعماق 
الأبدية"(ص:24). أو الطاقة التي تعيد إلى الكون 'إشراقته 
الأولى'(ص:27)» حيث لم يكن الإنسان يعانيء آنذاك؛ أي إحساس بانفصاله 
عن العالم حوله. وغالباً ما كان يرى أن غايته تلك مرتيطة بالأرض والماء 
بوصفهما "الكشف والرمزء الحل والعقدة'(ص:24)»: أي بوصفهما رمزاً 
لقيامة الذات من زمادها الذي ينتجد_ذلك. الإأصاس بالاتفصال عن العالم. 
غير أنّ هذه الطاقة نفسهاء أي: البحرء سرعان ما تبتلع أموال خليل كلهاء 
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وتذيب كنوزه في أمواجهاء ويعتصر "القعر جميع تلك الامال التي كانت 
تراوده كحلم وأسطورة"(ص:27)؛ وسرعان أيضا ما تمنحه رقية الأمل 
حين ترسل إليه مبرقان من محارة من ذلك القعر. 
ولا تتحدد سمة التقاطب تلك بالبحر وحدهء بل تمتد إلى وحش المدينة 
الخرافية أيضاء فقد قيل لخليل إن هذا الوحش هواباني.. المدينة» وحينما 
سكن الناس قربه التجأ إلى جزيرته وعاقبهم بأن قطع 
عنهم"(رص:45).؛ بمعنى جمعه بين قوتين متضادتين: قوة الخلق وقوة الهدم. 
وغير خاف ما يتضمنه قتل خليل لهذا الوحش من إحالة إلى العماء الأول 
بل إلى النظام الذي انبثق من ذلك العماء» ويتجلى ذلك في وصف الراوي 
للوحش وخليل يهم بضربه: "امتدّت سحابة سوداء افترثنت سطوح الضوء 
الباهت وامتد لسان هوائي يجري مسرعا كفحيح لمئات من الأفاعي ذات 
الرؤوس المرقشة والمثلثة وكبر ثمّ تكثفت الظلمة حتى أصبحت سوداء 
فده 60). 
تمتد إلى طقوس التضحية التي كإن سكان تلك المدينة يؤدونها من 
0 حصولهم على الماء»؛ فكما يبدو موت الفتاة / الأضحية انتهاء إلى العدم 
بدو في الوقف تقس فداء اللجماعة ويعذا لها من ذلك العدم الذي يترصتدهاء 
إذ تقول إحدى النساء لخليل حينما رأى موكب تقديم أجمل فتيات المدينة 
للوحش: “هذه جنازة يا يني الموكب جنال (س 8 هاء يعني الدياة كما 
يعني الموت. 
ويبدو قاضي تلك المدينة معادلا للأفعى التي سلبت جلجامش نبتة تجديد 
الحياة» فقد تمكن» بمكره» من سلبه حجره الكريم الذي يرمز إلى تجديد 
الحياة أيضا بفعل ما ينتج عنه من قوى تستهدف "امتلاك العالم والبقاء الدائم 
بين رحابه"(ص:94) بتعبير الفتاة التي أنقذها خليل من وحش المدينة 
البيضاء. ولئن كانت إشكالية جلجامش المركزية تكمن في مواجهة الموت؛ 
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ولئن كانت هذه الإشكالية نفسها قد انتهت به إلى القول إن "الحياة رغم 
قصرها حافلة بما هو نبيل وعظيمء والإنسان قادر على تفجير لحظاتها 
والإمساك بعنان زمنها المنطلق نحو الأمامء لا لإيقافه.. بل لترويضه 
واستنفاد ممكناته"27)» وإِنّ الخلود الحقيقي يكمن فيما يعود بالنفع على 
الجماعة» فإن إشكالية خليل الكامنة في البحث عن ذاته وعن معنى لوجوده 
تنتهي به إلى القول إن الوصول إلى هذه الذات وتحقيق ذلك المعنى 
مرتبطان باستنهاض الفرد لقواه المعنية بالجماعة أيضاء أي بما يمكنه من 
البقاء الدائم بين رحاب العالم. 


3 


3. المخلص: 

تشيع فكرة الاعتقاد بالمخلص. أو المنقذء أو المحرئر في كثير من 
الديانات» السماوية والوضعية» وفي كثير من المذاهب أيضاً. وغالبا ما يسع 
هذا الاعتقاد في المجتمعات اذى 'تفكر تفكير | أيوقر اطيا., وبين شعوب 
فاست الظلم ورزحت تحت نير الطغيان سواء من حكامهاء أو من غزاة 
أجائب :(128. ومهما تكن الأسماء التي تقنع بها المخلصون في تلك الديانات 
وللمتلسب, فإن ثمّة مهمّة واحدة لهم جميعاًء في عزيء الأرطن سبلا بعد أن 
ملت جوراء كو إقامة 'ملكوت الله'", أو حكمه. أو دولته. أي إقامة فردوس 
أرضي لا موقع فيه للظلم أو الاستغلال أو الاستبداد29). وباستقراء المنجّز 
الأسطوري الذي أبدعته المخيّلة البشريةء ولاسيّما أساطير النوتث 
والانبعاث. يخلص المرء إلى أن ثمّة جذورا! لهذا الاعتقاد لدى الكثير من 
المجتمعات والشعوب القديمة التي أبدعت ذلك المنجّزء ومن أمثلة تلك 
الجذور: دوموزيء وتمّوزء وأوزوريس» وأدونيس» وسواهم. ٠‏ 

وفي التجربة الروائية العربية نماذج عدّة لهذا الرمزء منها: "العجوز" 
4 لافنان القاسم (فلسطين)؛ و"العشاق" 1977 لرشاد أبو شاور 
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(فلسطين): و"الحنظل الأليف" 1980. لوليد إخلاصيء و'حافة الفردوس' 
3 لنبيل عبد الحميد (مصر)» و"إمام آخر الزمان" 1984 لمحمّد جبريل 
(مصر)ء و"الزمن الآخر" 1985 لإدوار الخرّاطء و"من البحار القديم إليك"' 
5 لدلال خليفة (قطر). وغالبا ما يترجّح استلهام الروائيين العرب لهذا 
الرمز بين شكلين: شكل يوظفه توظيفاً جزئيا بمعنى تضمينه كمتفاعل نصّي 
ينتمي إلى حقل "التناص"(21146د«هه:م1): أي دونما تحويل لهء كما في 
رواية الخرتاط: اتؤمن الآخرة, وثان يوظفه. توظينا كليآ بمعنى تضميفه 
كمتفاعل لصتي ينتمي إلى حقل "الميتانص'(21::6ه:316:2)» كما في رواية 
القاسم "العجوز'. ويمكن التمييزء في هذا المجال» بين مستويين تعبيزيين: 
مستوى يتبدتى الرمز من خلاله على نحو مباشرء كما في روايتي: 'حافة 
الفردوس"؟ وإمام آكر الزمانكء وآخر ينتمي إلي مفهوم "الاستيحاء"ء كما 
في روايتي: "الحنظل الأليف”؛ و'من البحار القديم إليك". 

- الحنظل الأليف 

ُمثّل “التجريب" السمة الأكثر يرورا في إبداع وليد. إخلاصي الرواتي» 
وقد تجلّت هذه السمة لديه منذ روايته الأولى:-'شتاء البحر اليابس" 1965»: 
ثمّ ما لبثت أن شغلت لنفسها موقعاً لافتا للنظر فيما تلا من روايات؛ عبّرت 
جميعها عمًّا اصطلح عليه باسم 'الحساسية الروائية الجديدة" التي كان من 
أهمّ صفاتها استثمار ما يزخر به التراث الإنساني من رموز وإشارات 
أسطوريّة» يبدو المخلص أكثرها حضوراء وأكثرها تعبيرا عن مؤرقات 
الكتابة في أدبه بعامة» كما في شخصيتي: آدم البرّي في "الحنظل الأليف'. 
ومحبّة الجمر في "باب الجمر' 1984. 

يترجّح المحكي في رواية "الحنظل الأليف(50 بين حكايتين: حكاية 
الأسدي والمهندسة ليلى لي ومعكء المدرسة؛ وحكاية آدم لأفراد قل الأنس: 
الريك والمقير والشاع.ر وإلمعآم. وعلى للراغم من. أن ثنة ما يبس تضيدا 
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بين هاتين الحكايتين» إذ ترتهن الأولى إلى الواقع» وتتوسل الثانية مفهوم 
العجائبي للتعبير عمّا هو أسطوريء فإنَ كلا منهما تعضتد الأخرى على 
مستوى الأطروحة المركزية في الرواية» أطروحة العودة إلى رحم الطبيعة 
أو إلى قيم البداءة الأولى» لتحرير الإنسان من بطش القوى السالبة لقيم 
الحق» والخيرء والجمال» بل لتحريره من قوى الاستبداد السياسي خاصة. 

وتتجلى رمزية المخلص في الرواية من خلال شخصية آدم الذي بدأ 
حكايته لأفراد شلة الأنس بما يشبه التراتيل الملحميّة المؤسسة للحكاية: "هي 
دورة؛ والدورة تعني العودة. تبنون فتكبر فيأتي الزلزال هزّة أرضية أو 
طائر شؤم يمس بريش جناحيه المرأة الجميلة فيجعنها ة تنجب. والذجرة 
فلا تثمرء والأغنية لا تصبح قمحاء والدعاء طعنات تدخل القلب فلا ترحم' 
(رص:33). ْ 

أحسّ بالوحدة قبل أن يولد؛ فاختار أن يكون نحاتاء وأن يخرج من المدن 
المزدحمة هربا من الجئون والتلوتثء وبمنا عن وجو بكر لم يشوهه 
الزيف. وما إن حقق توحده بالطبيعة له ذلك: “كاز ثوبي خشناً فاستمتعت 
بنعومته؛ وكان كوخي ضيّقاً فاتسعت به؛ والخذاء الخشبي كان ثقيلاً فطرت 
به وكان الصحن صغيراً فشبعت منه'(ص:46)» حتى تبتدت هناءته تلك 
حيق باعته رجلان ملشماخ أرخماء على مرلفقكهما إلى الصر أمير اليائد. ,قال 
أحدهما له: "أميرناء نحتفل بذكرى توليه الإمارة بعد شهرين قمريين. لقد 
أجمع مجلس انمدينة على تكريمه في تممال طبيعي أوا نطلب يليق بحبئه له؛ 
وأنت من سيفعل ذلكء والخزائن أمامك مفتوحة"(ص:59). 

وفي القصرء وجد رجلا ملثما أعة لخدمته؛ ثٌ فتاتين حملتا إليه الطعام: 
عزّة» وزنبقة. وما إن ارتطمت عيناه بنافذة عالبة» حيث أريد له أن يقيم 
بكي طقل لد ل طن سير أ يسواب ليها ويحظي, زوين إخداضة عير 
وانثباهتها سقطت من الناقذة حصاة ناعمة شت إلدبا رقعة من ٠‏ رق قاب 
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بسطها فإذا هي رسالة: "كنا في انتظارك فجئتنا. مقدمك بشير خير. ابحث 
عنا تجدنا" (ص:66). 

وفيما بعد لقائه عزة؛ بعيدا عن أعين القصرء وعرضها عليه أن تكون 
دليله إلى المهمّة التي انتدبته الرسالة لهاء وبعد لقائه الأمير الذي خرج له 
من جدار في القاعة حيث اقتيد لمقابلته» ثم تحديده المكان الذي سيقيم التمثال 
فيد |وتجواله في ساحات. المديتة» وأزقتهاء وحوارئياء استدرجته آمرأت لأ 
يبين منها سوى عينيهاء إلى قبو معتم؛ فوجد نفسه أمام مجموعة من البشر: 
'رجال ونساء وأطفال كبار ملأوا الزوايا والفسحة الضيّقة؛ وكانوا كتماثيل 
شقيّة تتقن الصمت الأبدي. قالت المرأة التي قادتني إلى الجحر: - وصلتك 
الرسالة؟ لابد أنها وصلتك"(ص:95)» ثمّ وفيما يشبه ترديد الجوقة قال 
الجميع: 'ما كان الأمير أميرا في يوم من الأيَام. ولكنه انتصر بالمكر 
والدهاء والقسوة. اغتصب القصر والمديتة والأرزاق. هربة من هرب: 
ولجأ الباقون إلى الأقبية» وسجن آخرون"(ص:97). 

كان الجمع من الذين لزموا الصمت بانتظار من يخلصهم من أسرهم 
الطويل؛ ويُحرر الأمير الحقيقي وأصحابه من السجن. وذات عزلة عاد 
طاتر النافدة إلى آدم برسالة جديدة تقول: "ألم .يحن بعد رقت 
تحريرنا”(ص:105)»: وعندما أشرف على إنجاز التمثال» وأخذ يعد لبنائه 
في ساحة المدينة الكبرى؛ بحضور الأمير وحاشيته؛ وبينما كان الحشد يتابع 
العمل. لط حجر كهر فزييا من الأمير: فسقط لقاتد على أميره- يفيه 
بجسدهه وسرعان ما أعّت محاكمة لأرجال الثماتية الذين كافوا مكلفين 
بنصب التمثالء وسرغان» أيضاء ما نطق كبير القضاة بالحكم: "الأمر 
واضح. وتهمة الاعتداء على حياة أميرنا ثابتة.. الأحكام واضحة:؛ فالموت 
مصير كل خائن.. ذلك الذي رمى الحجر هو الفاعل المنقذ.. أمّا الباقون.. 
فهم الشركاء.. وهناك محرّض غرر بكم" (ص:111). 
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وبينما كان آدم يتابع عمله في تمثال الأميرء ويدير رأس التمثال بين 
كفيه: انفصل هذا الأخير عن الجسدء ثم تفتت على أرض القاعة كما 
الخزف» فاتقدت في نفس آدم مقاوف كثيرة لم يتقذم من أثونها رق صيدت 
عزّة التي شدته من ذراعه 'وهي تتمتم بخوف متماسك: اتبعني دون أي 
كلمة أو سؤال وإلا كان الموت مصيري ومصيرك"(ص:116): والتي 
سرعان ما أنشبت أظافرها في إلتراب» ثم حادت إلى الثمتمة من جديده 'إنه 
هنا.. لا بذ أنه هنا"(ص:117): ووجد آدم نفسه يشاركها عملها في الحفر 
حتى ظهر حجر مربّع تتوسطه حلقة من حديدء "إذ ذاك هتفت عزة: "إذا كان 
الحظ حليفنا فمن هنا يبدأ الممر"(ص:118): وحتى وصلا إلى سجن الأمير 
العادل وحرراه من الأسرء كما حررا الأسرى من سجنهم الطويل. 

ولا تتحدد الرمزية الأسطوريّة لآدم» بوصفه مخلصاء بعمله المشار إليه 
أنفا فحسب» بل ثمّةء في تضاعيف السردء مخفزات«مختلفة مما يمكن عدّه 
استعارات أسطوريّة تعزّز هذه الرمزية وتثمّن حضورها داخل الرواية؛ 
ومن كلك المسقزاتف / الاستعار اك سا يكسأق بصقلك. آدم المأتيةء من مكل 
قول المعلم عنه: 'فالرجل عجيب"(ص:229). أو وصفه له بأنه 'ما من بطن 
حملته"(ص:30): أو القادم من 'بلاد لم توجد من قبل على 
الخريطة"(ص:32). ومنها ما هو معنوي يبدو آدم معهء ومن خلاله: 
شخصية مطبقة اافتسين: و المصاسيرب الكين ينشعون أعصضان الطبيسة مذذا 
لهم من طاغوت الواقع حولهم. ففي الغابة يجد آدم غزاء له من جنون المدن 
المزدحمة وتلوثهاء ويتوحّد بها حتى ليصبح الاثنان كلا واحداء وحتى ليبدو 
هذا التوكد شكلاً من أشكال الحلول تدس المتصوقة: فيصير هر هي؛ وتصير 
هي إيَاه: 'بت لا أميّز جلدي من هواء الطبيعة: التي اقتربت مني حتى 
لامستني فساكنتها فعرفت لأول مرة معنى الابتسامة المستمرّة وإحساس 
الرضى الدالم.. آغ أَيْتها الأرضى البكر؛ إتني ابنك الذي سيمكت مع ترابك 
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حتى تبعث العظام من جديد.. إنني أنت فهل تستقرين تحتي كما أرتعش 
فوقك.. فلقد نسيت أهلي وأصحابي وأوطاني السابقة من أجلك"(ص:46- 
7). 

كانت الغابة / الطبيعة» بالنسبة إليه» الفردوسء أو الجنة التي حرّرته من 
شوائب المدنيّة الزائفة» وأطلقته في عالم أثيري لا ينتمي إلى عالم البشر: 
'في الغابة لم أعرف النوم الميّت ولا الصحو.المتيقظ"(ص:70). وغالباً ما 
كان يجد في تذكره الدائم لها ما يبتد وحشة المهمّة التى أرغم عليهاء فحين 
أحس بأن ثمّة تقلصات تحاصره وهو في طريقه إلى القصرء أول مرة» لم 
يجد له دواء من تلك التقلصات سوى "العودة إلى حديقتي. الكوخ حنون. 
وفراش القش ليّنء والطيور الأليفة والأعشاب متعاطفة: أدواتي الصلبة 
صدوقة والفراشات تنشر البشارات وأزاهير الأرض تغني للتراب ويزدهر 
التراب بالألوان" (ص:55)؛ وحين قرأ الرسالة الأولى التي قيل له فيها إن 
الأمير اغتصب الإمارة؛ ثمّ أرغمه رجال هذا الأمير الملثمون على إغماض 
عينيه قبل اقتياده إلى القصرء لم يكن ثمّة ما يعزيه سوى: "استعادة الحياة 
العارية النقية في غابتي" (ص:69). والإحساس نفسه انتابه عندما رأى 
الأمير أول مرّة: "داهمتني الغابة واستلبني الحنين إليها" (ص:84). وعلى 
الرتقر بسنا يق كك اللقته سن. سفل حعظير أقاسه الألمور لبد قل حفييه إثر. 
العلية ظل يتلوشهه ويمزلهه يفده إلى شظايا تنتاط الأعلام فيا بالوسارس 
بالرسوم التي أعدها لتمثال ذلك الأمير. وعندما سأله الأخير فيما إذا كان 
يحب أن يصيع فنان القصر الدائم هتف برجاء: “بق أريد: أن أعود إلى 
حديقتي" (ص:105). ولم يجد راحة لنفسه؛ وثمّة خوف مستعر يمزقه من 
أن يكون هو المقصود بالغريب الذي قيل إنه حرّض الرجال على اغتيال 
الأميرء إلا 'في استعادة صور الغابة إلى مخيّلتي" (ص:112)» وكثيراً ما 


كان يردد: 'لم لا يعود الناس إلى الطبيعة؟" (ص:135). 
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ولئن كانت الغابة» في مجمل أساطيز الشعوبء رمزا لبدائية الأشياء 
وفطريّتها ونقائهاء وتعبيرا عن الأصل والخصوبة والرحم الذي صاغ 
اليدايات الأولى للوجودء فإن المراف في مجمل. هذه الأساطير أيضماء تحمل 
الدلالات نفسهاء وهو ما سيجده آدم في شخصية "عزة". المرأة التي قادته 
إلى أولئك الذين حكم الأمير الغاصب عليهم بالسجن إلى الأبدء والتي ستكون 
غابته الجديدة وملاذه مما يتهتد وجوده خارج غابته الأصل التي اختارها 
بنفسه. وبذلك يضيف الروائي محفزا أسطوريًا جديدا إلى رمز المخلص 
لديهء ف"غزة" لا تكتفي بأن تكون دليل آدم إلى سجن أمير البلاد العادل» 
بل تمنحه قوّة خارقة تمكنه من تحدي المستحيل» وعزيمة هائلة على إنقاذ 
هذا الأمير وأبناء مدينته المخلصين؛ ولاسيّما بعد أن عبّرت» في السرداب» 
عن حبّها له؛ الحبّ الذي يفعل المعجزات كما قالت؛ والذي يبدو أحد أهم 
أطروحات الرواية؛ بل أهمّها على الإطلاق. 

إن 'عزة" هي بكورة الحياة وعذريّتها وبدائيتها: "عزّة هي غابتي.. وأجد 
فيها طعم التوت البري الذي افتقدته"(ص:102).» كما هي مبدعة النظام بعد 
عماء الأشياء وفوضاها: 'أمّا عزّة. فكانت تحمل.. عبء الترتيب وإعادة 
النظام .والنظاقة إلى القاعة [صى:103)- ولعل من أبرز ما يشير إلى السسمية 
الأسطوريّة في هذه الشخصية تمتمتها بحروف وأرقام لم يفهم آدم معناهاء 


حين كانت تجدّ في البحث عن نقطة بداية الممرّ المؤدي إلى سجن الأمير: 


الحقيقي» ثمّ إحساس آدم بتماهيها معه» وهما ينزلان إلى الحفرة المؤدية إلى 
ذلك السجن» حتى ل 'تصبح ؤاحدا من أضلاعه"(ص:119)» لكأنها الأءَ 
الأولى التي انبتقت من جسد الرجل الأول. 

وثمّة» في الرواية» محفزات أسطوريّة أخرى؛ كما في السرداب الذي 
يقود آدم وعر» إلى سجن الأعير.الحقيقي» والذى يمثل معادلا فنيا لأمطورة 
التكوين القائلة بانبعاث الحياة من الموت؛: أو النور من الظلمة؛ وكما في 
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فعالية النحت التي يقوم بها آدم لتمثال الأمير الغاصبء والتي تعبّر عن سمة 
التقاطب المميّزة لكثير من الرموز الأسطوريّة عادة» والقائلة إن أي خلق 
يتطلب فعل دمار سابق عليه. فإذا كانت هذه الفعالية تنتهي إلى الموت. 
بالنسبة إلى الأمير الغاصبء فإنهاء في الوقت نفسه» تتضمّن فعالية خلق 
بالنسبة إلى الأمير الحقيقي. وتتجلى هذه السمة؛ أي: التقاطبء على نحو أشد 
وضوحا قي قول عزّة لآدم وهما يبدأان رحلة السرداب: كلت ند يام أني 
أموت معك في مكان ضيّق'(ص:119). ثمّ قولها: 'حلمت لغير مرة.. أني 
أعيش معك" (ص:119). 

وإلى جانب هذه الاستعارات الأسطوريّة جميعها التي تزخر بها الحكاية 
الثانية في الرواية ثمّة في الحكاية الأولى استعارات أسطوريّة أخرى تجعل 
من الرواية أحد أكثر إبداع إخلاصي دلالة على كفاءة منتجه الواضحة في 
هندسة عالمه التخييلي» حتى ليمكن وصف الرواية بأنها أشبه ما تكون 
بلوحة فسيفساء تتوضتع كل جزئية منها في مكانها المناسب والمعبّر عمّا 
يعرف ب"التحفيز التأليفي' (ءااغدده8:وهمدمه0© «هف8ة:20081 ع1) الذي يعني أن 
كل حافز أو إشارة في القصّة لا يرد بشكل اعتباطيء بل تكون له وظيفة أو 
علاقة بما يأتي من القصة/31). 

لقد اختار الروائي 'قبوا ليكون بداية التاريخ» وهيّأ له رجالا بدائيين لا 
بحد خيبالاتهم حة أو عائق!152: كان شعار أمسياتهم: "اتركوا ديتكم عند 
مدخل القبو. واخلعوا يقينكم على العتبات. هنا نغتسل بماء التحرر من كل 
شيع" (ص:16)+ وكان لهم طقوسهم الخاصتةء وصلاتهم الخاصتة الثى 
باتت» بالنسبة إليهم» أشبه ما تكون بقانون اتفقوا غليه وردّدوه في أبهاء 
قبوهم الكبير: "دعنا لأنسنا أيَها العالم المليء بالضجة والسياسة والأعراف 
وبرامج الإعلام المكتوبة والمبثوثة" (ص:17)؛ كما كانوا يزيّنون جدران 
تلك. القبو برسوم أثرية تذكر بما أعكاد الإنسآن القديم أن ينقشه. على جدران 
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المغاور والكهوف. وقد عزز الروائي هذه السمة الأسطوريّة المميّزة 
لعلاقتهم بالعالم بصورة الأسدي "الشيخ العابس مقطوع الذراع" (ص:13) 
الذي يبدو"آدم النحيل المقدد الجلد" (ص:18) الوجه الآخر له. 

لقد أحبّ الأسدي المدينة حتى "الوله" (ص:77)*» وعلل بناء قلعتها على 
شبكة من الممرات السرية ب "عبقرية الإنسان في العودة إلى الرحم' 
(ص:40)»: وأبدى محاولات عدّة» وهو يصارع الموتء في الوصول إلى 
'الجذور التي قضى.. حياته بأسرها باحثاً عنها" (ص:126).: إلى أعماق 
'المغاير". حيث كان "إنسان حلب الأول وربما أنه الإنسان الأول" (ص:40) 
يؤسس لبواكير المجتمعات المستقرة. 

وكما كانت عزة بالنسبة إلى آدم ملاذه الجديد الذي أحيا غابته المضيّعة 
دأخله كيدو الميفنسبة أبلى فذلك بالتسبة إلى معلم المدرسة أصط. و إذا كان 
الروائي قد اكتفى بالمشابهة بين عزّة والغابة من غير أن يضمّن هذه 
المشابهة أيّ مرجع أسطوري مباشر لهاء فإنه يجهر بذلك فيما يتصل بليلى» 
إذ يفلكر المطب قي لكات الثاني بهاء تدثالاً لحبّه كان قد .رآه في المشخف: 
تمثال ربّة الينبوع 'بابتسامتها الغامضة ووعاء الحياة بين كفيها يتدفق 
بشلال من الصمت المثير"(ص:19). 

كان الخراب الذي يتهدد المدينة القديمة الهاجس الأكثر قسوة في حياة 
ليئي: ليس لأنها عاشقة: كالأسدي» لهذه المدينة فحسيه بل لأنها 'كارهة 
للفوضى"(ص:20) التي كانت تترصد المدينة بسبب تجار البناء والسماسرة: 
كما لو أنها سليلة ربّات الخلق اللواتي تقدمهن الأساطير بوصفهن مبدعات 
للنظامء الأمر الذي سيفصح المعلم عنه 5 خاتمة الرواية بقوله: "ليلى هي 
المدينة» عيناها هواء المدينة العليل» وجسدها الحجارة التي تحمل نبض 
الحضارة. شعرها هو الخضرة وكلماتها غيوم الخريف التي تبشر بالمطر 
الذي تعشقه الأرض البعل" (ص:154). 
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ناء اف سطورى 


ثمّة في التجربة الروائية العربية الكثير من المتون الحكائية التي تبدو 
منبتة الصلة بقوانين الواقع الموضوعي؛ بمعنى امتلاؤّها بمظاهر نصية 
مفارقة لتلك القوانين» ومعبّرة عن نزوع مبدعيها إلى مقاربة الواقع من 
خلال بنى أسطوريّة يتداخل الواقعيّ فيها بالمتخيّل تداخلا تمّحي معه 
الحدود الفاصلة بين طرفي هذه الثنائية: الواقع والأسطورة. 


وغالياً مآ يتجلى هذا الذكل من أشكال, اسظيام الرواكيين العرب ثما فو 
أسطوريّ من خلال إحدى العناصر الأساسية المكونة للنص الروائي: 
الشخصية أو الشخصيات الحكائيق: أو العالم التخييلي: أو الفضاء أو 
الفضاءات المكانية. وغالياً أيضما ما تتضافر هذه العناصر فيما بينها في 
الفصنّ الرواتي الواحدء كما في رواية جبرا إبراهيم جبرا 'البحث عن وليد 
مسعود" التي يضفي الروائي على بطلها الكثير من سمت الأبطامر 
الأسطوركين بالإتضاقة إلى ملته الرواية بالكثير من الإقيلاات الأسطوريّف / 
وكما في رواية صبري موسى 'فساد الأمكنة" التي د ! الروائي فيها به ١‏ 
شخصية بطله 'نيكولا": بالإضافة إلى صوغه فضاء مكائياً 3 آخرا بالدلآالاثت 
الأسطوريّة. 1 أ : 

ويعةت هذا الشكل أكثر أشكال التيلّى الآسطوري في الرواية أل بية 
المغاصرة؛ بل إنه أحد أبرز العناصر النصية. المميّزة تعحد كيو قلبل تسييا 
من النصوصن, الروافية العربية الصادرة في الربع الأخير من القرن 
العشرين. ومسوع ذلكء كما يبدو» محاولة معظم كتاب الرواية في الفترة 
المشار إليها آنفاً في إنجاز ما يمكن تسميته: "حفريات روائية" تحاول استعادة 
مناخات البداءة الأولىء ومنجزات المخيّلة البشرية في الحقل الأسطوري» 
واستنهاض المخيال الشعبي الزاخر بما له غير صلة بما هو أسطوري من 
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مغاور النسيان التي تكاد تعصف به لصالح الأدب المستقر منذ عقود طويلة 
من الزمن. 

وليس غلوا القول إن الكثير من تلك الحفريات قد تمكن من إنجاز متخيّل 
رواني شديد الغنى والتنوع» ومن ارتياد "أراض بكر واكتشاف أشكال جديدة 
أكثر اقترابا من المخيّلة العربية والمناخات العزبية بأجوائها وميثولوجياها 
وأساطير نها"لل. 

ولئن كان كثيرٌ من هذه النصوص على صلة مع صيغ حكائية» أو 
مظاهر نصتية» تنتج هي الأخرى عوالم مفارقة للمألوف» كالعجائبي؛ 
والغرانبي» والعجيب» والغريب» وسواها من تصنيفات 'تودوروف" 
وكجئيساته لقطاب "القانقابيكيك؛ غازج عذه السكةه: وريّها السبلات ‏ لعيادا: انا 
تعثي تداخلا في هذه النصوص: بين هما هو أسطوريٌ وتلك الصيغ أو 
المظاهرء بقدر ما تعني تشرب الأخيرة أو امتصاصها لبعض الملامح 
الأسطوريّة!2)؛ بمعنى أنها أجزاء من كلية جمالية هي الأسطورة. 

وعلى الفضر للسن سكام مساض للدراعة للسكقة لليزرع الالسارن بي 
الذي يعني تداخل أشكال استلهام الروائيين للأساطير في النص الروائي 
الواحدء تبدو النصوص الروائية الممثلة لهذا الشكل أيضاء فكما تشيد رواية 
"آخر الماككة” على سيل البكال: ماما تخيياياً غاهتا بالأماطير: و الوسلئل 
الأسطوريّة. والفكر الأسطوري. تستلهم؛» في الوقت نفسه» رمز المخلص 


بوصفه رمزا أسطوريا. 
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1. الشخصية الأسطورية: 

إذا كان 'لوكاشن" قد رأيى أن. الرواية "هي التوح الأدبي النموذجي 
للمجتمع البرجوازي, بولادته رأت النور, ومع تطوّره تطوّرت, وبزواله 
وبقيام المجتمع الاشتراكي تعود إلى منابعها البطولية الأولى.. وتستعيد 
أبعادها الملحميّة/13, فإنَ عودة هذا النوع الأدبي إلى تلك المنابع لا ترتبط 
بانهيار المجتمع البرجوازي وقيام نقيضه الاشتراكي: ولا بحراك سواهما من 
التحولات الطبقية الأخرى, فالاتجاهات الفنية جمعها التي انبثقت من قلب 
فلك التدر لات لمجتمعاتها عدت تلك الغودة عاملا من العوامل الثي سرتغت 
اتقصضاضها على عأ سيقها من, اتجافات, وحهزعا من عكونات ديوصيياكة, 
فعلى الرّغم من موت البطل الأسطوري, في مختلف أشكال التفكير والإبداع 
في نهايات القرون الوسطى في أوروبا بسبب انهيار النظام الإقطاعي 
وصعود البرجوازية ثم بروز البطل الرواني8, وعلى الراغم أيضا من 
ذوبان هذا الأخير مع نهوض الرأسمالية, فإنَ مفهوم البطولة ظل يمارس 
حضوره في الإبداع بعامة, والأدب بخاصة:؛ ليس لأن هذا المفهوم جزء حي 
ومتوفد من سراع الإقسان الستمر” مع القرى السالية ل#إرادنه فحسيع بل 
لأنّ حركة التاريخ لا تعرف السكون أو الاستقرار, ولأنَ دفع هذه الحركة 
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إلى الأمام يتطلب, دائما كما يبدوء ما يسمّيهم 'كارليل": "الرجال البادئين', 
الذين لا يوقفون السياق الطبيعي لحركة الواقع. أو يقومون بتعديله, بل 
يُمتّلون التعبير الواعي والحر عن السياق الضروري لهذه الحركة/6. 

وكثيرا ما تبرز أهمية البطولة وضرورتها في الفترات العصيبة من حياة 
المجتمعات, فحين تجد هذه المجتمعات نفسها أمام منعطفات حاسمة في 
تاريخها, ينبثق البطل بوصفه تعبيرا عن هذه الضرورة, وتجسيدا لها, 
واستجابة لحاجات الجماعة, وحاملا لهمومها وأحلامها. وفي التجربة العربية 
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الإنساني بالإلهيّ بالأسطوري, وكثيرا أيضا ما تبدو هذه النماذج بوصفها 
تعبيراً عن .رغبة الرواتيين العرب في اسننهاض. الواقم العريبي وفي 
تشخيصه على نحو غير مباشر أحيانا, وفي تصوير المفارقات الغاشمة التي 
يعانيها هذا الواقع نفسه أحيانا ثانيا, وفي بناء شخصيات روائية تمتلك من 
الإمكانات والطاقات المجاوزة لإمكانات البشر وطاقاتهم ما يمكنها من 
استعادة التوازن إلى هذا الواقع أحياناً ثالثة. 

ولئن كان من الممكن تقسيم النماذج البطولية في هذه التجربة, 'وفي 
الإبداع عامة, إلى نموذجين رئيسيين: أبطال بالمعنى التاريخيء أو بالمعنى 
الو اقعي الذي تتبدتى الشخصية من خلاله بوصفها محاكاة لمألوفها في الواقع, 
وآخرين بالمعنى الفني / الجمالي الذي يضفي علي الشخصية صقات 
تحررها من أرض الواقع لتطلقها في فضاء الفن, وتملأها بالمجازات 
والرموز والدلالآات: وتعدذ احتمالات التأويل والتفسير لهاء بغية اكتشاف 
الجو هري في هذا الواقع, فلعل من أبرز السمات المميّزة لأبطال النموذج 
الثاني مفارقة هؤلاء الأبطال لقوانين الواقع الموضوعي, وتمرّدهم على هذه 
القوانين وامتلاءهم بما هو أسطوري,. ومن أمثلة ذلك شخصية الطروسي في 
رواية حنا مينة (سورية): 'الشراع والعاصفة'" 1966, وشخصية وليد 
مسعود في رواية جبرا إبراهيم جبرا: "البحث عن وليد مسعود", وشخصية 
محبة الجمر في رواية وليد إخلاصي: "باب الجمر" 1984: وشخصية 
متعب الهذال في رواية عبد الرحمن منيف (السعودية): 'مدن الملح, التيه' 
4-. 
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- البحث عن وليد مسعود 

تتحقق أطروحة جبرا إبراهيم جبرا النظرية القائلة إنّ "كل رواية عظيمة 
يجب أن تعمل على مستويين: واقعي وأسطوري, وإنَ مدى نجاح الكاتب 
يمكن قياسه بمدى. قدرته على دمج المستويين معا بصورة مقنعة(5 في 
مجمل إبداعه الروائي الذي يتسم بعمله على هذين المستويين معاء وبقدرة 
حبرا سه على تمجهما مسا فى عألم كخبيلي تتدافل فيد الدكوذه وتقاد 
خلاكى أسباناء بين ما هو واقعية وما هو أسطوريي. زتعة المخصية يطله 
وليد مسعود في رواية "البحث عن وليد مسعود97) أكثر تجليات هذا التداخل 
بين المسئويين في تجريته الروائية بعامّة؛ إذ مأ إن تجد هذه الشخصية نقسها 
مغلولة إلى عالم الواقع؛ حتى تبدي انزياحا عنه؛ يحاول الروائي» من خلاله: 
صوغ عالم أسطوري يتناسل داخل الرواية بوصفه معارضة للعالم الأول 
وليس إلغاء لهء فيجد المتلقي نفسه في مواجهة شخصية روائية فائرة بشبكة 
تكاد تكون لا متناهية من المجازات والرموز والدلالات. 

وعلى الرّغم من أن جبرا يحيلء في الفصل المعنون ب "إبراهيم الحاج 
نوفل ينبش الكوامن حتى الفجر"؛ السمة الأسطوريّة في هذه الشخصية إلى 
الإسكندر وجلجامشء بمعنى أنه يحدد مرجعيتها ويجهر بهاء فإنَ ما هو 
أسطوريّ يتجاوز علاقة المشابهة بين وليد مسعود وهاتين الشخصيتين إلى 
ما يبدو حزمة من الدلالات الأسطوريّة التي تتدافع في الرواية حتى لتكاد 
تطغى على ما هو واقعي» بل تكاد تنفيه أحيانا. وتتجلى هذه الدلالات من 
خلال وحدتين سرديتين أساسيتين تتفرتع عن كل منهماء وحدات سردية 
جزئية: أولى تتصل بما يعبّر عن امتلاك وليد مسعود لقوى وإمكانات 
مفارقة للمألوف من قوى البشر وإمكاناتهم» وبما يعبّر عن معنى اختفائه» ثم 
دلالات هذا الاختفاء في فضاء جغرافيّ له وجوده الكحري والأسطوري» 
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بالسر اواو حي معا. 

فعلى غادة الأبطال الأسطوريّين يبدو ويد مسعودء يتعبير عيسى تاصيرء 
صديق أبيه» الذي يروي جزءا من سيرة طفولته؛ 'كأنه روح من عالم 
آخر"(ص:106). 'تمكن من سيطرة مدهشة على كل شيء'(ص:66)): 
وكان قادرا على بذل الجهد؛ والتركيز» والحزم: والضحكء والحب: كلّها 
معا"(ص:313): أي على جمع المتضادات كما آلهة الأساطير. كانت 
'علاقاته تحتدم وتبرد بتلقائية"(ص:12)» فيبدو ساذجاء وماجناء وخليعاء 
تفترسه لواعج الشبق أحياناء وقادرا على أن يحول التراب إلى ذهب بين 
يديهء وذكيا وصاحب بصيرة نفاذة ومتزنا, ويفك للآخرين: لعامر ناجي عبد 
الحميد "عقدته اللفظية. ويطلق لسانه كالحصان الجامح بين أفكار كالغابات 
الكثيفة"(ص:199) أحيانا ثانية. 

ولئن كان ما يجمع ذلك كله وصف كاظم جواد لعودة إبراهيم الحاج نوفل 
من منزل وليد مسعود "كأنه عائد من زيارة.. بطل أسطوري"(ص:69): 
فإنَ ما يعبّر عن "أسطرة" جبرا لهذه الشخصية يتجاوز هذا الوصف ليمتد 
إلى مناجاة إبراهيم نفسه لوليد التي تشبه طقسا تعبّدياً تتتابع فيه صفات الثاني 
على نحو يذكر بالأسلوب القرآني في وصف الذات الإلهيةة 'الرافضشض؛: 
الرائد» الباني. الموحد.. العالم» المهندسء التكنولوجيء المحرك للضمير..' 
(ص:322)» ثمّ إلى تشبيهه بالإسكندر وجلجامش أيضا: 'وليد» على نحو 
ماء يذكرني بالإسكندر يوم حزم أمره للحصول على سر الخلود.. جلجامش 
فعل ذلك.. فعل ما فعل بأهل أوروكء ثم كبر وعقل وحزم أمره للحصول 
على سر الخلود. ولما حصل على النبتة التي ستهبه إيَاه بعد الجهد 
والآلام. أكلتها الحية» وخلدت دونه" (ص:308). 

ومع أن هذا التشبيه يحدّد السمة الأسطوريّة في شخصية وليد مسعود 
بمرجعيّة بعينهاء وبدلالة بعينها أيضاء إلا أنه لا يستجمع لنفسه ما يعبّر عن 
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محفزات هذه السمة كلهاء وعمّا يعني الوحدة السردية الأساسية الأولىّ التي 
ينطوي تحتها معنى اختفاء وليد ودلالات هذا الاختفاء في الصحراء أيضا. 
ويمكن القول إن تلك السمة تتجلى بوضوح أشد في هاتين الجزئيتين» فاختفاء 
وليد يبدو 'صورة من صور الانبعاث التموزي الذي يعني قيامة الحياة من 
للموت497 وهو ها يح صداه الأمثل. في اكتيار جيرا الصدراء قضباء 
جغراقياً ليثا الأشقاب. إذ يعتى هذا القضباف غيما يعتيس الأبنية 
واللقياية له | 8 

وتمثل علاقة وليد مسعود بالمرأة أبرز تجليات تلك السمة الأسطوريّة, 
المرأة التي "هرب منها واصطدم بها في كل طريق سلكه"(ص:35), بدءا 
من ازيساء زوجته ألتي قضث تحيها شابة, ومرورا بجتان الثامر ووصال 
رؤوف / شهد ومريم الصفار, اللواتي وقعن صريعات هوى جارف له, 
فأحببنه جميعا 'بشكل غير معقول"(ص:158), واللواتي بلغ انجذابهن إليه 
حد الهوس به, أو إصابتهن 'بالجنون. أو الهستيريا'(ص:291), ليس لأنه 
كان يُحدث انقلابا جذريا في حياة كل منهن فحسب, بل لامتلاكه طاقة جنسية 
خارقة تعزّز وصف إبراهيم الحاج نوفل .له 'بأنه أشبه ما يكون ببطل 
لطتوروة ايض [ 

لقد كان وليد ذلك "الرخ الذي يحملهن, ولو يوماً واحداً, من وادي 
الوحشة والكآبة إلى أعالي الجبال المشرفة على .رحاب الدنيا"(ص:174), 
فيعيد تكوينهن أو بعثهن من رماد الجدب الذي كن يعانينه. فما إن تتعرتف 
وصال رؤوف إليه حتى تجد نفسها أمام ما يشبه المعجزات التي تستاقط بين 
يديها معيدة خلقها من جديد: "المعجزات. إنها تهبط عليك من السماء كصرة 
ملأى باللالئ.. فجأة ترى بين يديك روعة الوجود مجسدة.. وفي لحظة 
عمقها دهور سحيقة تعرف كل شيء وتنسى كل شيء"(ص:2538)., وما 
إن تدخل أتون التجربة معه, حتى تهت الآأرض تحت قدميها لتصبح خلقاً 
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آخر غير الذي كانت عليه: 'مع وليد جاءبي ذلك الحشف الغريب بادني 
أندمج. أصير, أتداخل, وأعود غير ما كنته قبل ذلك"(ص:266). -وعلى 
الرّغم من أنه لم يكن ثمّة قربى أو. علاقة مشروعة بالمعنيين الديني 
والاجتماعي بينهما, فقد لبست. السواد عليه, .بل على "الإنسائية كلها" 
(ص:274), حين افتقدته. وما قرارها بأن تلحق"به إلى الأرض المحتلة, ثقة 
منها بأنه لم يمت, وبأن اختفاءه طارئء سوى تعبير منها عن "عودة إلى 
الاتصال به بعد الانفصال17, أي عودة إلى القود الخااقة التي بعثتها من 
رميم الخواء الروحي والجسدي الذي كان يفترس. أدامها ولياليها الباردة. 
وعلى النحو نفسه تتجلى علاقته بكل من جنان التامر ومريم الصفارء 
ولعل من أهم ما يميّز علاقته بالأخيرة؛ التي تعبّر عن هوسها به بقولها: 'ما 
استطعت أن أحب أحدا بعد وليد" (ص؛237), وفيما يتصل بالسمة 


الأسطوريّة فيه, هو ما يمكن عده استثمارا من الروائي لأسطورة عشتار 
وتموز, إذ ما إن توغل مريم. بعد أن لحقت به إلى منزله في بيروت, في 
حملا البلاتة الللفقة قوق اقل جيه من وسدهار بعتي يتعلتي خمسيا الذاكل 
علوا: 'وليد! أنت رهيب! أنت لعين! لعين! حطمتني! هشمتني! أريدك, 
أشتهيك, سأقتلك, وأقطعك قطعا صغيرة, رأكل كل قطعة فيك" (ص:225), 
وحتكى يقول ويد تلصه أأبار جعة أن تمتك به لتقل جمندفا العار +البلس 
كآلهات الخصبء. ب'شهوة محتدمة لا تنطفئ'(س:152): 'سيكون -مةتلي 
على يديك" (ص:228). وكما لم يغو تموز الإلهة عشتارء بل كان ضحية 
غوايتهاء كان وليد 'ضحية الغواية في أغلب الأحيان" (ص:141): وهو ما 
عبرت وصال رؤوف عنه أيضا بقولها حين دعته إلى ركن منعزل في 
. منزل عامر: 'فابتعدت بضحيتي" (ص:257). 

وإذا كان "الفكر الأسطوري لا يقتم آلهة أو بشرا في وضع من التضاد 
والتعارض. إنه يؤلّه الإنساني ويؤنسن الإلهي(2©» فإنَ فعّالية الرقص التي 
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والتعارض. إنه يؤل الإنسدافي: ويؤنسن الإقيي !62 فلخ فكااية الررقس التي 
يؤديها وليد أمامها على أنغام موسيقى كوراليه / دينية» تبدو فعالية أسطوريّة 
تعبّر مريم عنها بقولها: 'وليد؛ أهكذا يكون الانتقال من - ما هي كلماتك؟ - 
من الأنسنة إلى الألوهة؟"(ص:225). 

وهذا الانتقال من الإنساني إلى الأسطوري يتبدتى على نحو أشد وضوحا 
في تلك الطاقة الجسدية الخارقة التي كانت لوليد أيضاء أو في 'عزيمة 
الكبش" التي جعلت مريم الصفار 'منجذبة" إليه. بل 'مهووسة به' لأنه كثيراً 
ما كان يتركها وهي 'منهكة بلذاذة الجنس"(ص:147)؛ أو كان يمتلكهاء 
بتعبيرهاء 'للمرة العاشرة وكأنها المرة الأولى'(ص:228): كما جعلت 
"وصال". قبلهاء تحسّ بأنها تنبعث من جديد بعد كل مجاسدة بيئهما: 'وتغلق 
علىَ وعليك محارتك عن الدنيا كلهاء وتنزع عني ثياني قطعة قطعة. 
وتجعلني أهذي مع هذيانك» وتلتهمني جسداء وتميتني عشقاء لكي أحيا من 
جديد"رص:275). 

وإذا كانت الأرض في هذه الرواية بعامة 'تتجاوز معناها المألوف لتصبح 
(مفهوما) يتصل ببحث الإنسان عن معنى لوجوده(3, وإذا كان اختفاء وليد 
'يستمد قيمته ومعناه من كونه توجّها إلى وجود حقيقي أو من كونه مواجهة 
للقوى المدمّرة التي لا تتوقف بغير الاتصال بالجذرء الأرض (54, فإنَ 
المزاوجة الدائمة لدى وليد مسعود 'بين المرأة / الأم» المرأة / الأرض.. 
التي يفضلها أخيرا حين يهجر كل من عزفهن من النساء ويذهب 
إليها/15. و "التي لم يستطع يوما أن يكف عن التفكير فيها"(ص:35).: 
تحمل في طيّاتها دلالات أسطوريّة يبدو الفداء معهاء وعبرهاء واحدا من أهم 
مظاهرها التي يفصح وليد عنها بقوله وهو يرقب الوادي والتلال في موطنه 
فلسطين: "إن كان لك أن تحيي بعذابي» بموتيء يا مدينتيء فليعذبوني. 
ولأمت"(ص:244). 
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2. العالم الأسطوري: 

يقتم الكثير من النصوص الروائية العربية عوالم تخييلية تختلط الأساطير 
فيها بالسحر والخرافات والحكايات الشعبية والفكر الأسطوريّ وسواها من 
المظاهر التي تتضاة همع المالوف. وتتبرك عليه؛ وتدمّرم أحيانا» الوص 
بوصفها بدائل للواقع» بل بوصفها وسائل لاستعادة مناخات البداءة الإنسانية: 
ولإثراء التعبير الأدبيّ وتحريره من جفاف الواقعية بمعناها المبذول» 
والآليَ» الذي يحدد فعاليات القراءة والتأويل في رقع دلالية ضيقة. العالم 
الذي "يعلو علئ الواقع الفعليّ» ولا يندمج فيهء يتماهى معهء دون أن 
يكونه(6!؛ ويستعين بما هو مفارق لهذا الواقع» ويعارضه. لا لينفيه» بل 


ليعمق تشخيصه وتفسيره له ولبو كدف وربما ليمعن في هجاء العقم 


والفوضى اللذين يسودانه» ويصدعان معنى الإنساني فيه. 

وتتبدى أهمّية هذا المظهر النصّي في تمكينه الجنس الروائي من إعادة 
صياغة العالم الواقعيَ ليس كما تقوله مظاهره المادية, أو سطوحه الخارجية, 
بل كما تقوله النتائج التي يثيرها في دواخل المنتمين بميه, والمكتوين بأوار 
لاواقعيته ولامعقوليته, وبما يتسرطن داخله من مفارقات غاشمة, وسالبة لقيم 
الحق, والخير, واتجمال. وبما يعبّر أيضا عن ذلك "الصراع الحاذ, الساخر, 
اللاذع, بين فقر الواقع وغضب المخيّلة المخنوق/7, والمحكوم بعودته 
الدائمة إلى الواقع, ثمّ في إطلاقه هذا الجنس نفسه في فضاءات جديدة تثري 
وسائل غوصه على هذا الواقع, وتمكنه من التقاط الجوهري والحقيقي فيه. 

والتجربة العربية الروائية تقتم نماذج كثيرة نسبيا مما ينتمي إلى هذا 
الشكل من أشكال استلهام الروائيين العرب لما هو أسطوري, وممّا يستغرق 
في داخله الوسائل المشار إليها وينغذى منها ليجمتم مواجهة الإنسان 
للظروف غير الموضوعية التي تحيط به, وليمكن هذا الإنسان من مقاومة 
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امعد اوروتتت داح 


الخواء الروحي الذي يعصف بكل شيء حوله: وعلى نحو دال على سعي 
هؤلاء الروائيين الحثيث والمتقصد "لإنتاج نص أدبي له غموضه الدلالي» 
ولمعانيه تعدد في السطوحء بحيث يجاوز أحبولة النص المقفل على مغزى 
واحد تتعاون كل عناصر النصّ للإفصاح عنهء وتدمّر لدى المتلقي واحدية 
المعنى وسهولته وانصياعه لشفرات سهلة مبذولة, وتجبره على بذل جهد لم 
يتعود بذله من أجل إنتاج قراءة ممكنة بين قراءات عدة'(8. ومن تلك 
النماذج: "اللجنة"1980. لصنع الله إبراهيم .(مصر)ء و'نشيج الدغل" 
2 ليوسف خليل (السودان)؛ و"الحلزون العنيد"' 1985: لرشيد بوجدرة 
(الجزائر)؛ و"الغرف الأخرى" 1986, لجبرا إبراهيم جبراء و"آخر الملائكة" 
لفاضل العزاوي (العراق). 

آخر الملائكة 

تتسم تجربة فاضل العزاوي الروائية بعامة بواقعيتها الجارحة» وبحفاوتها 
الشديدة بتصوير مراحل من التاريخ العراقي الحديث بانهياراتها. وقيمها 
الفاجعة, وباستقصاء تحولات الوعي الاجتماعي(09. وغالبآ ما تتدخل هذه 
الواقعية مع ما هو 'ضند واقعي": أي مع ما أبدعته المخيّلة البشرية عبر 
عصور التاريخ المختلفة: الأسطورة. والخرافة: والسحر, والمعتقدات 
الشعبية, و العجائنبي: و الغرائبي: و.. 

وتبدو روايته "آخر الملائكة207) أكثر نتاجه السردي تعبيرا عن ذلك, 
ولعلّها أكثر النتاج الروائي العراقي تطويعا لتلك المنجزات, وتعبيراء أيضاء 
عن العراك. الاجتماعي / السياسى تعقود الكلاتينيات والأريعينيات 
والخمسينيات من تاريخ العراق في القرن العشرين, إذ تستدعي الرواية إلى 
متنها الحكائي الكثير مما كان يمور في المجتمع العراقي آنذاك من حركات 
سياسة, واثنيات» وأعرافء وقيم: تبدو كما لو أنها ناهضة لتوها من مجاهل 
الأزل, أو قادمة للحال من غيابة التاريخ, ملفعة بالسحرء وغارقة 
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بالشعوذات, ومدججة بالأساطير, وإلى حد يمكن عَدَ الرواية معه مدوئة فائقة 
الحساسية لعوالم الشرق الأسطوريّة. وعلى الرّغم من صواب2 ما انتهى 

د. الركيد بوشحير من أ5 ما كو أسطور يي فى هذه للرو ابة لبى "هدقا 
عد كلتو يشان أداة لأقارة الدحقة بقدر ما تتخذ وميلة اتسيق الروية 
الواقعية'(3غا, قإنه ليس صصوابا أ الروائي قد أحاط هذا الأسطوريّ 'بهالة من 
الشك تجعل القارئ يفقد ثقته في الحدث جملة وتفصيلا'(22): بمعنى إنتاجه 
مظهر نصبا يبدو لصيقا بمفهوم “العجائبي', ليس لأنَ هذه البسة تتحدد 
بالحدك. الذي هده بوشعير مثالا اما ذهب إليه, ولا تسعب على محمل 
مكونات العالم الأسطوري الذي تصوغه الرواية فحسب, بل لأنّ هذه 
المكونات تقتم ووصنها ذلك الواقع كفسه. خلال العقود المشار إلبها أنفا, وقد 
'اتأسيطر" ثماماأقةا. 

وبتتبّع أشكال تجلي هذه المكوقات المعثر» عن تلك الحساسية, قإنّه يمكن 
التمييز بين مظاهر رئيسية أربعة لها: أول يتصل بعالميّ الجن والملائكة 
اللذين تتم أنسنتهما ونقلهما من حيّز الغياب العيانيَ إلى حيّز الحضور 
المقخصن. وثان بالوسائل الأسطوريّة المعبّرة عن بنى الوعي في القاع 
الاجتماعي. وثالث بالفكر "الميتوبي" الصانع للأساطير. ورابع ببعض 
الرموز الأسسطورتت ؟الأعداد والمنتس خاصبة, وغائباً ما تتبتى هذء 
المظاهر الأربعة: التي لا تعني كل ما هو أسطوريّ في الرواية بقدر ما 
تبدو الأكثر بروزا فيه» بوصفها جزءا من حياة سكان محلة جقورء حيث 
الفضاء الرئيسي الذي تتحرك فيه الأحداث والشخصياتء بمعنى تماهيها 
بالعالم الواقعيّ واندغامها فيه ولعل من أهمٌ السمات المميزة لالمظهر الأول 
ترجّحه بين شخصيتين متضادتين على مستوى الدور الذي تؤديه كل منهما 
فى لحدلت الرواية: السينون دلي إحسان» البمثل لعالم الجن» والذى بدو 
شخصية نافلة في الرواية» ثمّ الفتى برهان عبد اللهء الذي يتمّ تقديم عالم 
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الملائكة من خلاله: والذي ومارس دورا رئيسيا من خائل هذه الأحدا: 

وعامة» فإنَ العالم الأول في الرواية لا يغادر صورته المستقرّة في 
الوعي الجمعيء التي ترى أن الجن كائن متحول يمكنه الظهور بمظاهر 
شتىء إنسية كانت أو حيوانية» أو بينهماء وأنّ ثمّة تنظيمات اجتماعية وأدياناً 
وقيما في هذا العالم 9 لا تختلف عن التنظيمات الاجتماعية والدينية والقيم 
المعروفة في عالم البشر!24). وتتجلى مظاهر هذا العالم في الرواية عبر 
انالية ينضاة طزفاها على المستوي السيني, الظاهر ويثفقان على مستوي 
الجذر الذي يصدران عنهء أو ما يمكن تسميته بثنائية: البشر / الجن؛ 
والسيرافات /ر انيخ. ٠‏ 

ومن أكثر الصور تعبيرا عن الطرف الأوّل من تلك الثنائية استيقاظ 
'الجاج أحمذن الصابوتهي”؛ أحد كيار تجن الجملّة في مملنة جقور؛ اث 
ليلة.. على صوت.. أمام غرفة نومه» فتناوم..كان ثمّة مَّن يهمس في 
الظلمة: (هارون» هارون هل أنت مستعد؟ كان السائل قطأ غريباً.. ثم رأى 
هارون.. قط البيت, يأتي إلى القط الآخر, ويحييه ثم يقول له: (لقد 
استعرت بغض ملابس سيدي لنا) فيرد القط الثاني: (خشيت أن تكون قد 
نسيت أو استولى عليك النعاس فنمت).. (ليس في ليلة مثل هذه. كيف 
يمكن أن أنسى حفلتنا السنوية؟) وأخيرا وثبا بهدوء فوق الجدار, 
منحدرين.. إلى الشارع. واستبد الفضول بالحاج.. فخرج هو الآخر متابعاً 
إياهما من بعد. سار القطان.. باتجاه السوق ثم انسلا يميناً في زقاق 
جانبي.. حتى حمّام النساء. وأمام باب الحمام- الجانبي رأى قطه هارون 
والقط الأخر يتحولان إلى رجلين. فتحا كيسهما, وارتديا الجلبابين اللذين 
جلباهما معهما, ثم دفعا الباب واختفيا بالداخل, حيث سمع الحاج للحظات 
صوت موسيقى عذبة, مسكرة, تأتي من فناء الحمّام. ودق قلبه بعنف, فقد 
ميّز أحد الرجلين. كان هو بعينه: دلي إحسان"(ص:25), واعتراف أمّ دلي 
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هذاء حين أخذ الناس يتداولون فيما بينهم أن ابنها ليس من البشرء التي روت 
قائلة: إن 'واحدا من ملوك الجان يُدعى قمر الزمان» كان يعشقها ويزورها 
سرا في الليالي؛ وأنها قد تزوجته على سنة الله ونبيه محمّد. فأنجبت منه 
إحسان"(ص:30). ثمّ تحول جسد دلي» حين أطلق رجل النار عليه» إلى 
نافورة نار "هائلة تصاعدت نحو السماءء مبرقة؛ ومرعدة؛ فاهتزت الأرض 
وتزلزلت فتساقط الناس فوق بعضهم.. وامتدّت النار إلى الأسواق 
والبيوت: فحولتها إلى رماد"(ص:333). 

ومن أكثرها تعبيرا عن الطرف الثاني حوار الفتى برهان عبد الله مع 
حمار كان 'يقف في ركن من الميدان.. اقترب منه» ووضع يده 3 
رأسه.. وقال له بمودة: هاا يا حمار. كيف أنت؟ واندهش الصبي.. 
رأى الحمار يرفع رأسه ويقول فى امسا وبمودة أيظباه لقد أصبحت 
حمال! لاني لحم أذهب إلى المدرسة"(ص:44)., و ها رؤتة أمٌّ يرهان لفتاها 
قائلة له: إن 'والدها الغنام. . اخرج اذانك يوم هيكرا عند الفجر مع أغنامه 
إلى المرعى, فرأى كيشا غريبا بين أغنامه, فذهب إليه وراح يتحسس 
أسفل بطنه, على عادة الغنامين, غير أن الكبش أدار رأسه فجأة إليه, قائلاً 
له: ها هل أعجبتك خصيان عمك؟"(ص:45). 

ولا يختلف العالم الثاني, عالم الملائكة, عن سابقه عالم الجن, ولاسيّما 
فيما يتصل بالصورة المستقرة له في الوعي الجمعي أيضا. وتعد شخصية 
ملك الموت أبرز العلامات الدالة على هذا العالم في الرواية, فحين استبد 
القلق بخضر موسى وهو يعد نفسه لزيارة الملك, وبينما كان يبكي داخل 
نفسه في فراغ موحش متذكرا قول جده, وهو صغيرء له: ابك يا خضرء 
فالدموع تغسل النفس 'شعر بيد تربّت-على كتفه وصوت أجش يقول: هيا 
انهض يا بنيء وكن ضيفي في مغارتي هذه.. كنت أتوضأ. إذ سمعتك 
تبكي. حسنا فعلت يا خضر. فالدموع تغسل النفس. واستغرب خضر موسى 
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قائلا: أنت تعرف اسمي أيضاً. رد العجوز.. أجل يا خضرء وقد بلغني أنك 
ذاهب لزيارة الملك وأنت في حيرة من أمرك.. قال خضر موسى وقد 
استبدت به الحيرة: لو لم أكن مؤمنا لاعتقدت أنك الله. أطرق الدرويش 
العجوز يرآسيه طويلا. . حتى حسب خضر أنه لا يريد البوح باسمه. ثم رفع 
رأسه وحدق في الغنام القديم بعينين اتقدتا فجأة. وقال: بل أنا الموت 
يا خضر" (س:146). وحين دغاه العجوز» الذي سيطلق على تفينه أبعم 
درويش بهلول فيما بعدء إلى رؤية مملكة الموت التي لا بد من أنه سيتوجه 
إليها يوما ما "أذهله ما رأى. كانت جموع لا تحصى من الرجال والنساء 
والأطفال تتدافع بالمناكب. فوق جسر لا نهاية له" (ص:141). 

وعلى الرّغم من أن تضافر الأسطوري بالواقعي في هذا المجال؛ أي 
فيما يتصل بالمظهر الدال على عالم الملائكةء الذي يتبدى من خلال 
الشمخصبية العثمار إلييا آنفاء فل رؤية الفتى يرهاق عبد الله تبدو أكثر 
الإشارات المعبّرة عن ذلك بل هي أكثر الإشارات التي ينهض بها وعليها 
المئق للحكائي لثرواية ومبناه أيضا. وَيْعت الحلم الذي رواه يرهان للذين أبدو] 
استغرابا من أن تكون العبارة التي قالها: 'إِنّ العفاريت تتبع الفقر: 
واللصوص يتبعون العفاريت”" أول الإرهاصات المعبّرة عن امّحاء الحدود 
بين العالميخ الواقعي والأسطوري؛ إذ عذل برهان معرفته يتلك العبارة 
بقوله: 'حلمت بذلك في المنام. وروى قصة حلمه. كان يجلس فوق تلة تطل 
على محلة جقور, مراقباً في خوف العفاريت واللصوص.. كان يصرخ 
ولكن شيوخا ثلاثة بلحى طويلة مصبوغة بالحناء, يرتدون ثيابا بيضا 
جاءوا إليه, ووضعوا أكفهم فوق رأسه قائلين: لا تخف يا بني فإن 
العفاريت تتبع الفقر واللصوص يتبعون العفاريت. ثم ركزوا راية خضراء. 
حيث يجلس الصبي, وانصرفوا"(ص:87). 

وسيتحول هذا الحلم إلى ما يشبه الحقيقة من خلال صندوق العلية التي 
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كان برهان يتردد عليها مؤمَلا اللقاء بجني البيت الطيّب الذي كانت أمه قد 
حدثته عنه, وحين أعياه انتظار ذلك الجني "راح ينقب.. بين الآثار المهملة 
منذ قرون. ولدهشته عثر على صندوق خشبي صغير.. حُفرت عليه نقوش 
وخطوط غامضة.. و.. ما كاد يفتح الصندوق حتى اهتزت الأرض.. وبرق 
نور ساطع في العلية, جعله يتكوم على نفسه, ثم اختفى كل شيء» ووجد 
نفسه مقذوفا في الفراغ.. هناك سمع الرياح الأربعة تهبّ من كل الجهات.. 
ثم هدأ كل شيء, ما عدا الموسيقى التي ظلت تُسمع من بعيد. عندما فتح 
الصبي عينيه مرة أخرى رأى نفسه جالسا في واد معشب,. وعلى مبعدة 
يقف رجل أعمى.. وفي أسفل الوادي, رأى ثلاثة شيوخ يرتدون البياض.. 
يتقدمون نحوه مبتسمين, متكئين على عصي يحملونها في أيديهم, وعلى 
أكتافهم أكياس تهتزّ, مع كل خطوة إلى الأمام. هنا بالذات, وهو في 
الوادي, سمع أمَّه تناديه. ولكنه ظل ينتظر وصول الملائكة الثلاثة حتى 
ناداه أحدهم: مكنا بك يا برهان لقد وصلت أخير ا" (ص:40). 

كما سيجد هذا الحلم مجاله الأسطوريّ الأرحب .حين سيخص برهان 
عينيه, بعد ذلك الصراع المرير الذي كان يشظيه بين رغبتين: بين أن يدون 
سيزة "الملا زوين العايدين" الذي رأ 'قر» قرول" الندت وملك العوت: وفلظة 
موتى وهم يحتسون الشاي في منزل الأول, وبين أن يدع ذلك لكي لا يجعل 
من "قره قول" أمثونة تزبوى. 

وستبلغ أسطرة الروائي لعالمه التخييلي ذروة امتلائها بما يعبّر عن 
تداخل العالمين: الواقعي والأسطوري؛ فيما سيبعث الهلع لدى الملا زين 
العابدين حينما وصل إلى منزل أرملة قره قول مؤملاً ضبطها وعشاقهاء إذ 
ما أنحتي محدقا بعين وأحدة من شرخ في الباب "ختى ارقد. مرتعباً ثم 
استجمع قواهء وألقى نظرة متأملة.. جعلته يفقد القدرة على نطق البسملة 
والتعوذ هن الشيطان كان ما رآه أمرا مثيرا للحيرة والغراية.. كان قره 
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قول منصور يجلس إلى جوار درويش بهلول في فناء البيت على كرسيين 
من الألمنيوم, وهما يحتسيان الشاي مع ثلاثة موتى كانوا يقتعدون بساطأً 
مرميا فوق الأرض, تلتمع هياكلهم العظمية البيض في ضوء الصباح الذي 
كان معلقا فوق رؤوسهم على الجدار'(ص:226). 

وتتجلى الوسائل الأسطوريّة في الرواية من خلال بنى الوعي في القاع 
الاجتماسي للدي بدو مغلولا إلى صالم الخرافة, ومقننا بها, إذ تقصح فاطمة, 
زوج حميد نايلون, بعد أن أعيتها الوسائل الخرافية الكثيرة لتنجب 'بأن 
تذهب إلى القلعة, وتطلب من أحد بيوت النصارى سن خنزير, قالت إنهم 
يضعونه عادة في خوابي الماء, ثمّ تدسته تحت وسادة زوجها, إذ ما من 
شيء يخشاه إبليس غير سن الخنزير'(ص:18). 

كما يتجلى الفكر الميثوبي الصانع للأسطورة؛ من خلال ما ينسبه سكان 
محلة جقورء إلى الحبشي الحلاق 'قره قول منصور" من معجزات بعد أن 
لقي مصرعه على يدي شرطي للآمن, أي حينما أخذ الناس يتداولون فيما 
بينهم أن عمودا من العمود انبثق فجأة من قبر قره قول فبلغ عنان السماء, 
وأنَ قره قول نفسه خرج من قبره وهو يمتطي حصانا أبيض, وأنّ الحصان 
وفارسه ظلا 'يرتفعان دإخل عمود النور حتى أصبحا مثل غيمة معلقة فوق 
المدينة"(ص:179). وما إن تسري بين الناس شائعات عن تلك المعجزات, 
حتى يبدأ هؤلاء الناس بالهجوم على قبره, يأخذون بالتمرغ فوقه: "غسل 
العميان عيونهم المطفأة بترابه حتى ترى النور, وزحف المشلولون فوقه 
حتى تستعيد أيديهم وأرجلهم قوتها, ودسّت النساء العواقر حفنات من 
تراب القبر, وهن ملفوفات بعباءاتهن, داخل فروجهن, حتى ينجبن 
الأطفال, والتهم المرضى.. التراب حتى يشفوا من أمراضهم وأوجاعهم..' 
(ص:189). وما إن أخرج يده من كفنه 'حتتى رأى الناس موجات من 
طيور لم يروا مثلها من قبل, طيور من ذهب هي بين اللقلق والصقر, 
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تحمل في مناقيرها أحجارا ملتهبة ترميها فوق رجال الشرطة"(ص:180). 
وفي حلقة الذكر التي كان خضر موسى يتردد عليها, كان يرى شيخ 
الطريقة وهو يطعن أتباعة بالسيوف الحرابء» من + غير أن تسقط قطرة دم أو 
يظهر أثر لجرح, وكان الدراويش 'يسيرون على النار المتقدة أو يلتهمون 
الزجاج, أو عندما يُقدم شيخ الطريقة على ذبح أحد أتباعه, حيث يلقون 
عليه, بعد ذلك قطعة من القماش, يغطونه بها, يرفعها الشيخ بنفسه, بعد 
أن يدمدم بدعائه السرّي, صائحا بصوت يسمعه الجميع: هيا انهض الآن. 
فينهض الرجل, كما لو أنه لم يُذبج"(ص:98). 
وكما تحوز بعض الأعداد السحرية مكانة لافتة للنظر في عدد من 
النصوص الروائية النازعة إلى ما هو أسطوري, يحوز العددان ثلاثة وسبعة 
المكانة نفسها . في هذه الرواية أيضضا. وعلى الرّغم من أنه معظم ما يتردد 
من استعارات لهذين العددين معا يرتبظ يما هو وافعي, فإ خذه الاستعغاراث, 
وفي معظمها أيضا, تحيل إلى جذور أسطوريّة تفارق, في الرواية, 
مرجعياتها الدالة على المقدتس, لتعني نقيضه المدنس, فالكثير من 
الاستعار ات بحيل. إلى الفناع بأتكالة ووسائكله المقتفة, ومن أمثلة ذلك اققياد 
اتبلاكة" رجال حث أفم الحكو مة "الملا زين العابدين القادري" بعك شضه 
الإنكليز, ويخلف العمّال المضربون بعد فرارهم 'ثلاثة عشر”" قتيلاًء ويغيب 
حديد ناايق كلقة أغير ' ايحرد عسل أل المحلة سومسا ها ممتان مار 
التحرير الشعبي" الذي ما يلبث أن يلقى حتفه, وتبحث نظيرة» زوجة خضر 
موسى» عنة طوال 'ثلاثة أشمهد” . والسمة نفسها تكاد تتجلى في تردد العدد 
بعةً, ومن أمظة ذلك لنتهاء إضراب العمال الذي اسقير” 'بيبعة عير“ يما 
إلى مقثل. عمد منهب. وامشر ار محاكية المحرضبين عليه لهذة لسيعة عشر“ 
يوما أيضا, وصدور بيانات, لم يكن أحد يعرف مصدرها, بعد 'سبعة أيام' 
من مقتل 'قره قول منصور”, تحدّد موعد يوم القيامة. 
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ولآة كل شيء؛ كما تؤكد اأرواية في خلتمتها /[ مرثيئها الدامية, قد اننهبى 
إلى الخراب, لكأن جحيم 'ياجوج وماجوج" قد استعر من جديد مبتدا ما 
قتمته البشرية من أثمان باهظة 'لتشق طريقها إلى فردوسها المفقود' 
(ص:361), فلم يكن ثمّة ملاذ أمام الناس سوى الهتاف 'بصوت موحد, 
يقرب من البكاء: يا متى؟ يظهر الغائب. يا متى؟" (ص:367).» الغائب 
"الذي سيعيد النظام إلى الكون" (ص:367). 


2. الفضاء الأسطوري: : 

يصوغ عدد, قليل نسبيا, من النصوص الروائية العربية فضاءات تتسم 
بأبعادها الأسطوريّة: متخيلة أحيانا, كرواية إلياس خوري (لبنان) "أبواب 
المدينة", ورواية محي الدين زنكنة (العراق): 'بحثا عن مدينة أخرى' 
0, ولها جذرها الواقعيّ أحيانا ثانية, كرواية محمد اليساطي (مصر): 
'التاجر والنقاش" 1976, ورواية الميلودي شغموم (المغرب): "الأبله 
والمنسية وياسمين" 1982, ورواية جمال الغيطاني: "الزويل" 1975., 
ورواية صيري موسي #ساد الأاكاك. 

- فساد الأمكنة 

يشكل 'وادي الدرهيب" الحامل الأساسي للفضاء الأسطوري في رواية 
صبري موسى: 'فساد الأمكنة'/25) التي د إحدى النصوص المعيّرة عن 
الظاهرة الأسطوريّة في . السرد العربي المعاصر بعامة, وإحدى أبرز 
النفصسوصي الروائية العربية الصادرة في عقد السبعينيات: بخاصة. 

ومن أكتر لتساك المسؤنة ليذا الحقل برئ:. مقيزم القاظب الك ييثز 
أجلى علامات التشكيل الأسطوري, أو "التقابلات الثنائية الضدية" التي "تبدأ 
من الأبعاد الفيزيائية المجردة للمكان وتنتهي إلى التماتل مع جوانية 
الإنسان'(26): والتي رأى صلاح صالح, في معرض دراسته التطبيقية المهمّة 
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لتجليات الصبحراء في الرواية العربية»: أزة قدرأ كييراً من جمالية هذه 
الرواية يكمن فيهاء أي: 'في تحريك الأضداد باتجاهات متعاكسة, وإخضاع 
هذه الحركة التعاكسية, لعلائق الشرطية التي تحتوي على شيء كبير من 
منطق الحتمية الرياضية"(27). 

وغالبا ها تتجِلّى تلك التقابلاك من خلال ثلاثة محفزاتك سردية أساسية: 
أولى تتصل بصفات الدرهيب؛ وعلى مستوين بأن» مادي ومعنوي, وثانية 
بعلاقة نيكولاء الشخصية الرئيسية في الرواية, بالدرهيب نفسه؛ وأخيراً ما 
ينهض داخل هذا الفضاء من طقوس أسطوريّة, أو ذات حمولة أسطوريّة, أو 
لكل منها جذره الأسطوريّ. فالدرهيب كوكب عظيم الحجم, سقط من السماء 
في زمن ما, ثمّ 'جثم على الأرض منهاراً متحجراً, يحتضن بذراعيه 
الضخمين الهلاليتين شبه وادٍ غير ذي زرع, أشجاره نتوءات صخرية 
وتجاويف أحدثتها الرياح وعوامل التعرية خلال آلاف السنين"(ص:128): 
وقممه 'خادعه متزلجة"(ص:124), وصخور جباله الشامخة تبدو 'كآلهة 
قديمة منسيه'(ص:275), وسكانه ممتلؤون 'بالغنى الفاحش لاندماجهم في 
الطبيعة: كأنهم آلهة قديمة"(ص:231). أو كأنهم لم يغادروا بعد تلك الفترة 
العذراء من بدء الخليقة, إذ ما إن كان أحدهم يرتطم بقافلة من القوافل 
الذاهبة إلى الدرهيب, طمعا في كنوزه, حتى 'يعترض القافلة وذراعه على 
عينيه, ويهمهم بلغة غير مفهومة.. يكون حافي القدمين, مرسل الشعر : 
على جانبي الرأس وخلفه'(ص:152). وحين ألقى نيكولا نظرة على 
صحرائه بدا له أن ثمّة قرابة خفية بين مفردات هذه الصحراء, ترتد بها إلى 
أول التكوين, وتوحّد بينها كما لو أنها منبثقة للحال من بدء الخليقة. رأى 
'الشمس المسلطة على مشرق الجبل. الجبل الرابط تحت الشمس ممتداً في 
حافة الوادي.. الأرض الرملية والأرض الصخرية في البقعة المحيطة 
بفوهة البئر ذاتها. وصور أخرى لصخور مفعمة بالنباتات الخريفية الحادة 
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التكوين, الشبيهة بشظايا الصخور. كل ما على الأرض ممتد في الأرض, 
وهو خارج منها وعائد إليها لا محالة"(ص:216). 

لقد مر بالدرهيب الآلاف من الناس الذين جاؤوه طامعين بكنوزه, ثم ما 
لبثوا أن رحلوا عنه, وظلت أرواحهم معلقة به, ليس بوصفه فضاء للثروة 
فحسب, بل بوصفه فضاء زآخرا بما يسترد للإنسان اتصاله بالرحم الذي 
انبثق منه. وما وصف الروائي لأنثيّات الإبل, في وادي الجمال, بأنها "تموت 
أحيانا من عنف الجماع"(ص:124) سوى ملمح من ملامح كثيرة تترى في 
الرواية معبّرة عن ذلك الاتصال, وعن امتلاء مفردات ذلك الفضاء بمعاني 
الخلق, التي توحّد بين المرأة والأرض بوصفهما رمزين للخصب, إذ كما 
يدو جبل الدرهيب #بهوة جامحة” كيدو اصحراء 'يسكوئها الصرق 
شهوة كبرى أشدَّ جموحا"(ص:241). 

وتتجلى فعاليات تأنيث الرواتي لفضسام للدرعيب: على نسو أثمة وضووساء 


: وأكثر دلالة على محفزات النزوع الأسطوري في الرواية» من خلال علاقة 


نيكولا بهذا الفضاءء التي تبلغ حد التماهي به والاندغام فيه. فإذا كان أولتك 
الذين تتابعوا على الدرهيب قد جاؤوه حالمين بالذهب». فقد كان 'تيكولا 
مبهورا يحلم بالمعرفة في بحر التجوال" (ص:152) فيه؛ لكأنه ذلك البدائي 
الذي كان يحلم دائما بالسيطرة على الطبيعة حوله» وبافتراعه لهاء عبر 
تملكه المعرفيَ لظواهرها وتحولاتها. وكان هذا التجوال يصل به إلى 'حالة 
من الوجود تقترب من اللاوجود" (ص:2)207 وتذوآب روحه غير 
المحدودة؛ وتنشرهاء وتمزجها "عضوياً في ذلك المكان الأم"' (ص:207). 
كانت إيليا الكبرى هي الشهوة بالتسية إليه. ف "أصيح الدرهيب يفو 
الشهوة"(ص:2253). ولذلك فقد كان يحسّ أن الصحراء تتعرتى أمام ناظريه 
'قطعة قطعة"(ص:150)» ولذلك» أيضاء كان يتحسس جدران المنجم البكر 
'بشغف لم يحدث له أبدا حينما كان يتحسس بأنامله وجنتي إيلياء ابنته: 
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الموردتين'(ص:221)»: ويختبر طراوة تلك الجدران 'محددا بالطباشير 
الأبيض علامات لعماله ليثقبوها بالاتهم ويحشرون في بكارتها أصابع 
متفجراتهم'(ص:241). كانت "الطبيعة من حوله امرأة عظمى احتوته 
واستأثرت بجموحه وحيويته'"(ص:242)»: واستبدلت بولعه: بها ولعه 
بالنساءء الذي 'كان.. أبرز ما فيه"(ص:135).» ودفعته إلى اقتحامها كأنها 
امرأة يرغب 'في الاتحاد بها لامتلاكها'(ص:264). 

والروائي لا يدّخر جهدا في ملء هذا الفضاء الأسطوريَ بإشارات 
تنازع الفضاء نفسه محفزات النزوع الأسطوريّ الأخرى في الرواية» ولعل 

من أكثز ظك الأشاز ات تسير أ عن ذلك ميد تطوف تسام البتو المصجيقك: 
في صحراء الدرهيبء بالأشجار ليكرّمنها 'ويقدّمن لها نذور التقديس 
ويعلقن في أغصانها المسامير والخرزء ويزيّنها بحبوب البقول وأباريق 
الزيت والنقود القديمة"(ص:184).: الذي يحيل إلى الطقوس الأسطوريّة 
التي كانت نساء المعابد يمارسنها ضمانا لإثمار الأرض وتكائر الإنسان 
والحيو ]- (8عا. 

ومنهاء أيضاء إطعام نيكولا رضيع ابنته للضباع والذئاب» الذي يبدو 
نوجا من التظهير الذى كانت كقوم عه البوتمعات اقديمة شائل تقديميا 
للقرابين البشرية» واندفاعه؛ أي: نيكولاء بثيابه إلى عمق البحرء حيث كانت 
أسماك. القرش الضارية ثتهيأ لافتراسه»ء ثمّ طقوس الفداءء والتضحية: 
والتميمة» كما في دفع الحاج بهاء ثلاثة حملان إلى رجاله ليقودوها "إلى 
فتحة المنجم لذبحها طلبا للبركة"(ص:219).» ثمّ مناجاة الشيخ علي لنفسه 
قائلا: 'فلا بد لمن يحمل التميمة أن يجيء ويفك رموز الطلسم ويفض 
الأختام» ويقتل الوحش. ويفتح أبواب الكنز للجميع'(ص:229): وأخيرا: 
العلاقة المحرمة بين نيكولا وإيليا الصغرىء ابنته» التي لها جذورها في 
الأساطير الإغريقية!29). 
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الباب الثالث 


ا 01111111 


لا تكمن قيمة النص الأدبي فيما يقوله فحسبء بل في كيفية أو كيفيات 
أدائه لهذا القول أيضاً. وإذا كانت هذه الكيفية / الكيفيات هي ما يجعل منه 
عملاً أدبياً. فإنَ الجنس الروائي يبدو أكثر الأجناس الأدبية كفاءة في ابتكار 
الكيفيات التي تتعدد بها, وعبرها, وسائط نقل المحكي الروائي من كونه 
مادة خاماً إلى كونه فنا. 


لقد عدت الرواية, ذائها, مركا "غير مستقر, ومنطقة متغيّرة من أنواع 
مختلطة(", تتراسل فيما بينها لتنتج تخبيلا يتسم بتعتد معانيه وثراء 
ومقاصده, ويثير لدى متلقيه استجابة من نوع ما, كما يدفعه إلى إعادة كتابته 
ثانية وفق سويته المعرفية ومخزونة الثقافي, ومقدركه على اكتشاف المضمر 
فيه. ولئن كان "جوهر الأسطورة لا يكمن في الأسلوب أو طريقة السرد أو , 
النحوء بل في الحكاية التي رويت فيها/2), أي في انفصالها عن الأساس 
اللغوي الذي بدأت سيرها فيهء فإن الإبداع الذي يستلهم هذا المنجز من 
منجزات المخيّلة البشرية يتطلب جوهرا مطابقا, يتجاوز دوال الأسطورة, أو 
مضمونها السردي؛ إلى ما يسمّى: "دلالة الدلالة". ولذلك» فإِنَ "أسطرة' 
الروائي لنصه, أو استلهامه لأسطورة ما, لا يكمنان في إعادة إنتاج ذلك 
المنجّر, جل في تقجيره يرؤى ودلالات جديدة تحمل موقا من الراهن. 
بمعنى "عصرنة" الأسطورة على المستويين الدلالي والبنائي, وتحويل النص 
الموسيظو من كونه حملا مكتعلا إلى كوته عملا قيد الاكقال؛ وذلك بللقراءة 
المنتجة له» التي تعيد كتابته من جديد وهي تحاول تفكيك ما يتناسل فيه من 
إحالات تصاية, تزيد مآ خو .خارج نصتي عمقا» وقراء, وتعتدا في سمطوياك 
التاووك. 
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ولا يتحقق ذلك كله بمعزل عن معمار روائي يتجاوز محكي النص 
بوصفه متنا إلى هذا المحكي بوصفه بناء, ويجادل بين هذين الطرفين كما لو 
أنهميا كل و اعد لا يمكن إعادة بناء أحدهما على المستوى الدلالي بمنأى عن 
إعادة بناء الدلالات التي يتضمنها هذا الآخر أيضاً. أعني: معماراً روائياً 
يحرئض مثلقي النص على اليحدك: في 'أدبيّة'(1:6م: 1.16 هآ هذا النص, 
بتعبير السرديات, وهو ما يطمح هذا الباب إلى استجلائه في مصادر 
الدراسة من خلال كثلاثة قصول, تمثل في مجموعها أيرز الخصائص 
المشتركة بين مجمل هذه المصادر, وفي هذا المجال بخاصة, كما تمثل 
مكونات. كل منها أبرز الحوافز / الوسائط الدالة على مدى انتلثكنها .ذلك 
الحق الذي سماه 'تودوروف”: 'حق المثول في تاريخ الأدب". 

وعلى الرّغم من أن هذه الحوافز / الوسائط لا تبدو خاصة بالنصوص 
الروائية النى تنثمي إلى الظاهرة التي تعدي يها هذه الدراسة, بل تمتد التقسل 
معظم النتاج الروائي العربي الصادر في العقود الثلاثة الأخيرة فإنها, في 
الوقت نفسه, تبدو شديدة الحضور في هذه النصوص, وإلى حد يمكن القول 
معه إن هذه المصادر تنتج مظاهر سرخية تكاد تكون عميزة تماماً من سواها 
من مظاهر التجريب التي أبداها الجنس الروائي العربي في العقود المشار 
إليها آنفا. وبعامة, فإنَ مقاربة هذه الحوافز / الوسائط؛ هناء تنطلق من 


الأطروحة القائلة: إن "الحديث عن المحتوى في حد ذاته ليس حديثاً عن الفن 


أيدا90, ومن أن قيمة هذا المطوى كتوذين غلى كدو أثنذ وضوعا, .وأككو 
تأثيرا, من خلال الأدوات التي يتوسل بها هذا النص أو ذاك في صوغ ذلك 
المحتوى وطريقة / طؤائق بناء المبدع له.. 
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حق- مك سمو تعر عن ا ملسم يسع 
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ينهض كل محكي روائيء بل كل فعالية سردية: أياً كان الجنس الأدبي 
الذي تنتمي إليه» على حاملين أساسيين: 'متن" و'مبنى'. أو: 'قصة' 
و'حبكة". أو: 'قصة" و'خطاب"” أو 'حكاية" و'سرد". وسوى ذلك من أسماء 
تحيل إلى هذه الثنائيات المعبرة عن ترجح السرودء عامة» بين هذين 
الحاملين. 


يُقصد بالمئن / القصة / الحكاية: "الموادت قبل اللفظية في نظامها 
التاريخي©؛ أو "الحدث ممثلاً في تطوّره الزمني وعلاقاته السببية'(2), أي: 
المادة الحكاثية الخام. أما الميني / الحبكة / الخطاب 7 السردء فهو: 'كل 
التغييرات التي يحدثها السارد في مواد القصة قبل اللفظية!2)3 أو "جميع 
المقومات التي يضيفها الكاتب إلى القصة(4)» والتي تشمل مجمل عناصر 
المحكي: السردء والشخصيات؛ والمنظور السردي» والزمن» والفضضاء: 
الجغر أفي» وللنصي» وللةلالي؛ ؤ:: 

ولعل من أهم السمات المميّزة لفعالياك إتتاج المحكي في مصادر 
الدراسة عر أن الظاعرء لثتى كعني بها هذه الدراسة ؟ تبدر ونا على عتون 
هذء العصادر وحدها بل تند تتقسل كلك الفسليات نسها أيضبا. يمعتى أن 
ما هو أسطوري في النصوص الروائية الممثلة للظاهرة يتجاوز محكي هذه 
النصوصء متونهاء إلى خطاباتهاء أي إلى طرائق صوغها السردي لموادها 
الحكائية الخام. الأمر الذي سيحاول هذا الفضل تبيّنه من خلال عناصر 
ثلثئة فحسبي: يناء السرد» أثماطة ومظاهوره ويئناء الشخصسيالك. وساكثه 
وعالافماته للثفرية» ويناع الزمنء ت#نياته وإجراءأته.. .وهي العتاسر الأكثر 
تعبيرا عن السمة المشار إليها آنفاً من جهة؛ وعما يبدو تضافراً بين حاملي 
الفالية السرذيةة المثق و الميدى / القصة والحبكة / اأقصة و السرد.. من 
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3. بناج السرد: 

يتكون السردء في مجمل أشكال المحكي بعامة» من عنصرين أساسيين: 
السرد» بمعنى: خطاب. الأحداث؛ والعرض» بمعتى؛ خطاب الأقوال. ومهما 
يكن من أمر الاختلاطات الكثيرة التي حفتء وما تزال» بهذا المصطلح. 
السرذ: اثم من أمنى تعد وسائل الدرس النقدي لتحليل الفعاليات التي يتمّ بهاء 
وعبرهاء إنتاج هذين العنصرينء في الإبداع الروائي بخاصة. فإنه يعني 
في معظم الدراسات التي عنيت به: "الكيفية التي تروى بها القصة"(5, أو: 
'طرق تشكيل الحكاية وأساليب عرضها69. ويمكن التمبيز بين مستويين 
للتعبير عن تلك الكيفية / الطرائق: أنماط السردء ومظاهر السرد. 


1- 4 أتماط السرد: 

وشكل عتصيوا الخطاب الأساسيان: السرده والعرصضي. التمطون الركيسيين 
اللذين ينهض بهما وعليهما معظم فعاليات التخييل السردي بعامة» وتتناسل 
داخل هذين النمطين أنماط فرعية تنتجها العلاقات التي تقوم؛ عادة؛ بين كل 
من: السرد و الخطابء والسرد والعرضء والسرد الوصف. 

وباتتع كيفيّاك. كيني هنين. التعطين في مسار الدراسة يفص المرء 
إلى أن ثمّة ما يشبه المواضعة لدى مجمل الروائيين على إنجاز سرد 
حداثي» لا يكتفي بتمرده على إرادات السرد التقليدي وابتكاره بدائل فنية 
لتلك الإرادات فحسبء بل ينتج أيضاء ما يسميه 'فرانك كرمود": "الوفرة في 
تداخل المغازي المتعددة": التي كانت؛ كما رأى 'كرمود" نفسه؛ 'من اختراع 
ووأثيين تفحصوا إمكانيات السيدد!5, ظ 

ل عد أهم السمات المميزة لذلك الإنجاز تقديم المحكي الروائي في 
هذه المصادر من خلال منظومة سردية تتخذ من تقنية 
"التفتيت"(261077786100) التي تعني: 'زحزحة التطابق بين النظام التتابعي 
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للأحداك. الموصوفة ودين نظام :تواليها في الرواية"!19 معمازا لها: إذ لا يتم 
تقديم ذلك المحكي على تحو متتابع» بل من خلال تقسيم هذا المحكي إلى 
أجزاء يتمّ توزيعها بين أرقام أحياناء وفصول أحيانا ثانية» وعنوانات أحيانا 
خالفت وهذء كليا معا أحيقا رابعة. و ل" خستد كلك المنظومة بالمة العثدار 
لبها أنقا فصصبه بل تجاونها إلى امقلته ذلك المصادر يتعطلي للسرة معاء 
وإلى ترجّح أكثرها بين هذين النمطين» ثم إلى استهلال محكيهاء باستثناء 
رواية "لأحولك. ى القس ر "د الفط للسردي الأرقء م لغير! إلى انتاب أكثر ها 
أيضاء بنية روائية مفقوحة تدمّر "بقيئيات المعنى* بتعبير “ولاس مازين[9). 

ففي رواية "عودة الطائر إلى البحر" يتمّ تقسيم المحكي إلى ثلاثة أقسام 
يحيل كل منها إلى مرحلة زمنية محددة: "العتبة" (20-11 حزيران 1967): 
و"أمواج الأصوات والريح الجنوبية" (10-5 حزيران 1967)» الذي يتكون 
بدوره من ستة أجزاء يحيل كل منها إلى أيام الهزيمة الحزيرانية» ويحمل 
كل منها أيضا عنوانا يختزل المضمون السردي لكل جزءء وأخيرا: "أيام 
عديدة من الغبار"(11 - 20 حزيران 1967). وغير خاف ما يتضمنه هذا 
التقسيم من إشارة إلى انتماء البنية الروائية إلى الشكل الدائري المغلق إذ 
زول المكي في القس اثالث إلى القطة للثى كان قد يدأ منها في القسم 
الأول. معبرا من خلال هذه البنية عن مآل الواقع العربي بعد الهزيمة إلى 
ما قبلها بسبب الحكم الجائر الذي ألحقته الآلهة / الغرب الاستعماري 
بالهولندي الطائر / العربي من جهةء وبسبب الخراب المدمر الذي كان يفتك 
بمفاصل ذلك الواقع كافة من جهة ثانية. وتتناسل داخل تلك البنية تقنيات 
سردية عدة تبدو تقنية التفطيع السينمائي أكثرها. جلاءء وأشدها تعبيراً عن 
رغبة الرواتي في تدمير متطق الحكاية يمعناه التقتيدي» ثم في إنجاؤ بنية 
روائية قوامها الانتقال بين غير فضاء جغرافي في وقت واحد. 

وتفارق رواية 'ليس ثمّة أمل لكلكامش" سابقتها من حيث اتكاؤها إلى 
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بنية سردية مغايرة» بنية تقليدية تحفظ للحكاية طابعها الشفاهي على الرّغم 
من تفتيت الروائي ماتته الحكائية إلى أجزاء يكاد يستقل كل منها برواية 
حدث واحد فحسب من أحداث رحلة بطلها خليل بحثاء كجذره الأسطوري 
عن معنى لوجوده في الحياة. وبعامّة» فإنَ تقنيات السرد / الإخبار تبدو 
لتقنية الأكثر يروزآ في هذه البنية التي يضحر غيها الوصيف شسهورا 
والكباه طيت المجال لما يمكن عه هيمنة لتقنية الحوار الداخلي التي 
مكنت الرواني من استجلاء الأعماق الأكثر غورا في نفسية خليلء والأشئة 
تعبيرأ عن رغبته» أي الروائي» في ملاحقة وقع الأحداث على بطله» وليس 
الأحداك تقسها. 

وعلى الرّغم من أن رواية 'فساد الأمكنة" تتابع خطا "ليس ثمّة أمل..' 
فيما يتصل بتفتيت المادة الحكائية إلى أجزاء / قصولء فإنها تفارقهاء في 
الوقت نفسه؛ في عدم استقلالية كل جزء / فصل بحدث محدد. وعلى الرغم 
أيكما من عومنة اتسط ايد د على نمط العرضء أو 'الخطاب الخارجي" بتعبير 
"جينيت". فإنَ من أهم ما يميز الأخيرء في هذه الرواية: وفي مواقع كثيرة: 
هو بثه بين تضاعيف الأول» حتى ليكاد يكون متماهيا معهء ومنتسبا إلى 
سواه وليس إلى نفسه. ومن المهم الإشارة» هناء إلى حفاوة الروائي بتقديم 
سرود تاريخية / جغرافية للكثير من مكونات عالمه الروائيء الأمر الذي قد 
يسوغ امتلاء السردء واختلاطه بآن بتقنية الوصفء إذ ما إن يكاد ينتهى 
سرد من هذا النوع؛ حتى يبدأ آخر. ومن أمثلة ذلك وصف الروائي لأرض 
الدرهيبء الزاخر بما هو دال على ثلك الحفاوة من جهة» وعلى الأسلوبية 
المميزة لتقنية الوصف في الرواية من جهة أخرى: 'فالمكان.. حافل 
بمخلفات البشرء حيث يتقوس باطن الدرهيب» وتنحدر قمته إلى السفح. 
عند المنتصف تقريباء تستوي الأرض وتصبح ممهدة. شبه دائرة أولاً حيث 
أقيمت البيوت الخشبية ودورة المياه. ثم تنبعج الدائرة الممهدة؛ مكونة 
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فناء أمام البيوت الثلاثة تتناثر فيه بقايا الخشب وعادم الآلات وبقع الزيت 
السوداء وبراميل الصاجء وينبعج الفناء مكونا دربا ضيقاً يصعد حينا ثم 
يبدأ بالغوص بين الصخور. يغوص ويغوصء. حتى يصبح نفقاً منحوتاً 
مكشوف السقف على الفضاء" (ص:126-125). 

وتنتج رواية "البحث عن وليد مسعود" قطيعة تامة مع تقاليد الكتابة 
الروانية العربية». وتقيم غير صلة مع إنجازات الرواية الحداثية. وهي لا 
تفعل ذلك من خلال توزيع مادتها الحكائية على اثني عشر فصلاء يحمل كل 
منها عنوانا ذا حمولة شعرية واضحة؛ ومعبرة» على نحو كنائي» عن جوهر 
الحدث الذي وتصسنه كل فصيل» فصحبه إل من خلال إلثلجيا سردا مؤارا 
بمختلف تقنيات السرد الحداثي؛ بدءا من تيار الوعيء إلى الوصف الخلاق 
الذي 'ينزع إلى ابتعانت معني 4880 ويؤذي .وظيقة رمزية ذلهل النصريه إلى 
الاستفادة مخ كقنيات افون وكلاسيما الموسيقى: إلى للتدافل بين شطي 
السرد الأساسيين» وبين أنماطهما الفرعية» إلى الاتكاء على تقنية 
'التواتر"(»معدب8:4)ء التيء من أشكالها الأربعة الأساسيةء كما صنفها 
'جينيت"؛ رواية ما وقع مرة واحدة مرات عدة[1)؛ إذ تقوم كل شخصية من 
الشخصيات. الذي عرقت وليد مسعوه عن قرب يرولية حدك اخنفائه» ثم 
بتعليل بواعث هذا الاختفاء من وجهات نظر مختلفة يلقي كل منها المزيد 
من الضوء على شخصية وليد. كما يلقي المزيد من الضوء على الواقع الذي 
دفع 'وليد" نفسه إلى اختيار ذلك الاختفاء» وإلى ترك سيارته على قارعة 
الطريق الصحراوي الذاهب إلى سورية» مخلفا وراءه شريط تسجيل فحسب 
'قال فيه أشياء كثيرةء ولم يقل الشيء الوحيد الذي تحرق الجميع إلى 
معرفته: إلى أين ذهب". 

وإذا كانت الروايات السابقة قد وازنت بين نمطي السرد الأساسيين: 
الإخبارء والحوارء واستهلت محكيّها بالنمط الأول» فإنَ رواية "الحوّات 
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والقصر" تغلب النمط الثاني من جهة» وتفتتح محكيّها به من جهة ثانية. 
ومسوغ ذلكء كما يبدو» طبيعة الحدث الروائي الذي يجعل علي الحوّات في 
مواجهة دائمة مع الآخرين؛ الطائعين منهم للقصر والمتمردين عليه. وكما 
يضمر الوصف ضمورا واضحا في رواية 'ليس ثمّة أمل.." يبدو ضامراً 
في هذه الرواية أيضاء الأمر الذي يمكن تعليله على نحو مطابق للتعليل الذي 
قدّمته لطغيان نمط العرض / الحوار على نمط السرد / الإخبارء أي إلحاح 
الروائي على 'مسئْرحَة'(م15:هه:ومهدم) عالمه التخييلي دائما. وإذا كانت 
'"البنية الشعبية للأسطورة بنية حركية وتكرارية تنهض على الجدل بين 
الدوراث المختلقة للحدثب والرامزة إلى الدورات المعظفة الساو"لعا فيه 
هذه البنية تتجلى في حركة السردء التي تتواتر فيها حوافز تأليفية تنتمي إلى 
ما يسمّيه 'توماتشفسكي”: "الحوافز الجمالية" التي تجعل الحدث في نطاق 
المحتمل دائماء وتراعي مقتضياث البئاء الجمالي» وتدخل في علاقة تناغم 
تام مع مختلف عناصر المحكي الروائي(63. 
ويتمّ تنضيد المحكي في رواية "الحنظل الأليف" من خلال فعاليتين 
سرديتين أساسيتين: "التتابع"(86ده00056), الذي يُقصد به الحفاظ على سير 
الأحداث والشخصيات والزمن إلى الأمام, و"التناوب"(«تهمه:له), الذي 
يعني رواية حدث, ثم تعليقه للانتقال إلى حدث آخر, ثم العودة إلى الحدث 
المعلق, ويتجلى هذا المنطق في حكاية آدم بخاصة, الثي لا يتمٌ تقديمها ذفعة 
واحدة, بل من خلثل توزيعها داخل الحكاية الثانية, حكاية ملم المدرسة 
والمهندسة ليلى والأسدي. بمعنى روايتها من خلال منطق الحكاية داخل 
الحكاية. 
وتقّض رواية 'رامة والتنين": كرواية جبرا, أنماط السرد التقليدية, التي 
يتعلق السابق فيها باللاحق. ويحدده. ويوجه نموه, لتبدع سردا يتسم بإنتاجه 
مفارقات تنتهك بنية التتابع السردي, وتخفيه متأثرة ببنية الحلم أو الذاكر:(34, 
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وتزيح السابق عن موضعه إلى موضع آخر, وتفقده دوره في تأسيس 
الأحداثك وتمهيدها!15. ويتجلى ذلك بخاصة من خلال بعثرة الأسطورة 
المحركة في الرواية بين غير موقع في حركة السردء حتى لتبدو البنية 
الروائية هي أوزوريس نفسه الممزق إلى أشلاء, متوسلا الروائي, في إنتاجه 
ليذه البتية, يلمط السرة الذي بيسط هيمنة واضمحة على تمظ العرض, 
ويلاشيه أحيانا, ويفسح المجال, أحيانا ثانية, لبروز تقنية التداعيات التي لا 
تحفل بالوصف كثيرا. 

وعلى الرتغم من أن فعاليات تتضيد المحكي في رواية 'مسراث. الصمت" 
تشي بخضوعها لمنطق التتابع السردي, فإنَ هذه الفعاليات ما تلبث أن 
تتكشفه عن انتياكات عذة لذلك المنطق, وعن إشادتها منطقا آخر مور فى 
داخله تقنيات سردية مختلفة, يختلط فيها السرد بالوصف, والأول بالعرض, 
وإلى حد يكاد يتماهى كل منهما بالآخر أحيانا. ومن اللافت للنظرء وعلى 
نحو يكاد يكون مضمرا, تناو عددٍ غير قليل من الفصول الثمانية 
والعشرين التي تشكل مجموع المحكي في الرواية بين الشخصيتين 


الرئيسيتين: سعيد مروان وسليم عبد الجليل. 


وتكاد السمات السابقة نفسها تتجلى في رواية "آخر الملائكة" أيضا, التي 
تمتد على اثني عشر فصلا يبدو كل منها معنيا بتقديم وحدة حدثية مستقلة 
بنفسها ومتممة لما سبقها. ولعل من أهم ما يميز هذه الرواية هو امتلاؤها 
بالتفاصيل والجزئيات التي تتدافع داخل حركة السرد معبرة عن رغبة 
الروائي, كما يبدو, في تقديم صورة جامعة ماتعة عن المجتمع العراقي في 
المرحلة التي ترصدها الرواية» وعلى غير مستوى: اجتماعي, وسياسيء 
واقتصاديء وثقافي. الأمر الذي قد يعلل, كما أرى, بروز نمط الإخبار 
السردي الزاخر بالوصفء الخارجي غالباء ونحول خطاب الأقوال الذي 


يُستعاض عنه بمحاولات الروائي الواضحة, والدائمةء ل "سَترّحَة" النمط الأول. 
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1. 2 مظاهر المبرا : 

على الرّغم من تقنع مظاهر السرد بأسماء مختلفة: "المنظور", و'وجهة 
أو زاوية النظر', و"المقام السردي". و'جهات الحكي", و"الرؤيات", و"البؤرة 
السردية", و'حصر المجال", و"التبئير(6:/. وسوى ذلك, فإنها, في هذه 
الأسماء جميعهاء تعني: "أسلوب تقديم المادة'177! الحكائية, أو "الطريقة التي 
يدرك بها الراوي الأحداث المحكية(35: أو "اختيار الإخبار السردي(59, أو 
'علاقة الراوي بما يروي, وبمن يرويء وفي ما يستخدمه الراوي من تقنيات 
تساعده على تحقيق روايته207). بمعنى حفاوتها جميعا بالمكوّن الأول من 
مكونات. السرد الثلاثة: الراوي؛ والمروي, والمروي له الذي يحتد. آليات 
تنظيم السردء وكيفيات أدائه» وطريقة تقديمه للأحداث والشخصيات. 

وعامة, فإنَ تلك الآليات / الكيفيات في مصادر الدراسة تترجح بين 
شكلين رئيسيين: "الراوي الخارج عن نطاق مروية"'( «دعتمسمه< 
#ساو م1 ), "براني الحكي" بتعبير سعيد يقطين, الذي غالبا ما يصوغ 
هذا المروي بضمير الغائب» والذي يبدو طاغيا على معظم فعاليات الإخبار 
السردي في هذه المصادر/ النصوص, ثمّ شكل "الراوي المتماهي 
بمرويّه'(ودوناء :ممه «دهنوسهح), "جواني الحكي' بتعبير يقطين أيضاء إما 
بوصفه جزءا من الأحدات التى يرويهاء وإما يوصفه شاهدا عليها. وبعامة. 
أيضا, فإ المصادر التي ينتمي الرواة فيها إلى الشكل الأول توهم بحيادية 
هؤلاء الرواة, وتضمر, في داخلهاورواة موجّهين» يكاد يكون كل منهم لسان 
حال الرواكى نفسه لحياناً. 

فعلى الرّغم من أن اختيار الإخبار السردي في رواية "عودة الطائر إلى 
البحر" يتمّ من خلال الراوي المفارق لمرويّه. أو من خلال ما يسمى: "السرد 
غير المتجانس مع المسرود", أي: 'سرد الراوي الغائب عن الحكاية التي 
يرويها217), فإنَ هذا السرد يحمل في أحشائه راويا حاضرا في المحكي 
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الرو الي أو 2-0 ينيبه حليم بركات غنه في ستراد 5 الرواية, 
ويحله في شخصية بطله رمزي صفديء والذي غالبا ما يبدو كل شيء 
مصفى من خلال وعيه فحسبء حتى ليمكن القول إن ثمّة تماهيا بين ذات 
الراوي وذات الروائي. 

وتكاد السمة السابقة نفسها تتبدى في فعاليات تبئير المحكي في رواية 
'ليس ثمّة أمل.." التي ينتمي الراوي فيها إلى ما يصطلح 'بويون" عليه 
بصيغة: "الراوي > الشخصية". أو "السرد الموضوعي'(/نعءز0 عاغممه2) 
بتعوويز 'ترمانكفبكي”, الذي يبدو الرازي فيه حالما كل شيء عن شخصياته: 
ومطلعا على دواخلها النفسية» وقادرا على النفاذ إلى القصي من أعماقهاء 
والذي ينجز مهمة صوغه لمرويّه على نحو تبدو معرفته بهذا المروي 
أكبر من معرفة خليل نفسه. 

وعلى الرّغم من انتماء المظهر 0 دي في رواية 'فساد الأمكنة" إلى 
مثيله في الرواية السابقة؛ أي مظهر الراوي العالم بكل شيء» والمالك لقوى 
تمكنه من هتك حجب شخصياته وأستارهاء ومن إدراك ما يدور قي خلدهاء 
فإنَ من أهم ما يميز هذه الرولية من مبرانا عن بداب الدراسة. في هذا 
المجال؛ هو إنتاجها مير ,خطاب ثانيآه يُمثلِ الصبوت القاني / الذاختي افي 
شخصية بطلها نيكولاء وعلى نحو يذكر بصنيع الشعراء العرب الاكسون 
الذين تزخر قصائدهم بمثل هذه الثقنية الأسلوبية الدالة على إحساس الشاعر 
الحاد باغترابه عمّا حوله؛ وعلى حنينه الجارف إلى من يبثه شكواه من 
لواعج هذا الاغتراب. غير أن التنوع في ضمائر الخطاب السردي لا 
يخلص الرواية من هيمنة الراوي الكلي المعرفة» كما لا ينفي عن مظهر 
السرد فيها ارتهانه إلى بؤرة سردية واحدة. 

وتفارق رواية "البحث عن وليد مسعود" سابقاتها في هذا المجال؛ إذ 
تتحرر فعاليات صوغ المروي فيها من هيمنة الراوي الواحد» الذي يستبدء 
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عادة. بمهمة إنجازه وحده تلك الفعاليات» وبإخضاعها لصوته الأيديولوجي 
لسياناء 3 يتم تقدوم المفة السكاثية: يل الححتث لواحب حدث أخطاه ونيد 
مسعودء من خلال شخصيات متعددة في الرواية» تبدو جميعا أجزاء من ذلك 
الحضث: وشاكدة حليده ومسداعية قيه نسب عققلوقة. يستى أنقاني ولك 
الفعاليات إلى ما يُصطلح عليه ب "التبئير الداخلي المتعدد"( 055ه5ذلم800 
عام8 ]2 عددىنم1)ء أو "الرواية البوليفونية' (عنواممطمبراه2 صقصدمع). 

ويهيمن على طرائق اختيار الإخبار السردي في رواية "الحوات والقصر" 
نمط "التبنير الخارجي. الذي يعنيء. حسبة تجينيك”» أن قبأر الحكلية علي 
شخصية ما وليس من خلالهاء فيُروى ما تفعله الشخصيات وليس ما تفكر 
فيه أو تراهء وتكون معرفة الراوي أقل من معرفة هذه الشخصيات التي 
غالبا ما يتم وصفها وصفا خارجيا دونما تمكن من ولوج عوالمها الداخلية. 
وتنتج الروايةء أحياناء ما يُسمّى: "الأنا الثانية" للشخصيةء أو صوتها 
الداخليء عبر تقنية الحوار الداخلي نفسهاء إذ ينتقل خطاب السرد من ضمير 
المتكلم إلى ضمير المخاطب للشخصية نفسهاء معبّرا عن ترتد علي الحوات 
بين إرادتين: إرادة التغييرء وإرادة الصمت. 

ويصوغ المحكي في رواية "الحنظل الأليف" ثلاثة رواة: أوّل ينهض 
بموئة حكاية الحكاية: بل حكاية الحكلياك: أو تدوينهاء ويتجلى في استهلئل 
الرواية وخاتمتهاء وثان يُمثله معلم المدرسة الذي يروي حكاية علاقته بكل 
من الأسدي والمهندسة ليلى من جهةء وبأفراد خشخاشة الأنس من جهة 
تانياء أي ما يحبر عن المسترى الواقعي في للرواية: وكالث يُسئله آدم الهري 
الذي يروي حكاية رحلته من الغابة إلى سجن الأمير العادل» أي ما يعبر 
عن المستوى الأسطوري. ولعل من أهم ما يتسم به هؤلاء الرواة الثلاثة هو 
موقع كل منهم مما يرويه. فالراوي الأولء الذي يُمثل أنا الروائيء راو 
مفارق لمرويّه» بينما يبدو كل من الراويين الآخرين راويا متماهيا بمرويّه. 
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فالأول ليس جزءا من الحكاية التي يرويهاء ولم يكن شاهدا عليهاء على حين 
تمثل المطم واتم جوّءا معنا ورويه كل طيعاء بوسكقه شايها عت الاسدالك 
ومساهما فيهاء وبدرجات متفاوتة وواضحة بين كليهما في هذا المجال. وإذا 
كان آدم يحدتد سيرورة الحكاية» ويوجههاء بمعنى أنه يبدو شخصية فاعلة 
في الرواية؛ فإنَ المعلم يكتفي بسردهاء ويتسم بكونه شخصية وظيفية: 
يستكمل الروائي من خلالها لقث يوه المركزية لروايته» أي أطروحة هجاء 
القمع والاستبداد. وتعريتهما. ومع أن الراوي الأول لا يحوز سوى مساحة 
ضئيلة نسبيا من فعالية الحكيء إلا أنه يؤدي دورا مهما في الكشف عن 
مكونات للك القكالية: شغوصا و لحداتا؛ وأزعقت وايكية: وعاظلت» وخووا 
في التأسيس لها. غير أن تعدد الرواة لا يعني تعددا في الأصواتء, بمعنى 
أنه لا يسم الرواية بسمة "البولفونية"» فالمحكي لا يتمّ تقديمه من منظورات 
سردية مختلفة» بل يستأثر صوت المعلم» وحدهء بصياغة ذلك المحكيء؛ 
وبمهمّة أداء الحكاية؛ أو الحكايات» في الرواية» حتى حكاية آدم نفسه. 

ولا يتحدد ما ينجزه إدوار الخراط» في روايته "رامة التنين" في هذا 
المجال؛ بما رأته فريال جبوري غزول: توليفا 'موفقا بين تكنيكيين.. أولهما 
برقيط بزاوية المتظور.. الذي يقتم أنا شخصمية ولحدة أو غدة شخصيات من 
زوايا مختلفة ومتباينة مثلما فعل لورانس داريل في رباعية الإسكندرية. 
وثانيهما يرتبط بالدورية (0/06)» يتناول شخصية أو عائلة ليقتمها عبر 
القصص المتفرقة/22؛ بل يتجاوزه إلى ما يمكن وصفه بمماهاة الروائي بين 
ضميري خطاب سرديين يبدوان متضاديين على المستوى النحويء 
ومتعاضدين على المسثوى الاستعاري: ضمير الغائبء الظاهرء الذي ينهض 
برواية حكاية ميخائيل مع رامة» وضمير المتكلم الذي يؤدي الوظيفة نفسها 
ولكن على نحو مضمر. أعني أنه على الرّغم من صوغ الخراط لمرويّه 
بالضمير الأول» فإن الثاني» المضمّرء هو الذي يحدّد منظورات الرواية 
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كافة: الأيديولوجية؛ و النفسية؛ و الزمكانية؛ و التعبيرية. 

وعلي الرّغم من استيداد الراوي العالم بكل شيء» والخارج عن نطاق 
مرويّه» بمعظم فعاليات أداء هذا المروي في رواية 'ممرّات الصمت" وعلى 
الرّغم أيضاء من أن هذا الراوي هو الذي يوجّه سيرورة ذاك المروي 
وبناءه» ويستأثر بمهمة تشكيله جمالياء فإنَ ثمّة غير موقع في الرواية يتخلى 
فيه هذا الراوي عن سلطته السردية المهيمنة» مفسحا المجال لبروز مظهر 
سردي آخر ينجزه؛ في الأغلب الأعم من تلك المواقع» صوت سعيد مروان؛» 
الذي يتكفل بصوغ المستوى الأسطوريّ في الرواية. 

على حين لا تتجلى هذه الدمة الدالة: كما أرى: على وغي جمالي عال» 
في روابة "آخر الملائكة" التي يكتفي الروائي فيها بتقديم مرويّه من خلال 
مظهر سردي فحسبء. هو مظهر الراوي الكلي المعرفة: الذي يُبدي كفاءة 
خارقة في معرفة أغوار شخصياته وأعماقها النفسية. وفي ضبط الإيقاع 
المحدد لحركتهاء ولوسائل أدائها لمهامها فيما يعني مقاصد الروائي وغلياته: 
وإلى حد يبدو صوت الراوي / الروائي معه جهيراء وسابقا على فعالية 
الإبداعء ومحكدا القراءة من .خلال هذا الصوت وحذه فحسب. 
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2 - بناء الشخصيات: 

تعة "الشبخصية الحكائية"زموسدمسه” هذا مكواً سيا من مقوتات 
السرفء وعلى الرهم بين أب ثيّة طريقتين تتظمان قكاليات يناء هذا المكوق 
في معظم المنجز السردي عادة: 'التحليلية'(وداورادهه), التي تعني أن 
يراقب الروائي الشخصية من الخارج, ويرسمها من الخارج أيضا, ويدرس 
أفكارها وتطوّرها وبواعث هذا التطور, ويفستر بعض تصرفاتها, ويعطي 
رأيه في أفعالها, وردود أفعالها, ومواقفها على نحو صريح ومباشر, 
والطريقة "التمثيلية'(386:مءة6:م26), التي يدع الروائي الشخصية فيها تعبر 
عن نفسها بنفسها, وبوساطة غيرها من شخصيات الرواية, ويتجنب التعليق 
غليها, على الرتغم من ذلك, فإنّ لكل روائي وسائله المميزة في أداء هذه 
الفعاليات. 

وإذا كانت هذه السمة تتبدى في معظم الإبداع الروائي العربي, والعالمي 
أيضا, إلى لح لذن يمك اقول عع إله مامت نض روفي طبة نا القن 
في هذا المجال, ولدى الروائي الواحد أحيانا, فإنها تتبتى على نحو أشد 
وضوحاً في حقل التجريب الروائي, الذي يُعَدَ النزوع الأسطوري جزءا منه, 
والذي يمكن تبينه في مصادر هذا النزوع من خلال تعدّد تلك الفعاليات, 
وتقرتسيا, ركناها, بآن. 


2. 1 وسائل بناء الشخصيات: 
ينطاق هذا الجزء من الدراسة من. الإقتراح الذي قدمه التناقد .والتوي 
الفرنسي 'فيليب هامون'(«مصدظ عمم:1زم2), من أجل التعرف إلى. بناء 
الشخصية في النص الروائي, والذي ينهض على أن ثمّة مقياسين أساسيين 
لنلقد المفياس القمىي" الذي ينظر إلى أي النطومات المعطاة صمرلعة 
عول الشعسيق و"المقياس النوعي", الذي ينتتغ مصادر فلك الملومات 
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حول الشخصية, هل تقدّمها الشخصية عن نفسها مباشرة أو بطريقة غير 
مباشرة عن طريق التعليقات التي تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلف, 
أو فيما إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات ضمنية يمكن أن نستخلصها من 
سارك الشفصؤة وأقساتيا 

وباستجلاء الوسائل التي لجأ إليها الروائيون في بناء شخصياتهم 
الرئيسية, فإنَ أطروحة "هامون" نفسه القائلة إن الشخصية في الحكي هي 
تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما هي تركيب يقوم به النص, تتجلى 
بوضوح تام في معظم هذه المصادر, فعلى الرتغم من أن ثمّة الكقير مما 
يحدّد السمات المميزة لتلك الشخصيات, وممًا يجهر بالتقنيات الدالة على 
طرق بنائها, فإنَ ثمّة الكثير أيضا ممّا يحرّض القارئ على وعي المضمّر 
من الشخصية وليس الشخصية نفسها. 

ولعل من أهمٌ ما يميز رواية 'عودة الطائر إلى البحر"؛ في هذا المجال, 
هو أن الروائي لا يكتفي بتنويع تلك الثقنيات / الوسائل في تقديمه لشخصيتيه 
الرئيسيتين: رمزي صفدي وباميلا, من خلال السرد كثيرا, ومن خلال أقوال 
وهزي ويامياة لفسيهما قليلا, بل إن 000 الاجتماع, الذي بدا 
تأثيره واضحا فيما يتعلق بتصويره لهاتين ال: 
واضحا في كمّ المعلومات المعطاة حولهما أيضا, وفي ملء عالمه التخييلي 
بحشد كبير من الشخصيات, أتاح له "أن يصور بكثير من التوفيق أحداث 
الأيام الستة'(24). 


كيد (قدا 


فذا تأثيره 


ويُعنى خضير عبد الأمير في روايته 'ليس ثمّة أمل لكلكامش" بالسمات 
الداخلية لشخصية بطله خليل» بل إنه يكاد يكتفي بهذه السمات التي تتدافع 
بين غير موقع في حركة السرد تدافعا لافتا للنظر ودالا على انتماء الرواية 
إلى ما يصطلح "ادوين موير'(:ند]3 84015)» عليه باسم "رواية الشخصية". 
التي يكون الحدث فيها تابعا التيخصية»ه والثى تقسم الأخيرة: فيها أيضاء 
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بثباتها الانفعالي. وبعامة» فإنَ وسائل الروائي لتقديم تلك السمات تترجح بين 
تمعلي السرد الأساسييقة الإخباره والعوطن: وعلى نحو يكاد يكون متساريا 

وينثر صبري موسى السمات المميزة لشخصية بطله نيكولا في روايته 
'فساد الأمكنة" بين غير موقع في الرواية» وعلى الرّغم من حفاوته 
الواصمحة بتقديم المساك الافقسائية ليذه الشقصيةه ولسواها أيضاً من 
الشخصيات الأخرى» غير حفاوته سماتها الخارجيةء فإ الأخيرة تقد أززر 
ما هو انفعاليء وتنتج نوعا من المطابقة معهاء فبقدر ما يتمتع 6ن 
يساك أسطووية على ستوى الوسي الذي يجعله تصيفا بالخر كيب ومتةغما 
فيه يقدر ما يوكن الرواقي اله من السمات المأنية ما يجعله مميق! تملها من 
البشر العاديين على هذا المستوىء ويبتكر له منها ما يجعله نموذجا يتعانق 
فيه ما هو واقعي مع ما هو أسطوري. ولئن كان الروائي قد أشار إلى 
أصداء بعض النماذجٍ الأدبية في هذه الشخصية. كنموذجي سيزيف وأوديب»: 
فإنَ ثمّة أصداء لنماذج أخرىء كنموذجي زوربا بطل "'كازانتزاكي", وعجوز 
الأميركي "ارنست همنغواي" في 'الشيخ والبحر (25). 

وتتسم شخصية وليد مسعودء في رواية جبرا "البحث عن وليد مسعود' 
بكثافتها النفسية العالية التي يختلط فيها الواقعي بالأسطوري» والتي يتم 
تجسيدها روائياً من خلال هذين المستويين اللذين ينموان جنبا إلى جنب. 
وهلى ألرغم من أن وليد مسعود يبدو بطلا -غائبا // حاضراء يمعتى أنه 
'"موجود في غيابه وحضوره ومؤثر في كل شخصية مهما كان موقفها منه 
رافضا أو مؤيدا(26). فإنَ ذلك لا يعني أنه '"شخصية طاغية» باطشة» وهو 
وعدم الغابتع وكل من حورته وسقئل!127, أ “سنالك ناقلة لأمطترماات 1ق 
أو أن وليدا نفسه "تركيب فكري ذهني297, بقدر ما يعني ثقنية فنية توسل 
بها الروائي لتجنب الوقوع فيما أسمّيه: "أوتوقراطية الصوت الواحد". ولعل 
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من أكثر السمات بروزا في هذه التقنية هو حرص الروائي الواضح على 
'غموض شخصية وليد مسعود الأسطوريّة حتى آخر صفحات الرواية حتى 
لتشكك إحدى الشخصياك فى وجوده أصلا وتعثيره جماها أشخصياكي"!50, 

ولثن كان على العمل الروائي أن 'يقتم.. شخصيات في حال الفعل'[81), 
فإنَ رواية 'الحوّات والقصر" تنجز هذه المهمّة تماما. وبسبب ضمور نمط 
السرد / خطاب الأحداثء فإنَ معظم السمات المعبّرة عن هذه الشخصية يتم 
تقديمها من خلال نمط العرض الذي يهيمن هيمنة واضحة على مجمل أنماط 
السرد الأساسية والفرعية. بمعنى انتماء الرواية» في هذا المجال؛: إلى ما 
يسمّيه “موير”: "الرواية الدرامية" التي تتوازن فيها قيمة الشخصية وقيمة 
الحدة_: ووتيضى الخطابه الحعكة يتعبير '"مويز" تفسةم على أنساسهما معاء 
كما يكون عنصرا التوتر والتوقع أساسيّين» والشخصيات فعالة32). غير أن 
السمة الأخيرة في شخصية الحواتء أي الفعالية» لا تتجاوز كونها إلحاخا 
لدى الحوّات على إنجاز مهمة وصوله إلى القصر لتقديم واجبات الولاء 
السلظان ههما تكن معوقات: هذا الوصول» بمعنى أنها لا تعر عن تطوّر هذه 
الشخصية التي تتسم بأنها ثابتة / سكونية #داوا؛ة:8» وتبقى على حالها من 
مفتتح النص إلى خاتمته من غير أن يطرأ أي تعديل عليها. 

وتتميز رواية "الحنظل الأليف" من سابقاتها في هذا المجال ومن مجمل 
مصادر الدراسة بأنها ليست رواية شخصية / بطل؛ بل رواية شخصيات/ 
أبطال» تتفاوت أدوارهم في الحدث الروائيء لكنهم جميعا يسهمون في 
صياغة هذا الحدث: الأسدي ومعلم المدرسة والمهندسة ليلى من جهة» وآدم 
للبري وأقرك كشهاشة الس من جهة ثانية. وضلابا ما ين ديم السمات 
السيزة ليذه الشخصيلك. من خلقل (سيام كل منيا في ذلك الحكه 
قالأسدي: على سييق المقل» .عاقق حلب القديمةه يل الموله بها: ل يتجلى 
بوصفه كذلكء؛ أي عاشقا للمدينة, إلا من خلال الفعل الذي يقوم به لكي يصل 
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إلى رحم هذه المدينة» إلى الجذر الذي انبثق منه الإنسان الأول الذي سكن 
مغاورها وكهوفهاء وليس من خلال السرد أو الوصف. 

والمستويات الثلاثة؛ التي رأى د. محمد بدوي أنها تميز وسائل إدوار 
الخراط في بناته لشخصية رامة في رواية 'رامة والتين" والتي تتجلّى من 
خلال علاقة رامة بميخائيل» ومن خلال رامة نفسهاء أي من خلال ما تراه 
هي عن نفسها ثم من خلال ميخائيل. إذ تنتقل رامة؛ في هذا المستوى» من 
كونها شخصية روائية إلى كونها رمزاء وصيغة» ومعنى تجريديا!ةة), لا 
تغطي مجمل وسائل الروائي لبناء هذه الشخصية» بل إن ثمّة مستوى رابعاً 
لا يقل أهمية عن المستويات الثلاثة تلك» وربما يفوقها في هذه الأهمية» هو 
ما يتردد على ألسنة الشخصيات التي عرفت رامة عن قرب خلال عملها في 
غير موقع: ممثلة» وممرضة:؛ وآثارية» وثورية» وروائية. كما أن تلك 
السمكوياته الثلقة فيه له قدو خاصة يرابة وحدهاء بل قتة أققمل 
وسائل الخراط لبناء شخصية ميخائيل أيضاء إذ يتعرف القارئ إلى هذا 
الأخير من خلال علاقته برامة أحياناء ومن خلال ميخائيل نفسه أحياناً ثانية: 
ومن شكال وامة أحديقا عقة. 

وإذا كانت مهمّة الروائي: كما يرى 'فورستر"2 هي "أن يدفعنا إلى 
الاقتناع بالعالم الذي يقتمه والشخصيات التي يصنعها(34» فإنَ هذه المهمّة 
لا يتم إنجازها على نحو كاف في رواية "آخر الملائكة"؛ ليس بسبب صدور 
الشخصيات» الرئيسة بخاصةء في هذه الرواية» عن إرادة سابقة على الكتابة 
كما يبدو فحسبء بل بسبب بناء الروائي لها من خلال نمط السرد وحده: 
الذي يتكفل يتقديم مسومل مسائيا المادية والفسية أيضما, فشقصيات: كمد 
نايلون» وبرهان عبد الله» وخضر موسىء والملا زين العابدين القادري. 
وسواهاء تبدو شخصيات ناجزة» وينهض كل منها بأداء وظيفة في الخطاب 
الروائي على نحو يحقق للكاتب رغبته الواضحة في هجاء كل شيء في 
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الجغرافية السياسية العراقية. بمعنى تبعيّة هذه الشخصيات لذلك الخطاب 
وتشكيل الروائي لها وفق إرادة تقدّم مقاصد النص عل النص نفسه. 

والأطروحة النقدية القائلة إن الشخصية الحكائتية 'بمثابة دليل عمونزة له 
وجهان أحدهما دال غسهقنمونة؛ والآخر مدلول #6امع:5.. دال من حيث إنها 
تتخذ غدة أسماء أو صفات تلخص هويتها. أمّا الشخصية كمدلول» فهي 
مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص أو بواسطة 
تصريحاتهاء وأقوالهاء وسلوكها!35), تتجلى بوضوح تام في وسائل بناء 
فاضل الربيعي لمجمل شخصياته الرئيسية والثانوية في روايته 'ممرّات 
الصبعك" التي تتسمء في مجملها أيضماء بأنها نامية 'ر دينامية عموتسعدوة. 
قاثرواني يقبح لكل شخقصية هق هذه اشخصيات قرصة وعودها الس 
عنه من جهة؛ ويدعها تعبّر عن نفسها من جهة ثانية» وينوع في طرائق 
هذا التعبير ومواقعه من جهة ثالثة. ويمكن أن 5 لذلك بشخصيتي سعيد 
مروان / تموزء وزهرة / عشتارء اللتين يتم تقديم كل منهما من خلال نمطي 
السزد الأساسيين: السرد؛ والعرض» ومن خثئل أنماطه الفرعيت الوصف 
خاصة» وعبر مواقع مختلفة من الرواية» وفي تضاعيف المستويين الواقعي 
والأسطوري» وعلى نحو دال على وعي الروائي بأنّ أهمية النص لا تكمن 
في محتواهء بلح في كيفية بنائه لهذا المحتوى. 


2. 2 العلامة اللغوية للشخصية: 

يترجّح استخدام الروائيين لأسماء شخصياتهم الحكائية بين مستويين 
تعبيريين دائماً: مستوى اعتباطي؛ يخلو الاسم معه من أي دلالة» وآخر 
رهزيي» يبدو الأسم مسة موحيكء وؤااخر! بالدلالات: المغيرة .عن السمات 
العميز؟ ليذه الشخصيق المادية والمهرية, 

وكما يبدو أن ثمّة ما يشبه المواضعة لدى معظم الروائيين على إنجاز 
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سرد حداثي لا يكتفي بتمرده على إرادات السرد التقليديء» بل بابتكاره بدائل 
فئية لتلك الإرادات؛ ثمّة ما يشبه. المواضعة لدىء معظمهم أيضاء في هذا 
المجال» أي فيما يعني العلامات اللغوية لشخصياتهم الحكائية» الرئيسية 
خاصة:ء التي تتجلى في انتماء هذه العلامات إلى المستوى التعبيري الثاني 
المستوى الرمزي. الأمر الذي يثمّن كما أرىء المعطى الأسطوري في هذه 
المصادرء ويُعلي من شأنه؛: كما يعلي من شأن ما هو واقعيء بسبب انتماء 
مجمل تلك العلامات إلى الواقع وصدورها عنه. 

غير أن هذه المواضعة لا تنفيء في الوقت نفسه؛ تنوّع الوسائل التي لجأ 
إليها كل من هؤلاء الروائيين في صوغه للعلامة اللغوية لشخصيته الرئيسية 
من جهة» وللشخصيات الثانوية أحيانا من جهة ثانية. إذ بينما يكتفي عدد 
منهم بالاسم الأول للشخصية» يقرن عدد آخر هذا الاسم بنسبته» وبينما 
يسمّيى عدد منهم مجمل شخصياتهء الرئيسية والثانوية» يختزل عدد آخر 
بعض شخصياته إلى أكثر صفاتها المادية أو المعنوية بروزا. 

فحليم بركاتء» في روايته "عودة الطائر على البحر". يقرن اسم بطله 


هري ب'صفد" للدلالة على انتمائه الفلسطيني» وعلى الرغم من صواب ما 


انتهى 'روجر ألن" إليه من أنت رمزي صفدي هذا 'رمز" لحليم بركات 
لقسهب معكدلا على ذلك بإضافته يلم المتكثم إلى كلمة #رسؤ قدا فخ هذا 
الرمز لا يعني الروائي وحدهء بل يمتد ليكون رمزا للمتقف العربي» وفي 
مختلف أجزاء الجغرافية العربية» ومن قرائن ذلك إلحاح بركات على إلحاق 
"نا" الدالة على الفاعلين بمجمل الأفعال والأسماء لدى حديثه عن حالات 
الخراب والعطب المدمّرين؛ التي أفضت إلى الهزيمة الحزيرانية» والتي يبدو 
المثقف العربي أكثر قطاعات المجتمع اكتواء بها. 

ولا يبدو إطلاق خضير عبد الأمير اسم خليل على بطل روايته "ليس 
ثمّة أمل..' اعتباطياء فثمّة ما يشير إلى علاقة صوتية فيها بعض التمائل 
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بين هذا الاسم ومرجعه الأسطوريّ جلجامش من جهة:؛ وما يشير إلى أكثر 
الصفات بووز! قي شقصية مايل قل أن يبدا رحثة بمته خن. مصني اوجوف: 
من جهة ثانية. والسمة نفسها تتجلى في اسم مبرقان» مساعد خليل وخلّه 
الوفي» والوجه الآخر لأنكيدوء فما إن كان خليل يتعرّض لضائقة ماء حتى 
كان يجد مبرقان أمامهه بين إغماضبة عين ولتتباشي كأنه للبرق الخاطف. 
٠‏ وتجدر الإشارة إلى أنه باستقاء هاتين, الشخصيتين الرئيسيثين: خليل 
وعيرقان+ فاخ ها تكى عن شخصياف في الرراية يفلو من العلامات اللغوية 
وكثيرا ما يختزلها إلى أكثر صفاتها الخارجية دلالة: قاضي المدينة» وإنسان 
المقهىء» وفتاة المدينة البيضاء» و.. 

ويجهر صبري موسى في تصديره لروايته 'فساد الأمكنة". ثمّ في الجزء 
الأول منها 'الدرهيب: ملمح شبه نهائي"؛ بأنّ نيكولاء بطله» يحمل أسم 
قتيس قديم؛” وما تلبث الرواية نفسها أن تتكشف عن شخصية فيّاضة 
بالقداسة» بل عن شخصية زاخرة بالإشارات إلى فلسفة التصوف التي تعني» 
فيما تعنيه» الزهدء والإعراض عن الملذات» والاستغراق في تأمّل الخلق 
لمعرفة الخالق. ومن تلك" الإشارات رفض نيكولا لكل المغريات التي قتمتها 
إيليا الكبرى له؛ ووقوفه عارياء كل يوم» في صحراء الدرهيب 'تحت شمس 
أغسطس الجهنمية"(ص:124)» كأنه على صليب متخيّل: وحلمه الدائم 
بالمعرفة» وامتزاجه العضوي بالمكان إلى حدّ وصوله "إلى حالة من الوجود. 
تقترب من اللاوجود"(ص:207). 

وثمّة حمولة دلالية واضحة في اسم وليد ونسبته» الشخصية الرئيسية في 
رواية جبرا 'البحث عن وليد مسعود'": وتتجلى هذه الحمولة من خلال 
امتلاك وليد الكثير من السمات النفسية الدالة على عدم مغادرته قيم الطفولة: 
التي من معانيها تعلق الطفل الدائم بحضن أمه / الأرض كما تتبتى في 
الرواية» وامتلاء أيامه بمعاني البراءة؛ والنقاء» والطهر. فعلى الرتغم مما 
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أنجزه وليد في حياته من نجاحات؛ بعيدا عن أرض وطنه فلسطينء فقد كان 
ثمّة حنين جارف يعتمل في داخله؛ "إلى أمه. إلى الأرض"(ص:35). وما 
ولعه الدائم بالنساء سوى تعبير عن ولعه الدائم بذلك الجذر الذي افتقده: 
بالأرض / الأم التي ظل طوال حياته يحلم بالعودة إليها. وما وصف إحدى 
الشخصياتث لعلاقاته بأنهاة قاتت. تحتدم وتبرد بتلقائية فط عليها' 
(ص:12)» ووصف أخرى له بالسذاجة» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في 
مواقع سابقة من هذه الدراسة» وما اختياره لاسمه بنفسه(137» سوى إشارات 
ثلاث فحسب مما يؤكد صلته بتلك المعاني المرتبطة بالطفولة ارتباطا وثيقا. 
ومع أن نسبته» مسعودء تبدو مرتبطة باسم أبيه؛ إلا أن ارتباطها بحياته يبدو 
أشد وثوقاء فحنينه الجارف إلى الجذر الذي ولد فيه وبحثه الدائم "عن ذلك 
التوازن الذي تحدث عنه طوال حياته. ولم يجده قط'(ص:13)» وإحساسه. 
الدائم أيضاء بأنه يعيش في عالم 'زلق» مقلقل؛ في صعود وهبوط مستمرين: 
يتخطيان العقل والمنطق" (ص:14).: أفرغت حياته من أي طعم للسعادة 
'رغم تهافت الناس عليه. رغم تهافت الدنيا عليه" (رص:107). 

وباستثناء علي الحوّات في رواية "الحوّات والقصر". وأخوته الثلاثة: 
جابر» وسعدء ومسعودء وبوجمعة» أحد الحواتين» وصاحب المتجر الشيخ 
ابن داودء فإنَ الطاهر وطار يختزل ما تبقى من شخصيات في هذه الرواية 
إلى ما يشير إلى وظائفها الاجتماعية أحيانا: حوات أول» حوات آخره». 
الملطانء الوزيرء المستقار.. وإلى أعمارها .أحياناً ثانية: المجوزء شيخ 
كبيرء كهلء الشاب.. وإذا كان الروائي قد علل سبب نسبة بطله إلى المهنة 
التي يمارسهاه أي الحوات: يقوله؛ إن 'الخوات: والصيّاد رم إلى الصيبر 
والبحث في الأعماق والالتذاذ بتجدد التجربة بين كل صيد(38» فإنَ تسميته 
له بعل تبدو معللة أيضاً. فعلي» الذي تحيل علامته اللغوية إلى العلقٌ 
وللرقحتء يكجلي عذلكف داخل. المتن البكاتيء فهوكم سترق يوهاء لم يكذب 


دم 


مرة. لم يتعد على أحد. لم يثلب في عرض. أو يتعرّض بسوء لغيره' 
(ص-4)13 على حين تبدو أمماء أهوته مقارقة لطيائعهاء فجاير يحظء 
بفأسه» رأس الطفل الذي فحش فيه» وسعد نحس حقيقي يُرغم جدته لأمّه 
حول 

وتتميز رواية "الحنظل الأليف" من سابقاتها في هذا المجال ومن مجمل 
مصادر الدراسة وربما من كثير النصوص الروائية العربية باكتفاء الروائي 
بتسمية شخصياته النسوية فحسب: ليلى» وعزة» وباختزال معظم شخصياته 
الذكورية إلى ها يقير الى مواقعها الأجضاعية أحياتاء الأميرء ولأحاجب»: 
والمفير؛ ومظم السرسة. وإلى وظهيا الإتداسية لسينآ كقية الشاحر, 
والرسام؛ والموسيقي.. ولعل في إطلاق الرواني أسمي: ليلى؛ وعزة» جل 
شخصيتيه النسويتين» استجابة من نوع ما للمطابقة بين ارتباط هذين 
الاسمين بالتراك وبنى الوغي لدي كل من معلم المدرسة الذى كان شغوفا 
بليلى كشغفه بمغاور المدينة وكهوفهاء أي بجذورها الضاربة في القدم» ثم 
آدم الذي وجد في عزة ما يعزّيه عن اقتلاعه من الغابة التي اختار الإقامة 
فيها: ليس فرارا هن قتام المبن فحصسب: يل رغبة: كما يبدو في استعادة 
بدايات الخلق» حيث لم يكن آدم الأول يعاني أي إحساس بالاغتراب عن 
الواقع حوله. وغير خاف أن ثمّة صلة بين عزة واسمها الذي يعني الشموخ. 
والأنفة»ء وإباء الذلء والذي تجسّد في أفعالها التي قامت بها لتحرير 
المظلومين من سجنهم الطويل. 

وإذا كان صبري موسى أفصح في مفتتح روايته 'فساد الأمكنة" عن 
ارتباط اسم بطله نيكولا باسم قديس قديمء فإنَ إدوار الخراط يفصح في 
روايته "رامة والتنين" أيضا عن ارتباط اسم بطله ميخائيل باسم الملاك 
ميخائيل» ولكن على لسان هذا البطل نفسه الذي يقول لرامة: "هل تعرفين يا 
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حبيبتي أن الملاك ميخائيل هو شفيعيء وسميي وملاكي الحارس؟ هكذا قيل 
لي وأنا صغير. وقيل لي أيضا إن مياه النيل لا تفيض أبدا إلا عندما ينزل 
الملاك ميخائيل. في ليلة عيده. على أرض مصرء ويبكي'(ص:16). 
وسرعان ما يفيض السرد الروائي بما هو دال على امتداد ميخائيل الملاك 
في ميخائيل الرواية؛ الذي يبدو مسكوناء هو الآخرء بهواجس الخصب كي 
تتهتم الأسوارء وتتدفق مياه الحياة المختلطة في بحر مفتوح الأفق. وعلى 
الرّغم من أن فريال جبوري غزول تنبهت؛ في معرض دراستها المهمة لهذه 
الرواية؛ إلى أن اسم رامة مشتق من الفعل 'رَلم” أي 'طلب"؛: واستدلت على 
ذلك بقول رامة نفسها: 'كل شبىء على ما يرام إذا ما اتكهبى على ما يرام" 
ثم خلصت إلى القول إن رامة بالنسبة إلى ميخائيل هي المراد والمنى من 
فادية لمحتي (ققاه فاخ مآ لم تتقيه إليه: ولعله ها من أحد عن الذي فرسوا 
هذه الرواية انتبه إليه» هو' أن رامة تستجمع لنفسها المعاني كلها التي يعبّر 
عنها الجذر اللغوي للفعل "'رام". ومن تلك المعاني: لزوم الشيء وألفته 
ومحبته» وأن "الرام"' ضرب من الشجر ينبت إلى جانب المياه الدافقة(40), 
وهو ما تفصح عنه علاقة ميخائيل برامة من جهة؛ وما تتسم به شخصية 
رامة ذاتها التي لم تثنها نائبات الواقع حولها عن التمسّك بالخيارات التي 
ارتضتها لنفسها والتي عبرت عن صلتها بالشجر بقولها لميخائيل: 'أنا.. 
أحب الشجر" (ص:104)» من جهة ثانية. 

وبينما يكتفي فاضل الربيعي في روايته 'ممرّات الصمت" بتسمية 
شخصيتيه النسويتين الرئيستين: زهرة» وفردوسء باسمهما الأول فحسبء. 
يقرن النسبة باسمي شخصيتيه الذكوريتين الرئيستين أيضا: سعيد مروان» 
وسليم عبد الجليل. وبينما تتقنع زهرة باسمها الحقيقي أحياناء وبجذرها 
الأسطوري عشتار أحيانا ثانية» وبينما يتقنع سعيد مروان باسمه الحقيقي 
أحيانا أيضاء وبجذره الأسطوري تموز أحيانا ثانية» يحتفظ كل من فردوس 
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وكيم هيد الجايل يعشقييما الأقويتين لثر اقسيتين على اعقداد المركنة السرة 
الروائي.. ومسوغ ذلك انتماء شخصيتي زهرة وسعيد إلى مستوى 
الأسطوري في الرواية وتعبير فردوس وسليم عن المستوى الواقعي. 
وبعامة» فإنَ العلامات اللغوية لهذه الشخصيات الأربع علامات رمزية 
تترجح بين مستويين دلاليين: المطابقة بين الشخصية و علامتها اللغوية؛ كما 
في شخصيتي زهرة وسعيد مروانء ولاسيّما نسبته» والمفارقة بين الشخصية 
وعلامتها اللغوية كما في شخصيتي فردوس وسليم. فزهرة:؛ التي من دلائل 
جذرها اللغوي والأسطوري بآن الخصب والنماء»ء دائبة التوق إلى الماء» إلى 
يوم الجمعة» حيث اكتمال الخلق: ليجد سعيد مروان 'نفسه تحت سطوتها 
يسبح. يجدف بزورقه النشوان في التيار المعاكس للزمن. أو التيار 
المواجه للزمن"(ص:19).» ولتمنحه تلك القوة الخالقة التي مكنته من مواجهة 
قوى العماء المعوقة لجهوده في بناء البيت للغائب المخلصء» ولتؤكد المعطى 
اللغوي لنسبتهء أي: "الحجارة البيض البراقة التي تكون فيها النار وتقدح 
منها النار'(41). وتتبدى المفارقة بين كل من فردوس وسليم وعلامتيهما 
اللغويتين في أ حياة فردوس كانت جحيما داتما» قهي ألم تذق يوما هاأنتا 
طوال عمرها؛ وقضت غيلة بيديّ سليم عبد الجليل الذي أخلصت له ومنحته 
جسدهاء لكنه جحد حبّهاء وكانت حياته كلها على مبعدة غير منظورة من 
أسمة. 

وتمثل شخصية برهان عبد الله في رواية "آخر الملاففة" نموثجا واضحاأ 
لانتماء. العلامات اللغوية للشخصيات الرئيسية في مصادر. الدراسة إلى 
المستوى الرمزيء فإذا كان البرهان» في اللغة» يعني: "الحجة الفاصلة 
البينة'(42): وفي الاصطلاح: "العمليات الذهنية التي تقرر صدق قضية ما 
بواسطة الاستنتاج» أي بربطها ربطا ضروريا بقضايا أخرى بديهية» أو 
سبقت البرهنة على صحتها!45» فإنَ مجمل تصورات برهان عبد الله عن 
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حوامل الثورة التي تخلص مجتمعه من ربقة الاحتلال البريطاني» ومن 
الاصبظلاحية لأممة: وايث معاو أت استدعاته الدائمة. لمتكت انشكتة 
في 'اتعلية" الميجونر 5ه سوى تجسيد أثلك القصور أت 


3. بناء الزمن: 

يتضمّن كل نص روائي زمنين؛ زمن خطيء يخضيع التتابع المنظقي 
للأحداث؛ وزمن متعدد الأبعاد» لا يتقيد بذلك التتابع. وعامة؛ فإِنَ كل نص 
روائي؛ أيضاء ينتج تعارضا بين الزمنين» لصلة الأول بالمتن الحكائي / 
القصة / الحكاية كما هي في الواقع؛ ولصلة الثاني بفعاليات تنضيد الأحداث 
داخل النصء؛ أي بالمبنى الحكائي / الحبكة / الخطاب / السرد. 

وغالبا ما ينتج هذا التعارضء» أو عدم تطابق نظام القصة مع نظام 
السردء بسبب المفارقات السردية التي يولدها النص؛ والتي تترجّح بين 
مظهرين سرديين أساسيين» تتحدد صيغة كل منهما بالنسبة إلى موقعه من 
راهن السرد: 

- "الاسترجاع'(158ءءم5وه:2)26 أو "السرد الاستذكاري'( أ 3آ 
عسو لامع لقص ) ؛ الذي يعدي استعادة أيعداث سابقة للحظة / راهن السرد. 

- 'الاستباق"(دمتغدمنء1:سم)» أو "المبرد الاستشرافي'( 001 
16 الذي يعني "كل حركة سردية تقوم على رواية حدث لاحق أو 
ذكره مقكما"لهها. 

وغالبا أيضا ما يكون لكل مفارقة سردية: 'مدى"(مم-مم)ء 
و'صسعة'(46دةنام«دم). يُقصد بالأول: "المجال الفاصل بين نقطة انقطاع السرد 
وبداية الأحداث المسترجعة أو المتوقعة/45/. أو"المسافة التي تفصل بين 
الحدث المروي واللحظة الحاضرة46)ء وبالثانية: المدة التي تستغرقها 
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المفارقة» أو التي يغطيها الاسترجاع أو الاستباق(47). 

ولا تتحدد ثقنيات بثاء الزمن+ في. النفصس الرواكيء بالمظهرين المشار 
إليهما آنفا فحسبء بل ثمّة مظاهر سردية أخرى تنتمي إلى هذا المجال: 
اثتان منها يسرّعان حركة السرد: ا 

- "الخلاصة"(ء«ندهدده5)» التي تعني سود أحداف ووقائع يفترض أتهأ 
جرت في سنوات أو أشهر أو ساعاتء واختزالها في صفحات أو أسطر أو 
كلمات:.. فون الشعر تن اسيل /قها. 

- "القطع / الحذف'(وم:811)» الذي يعني 'تجاوز بعض المراحل من 
القصة149(7, أو أن ثمّة أجزاء من الحكاية مسكوت عنها في النص. 

وآخران: "الاستراحة"(هودهم): و"المشهد'(06خ50)» يؤديان وظيفة نقيضة 
لوظيفة المظهرين السابقين» هي تعطيل حركة السردء وإيقاف نموهاء بسبب 
ارتباط الأول بتقنية الوصف. والثاني بتقنية خطاب الأقوال. 

ويكاد لا يخلو نص روائي من المظاهر السابقة جميعهاء وإن بدا أن ثمّة 
تفاوتا في المكانة التي يحوزها هذا المظهر أو ذاك بين نص روائي وآخرء 
وفي النص الروائي الواحد. ويتجلى هذا التفاوت في مصادر الدراسة 
بوضوح تام؛ فعلى حين يمارس الاسترجاع نفوذا ظاهرا في مجمل فعاليات 
تخطيب الزمن في هذه المصادر» يُطل الاستباق برأسه على استحياءء 
ظاهر أيضاء في تلك الفعاليات. وعلى وحين يشكل كل من الخلاصة 
والحذف المظهرين السرديين الأكثر بروزا من مظاهر البناء الزمني» فيما 
يعنى تسريع السرد أو تبطئته أو إيقاف نموهء ينحسر الدور الذي يمارسه كل 
من الاستراحة والمشهد في هذا المجال. ومسوّغ ذلك» كما يبدو» حفاوة كتاب 
هذه المصادر بخطاب الأحداث غير حفاوتهم بخطاب الشخصيات من جهة: 
ورغبتهم في إنجاز كتابة روائية تبدي وفاء لتقاليد السرد بالقدر نفسه الذي 
تيد سعة تتبزكا على هته للتقائيد من جية غانية. 
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3. 1 الاسترجاع والاستباق: 

تمتّل تقنية الاسترجاع التقنية السردية المهيمنة على مجمل تقنيات البناء 
الزمني في مصادر الدراسةء التي غالباً ما تَقدّم الأحداث فيها بوصفها ماضيا 
تمّ وانتهىء ويقوم الروائي باسترجاعه أو باستدعائه ليحقق. من خلال 
ترهينه لهء أهدافاً مضمونية وفنية بآن. ولا تتحدّد هذه السمة بما له صلة 
بالزمن الخارجي للتصن الروائيء بل تند لتشمل أزمنته الداخلية أيضاء إذ 
يلجأ كثير من كتاب ثلك المصادر إلى إيقاف الحدث غند نقطه محددة من 
حركة البود لرواية حدك سائق عليده إنّا لإضاءة ماصضي شخصية م 
إدغالها حديثا إلى هذه الحركةه أو لاستعادة ماضيى شخصية غات حن للك 
الحركة لفترة من الزمن أو اسة ثغرة زمنية في النص- وعلى الرّعم من 
نحول الدور الذي تنهض به تقنية الاستباق في تحطيم خطية الزمن وتراتبيته 
فيما يعني بنية الإيقاع الزمني لمصادر الدراسة» وبنسب متفاوتة بين مصدر 
وآخرء فإنها في الوقت نفسه؛ تبدو محملة بالدلالات على ارتباط النزوع 
الأسطوريّ في هذه المصادر بمظانه الأسطوريّة التي لا تعترف بوجود 
الخطوط فاضئلة دقيقة بين الحاضير والماضى والمستقيل*!189. ولعل. من أهم 
ما يميز هاتين التقنيتين» الاسترجاع والاستباق» في مجمل المصادر هو تعدذد 
الأشكال التي يتجلى من خلالها كل منهاء فكما ثمّة استرجاعات داخلية: 
وخارجية» ومختلطة: ثمّة في هذه الاسترجاعات ما هو غيريّ القصة» وما 
هو مثلئ القصّةء وكما ثمّة استباقات داخلية وخارجية؛ ثمّة في هذه 
الاستباقاك ما هو تكميلي» وثكر اري» و .. 

ففي رواية 'عودة الطائر إلى البحر" يتوزع المحكي بين ثلاثة أقسام 
يؤشّر كل منها إلى زمن محدد: "العتبة"؛ الذي يُمثل استباقا للمتن الحكائي: 
و“أمواج الأصوات والريح الجنوبية: الذي يشكّل برمّته استرجاعا لأحداث 
سابقة على أحداث القسم الأولء و"أيام .عديدة من الغبار": الذي يرئد إلى 


261 


النقطة التي بدأ الحدث الروائي منها. وبمعاينة هذه الأقسام الثلاثة: 
والإحالات الزمنية لكل قسمء فإنه يمكن التمييز بين حركتين أساسيتين للزمن 
في هذه الرواية: الحركة الأولى تمت من الخامس إلى العاشر من حزيران؛ 
كما يتم التعبير عنها في القسم الثاني؛ والحركة الثانية تمت من الحادي عشر 
إلى العشرين من حزيرانء كما يتم التعبير عنها في كل من القسمين الأول 
والثالث» المعبّرين عن البنية الدائرية والمفتوحة؛ بآن» لزمن الخطاب في 
الرواية[:6. وعلى الرغم من أنّ القسم الثاني يخضعء من خلال ما يتْضمّنه 
من تقسيم المحكي فيه إلى ستة أيام متتابعة زمنيا: اليوم الأول» الثاني 
الثالث..» إلى ما يبدو تعاقبا في حركة الأحداث على المستوى الزمني؛ فإِنٌ 
ذلك لا يعني انصياع هذا القسم لخطية تراتبية في هذا المستوىء فثمّة في 
اليوم الواحد انتهاكات واضحة لذلك التعاقب. بمعنى أنّ العناوين الفرعية / 
الأيَام المرتبة على نحو تعاقبي لا تخضع حركة الزمن داخلها لمنطق 
التعاقب نفسه؛ إذ يلجأ الروائي إلى تقنية القطع السينمائي لتحقيق "أغراض 
فكريّة.. معينة» فبينما يصور الجموع الغفيرة التي تستمع إلى البيانات 
والموسيقى الصاخبة وتكتفي بالتصفيقء تنتقل عدسة الرواية إلى الضفة 
الغربية حيث.. جموع النازحين بتأثير القصف الشديدء (و) عزمي عبد 
القادر الذي سيحارب ولو وحيدا(52. 

وإذا كانت العلاقات الزمنية في (أيَ) قصة أسطوريّة.. لا يمكن إداركها 
إلا منسوبة للعلاقات المكانية/153» وإذا كان 'كاسيرر" رأى أنه لا يوجد أي 
تمايز واضح بين هاتين العلاقتين» إذ إن كل توجّه في الزمن يفترض توجها 
في المكانء» فإن تقنيتي الاستباق والاسترجاع؛ في هذه الرواية» تؤكدان نفي 
ذلك التمايز. فعلى الرّغم من أن,. الأحداث تنهض في فضاعين جغر افيين: 
فضاء بيروت وفضاء فلسطينء فإن الزمن يبدو ولعدأء وهورقها إيقاعا سريعا 
ومعبّرا عن علاقات التداخل بين الزمان والمكان من جهة» وعن السرعة 
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المرعبة التي تمّت خلالها الأحداث نفسها/34) من جهة ثانية. 

وباستثناء استرجاع واحدء يوقف تدفق الزمن في رواية "ليس ثمّة أمل 
لكلكامش" هو حديث الروائي عن عودة 'مبرقان" إلى مالكه الجديد القاضي 
بعد أن أنزل "خليل" في أرض المدينة البيضاءء فإنَ مجمل البناء الزمني» في 
هذه الرواية. يخضع لمنطق التتابع» حتى لتكاد الرواية أشبه ما تكون 
بالمرويّة الشفوية أكثر منها فنا روائيا. وواضمٌ أن هذا الاسترجاع الوحيد 
هو استرجاع داخليء مثلي القصّةء وأن "المدى" الذي يحدّد المسافة الزمنية؛ 
الفاصلة بين الحدث المسترجّع والنقطة الزمنية» التي انطلق منها هذا الحدث 
مدى قصيرء على حين تبدو "السعة" التي يستغرقها طويلة نسبيا. 

وعلى النقيض من الرواية السابقة تبدى "قساد الأمكنة" اتتهاكا واضحا 
لخطية الزمنء وتنتج إيقاعا زمنياً يبدو خاصتا بهاء ومفارقا تماما بمعناه 
'الفيزيقي / الكرونولوجي". وعلى الرّغم من ارتهان هذا الإيقاع لصيغة 
الساضبي داثماء قا هذا الماضى له حقيقة الحضورء يمعنى كونه “اضيا من 
حيث الحكي.. حاضرا من حيث الدلالة!55). وغالبا ما ينهض الإيقاع 
المشار إليه آنفا على تقنية الاسترجاعات. التي لا يتم تأشير أمدائهاء كما في 
استرجاع الروائي لإرهاصات العلاقة بين نيكولا وايلياء الذي ينتمي إلى ما 
'جينيت": "الاسترجاع الخارجي" الذي تكون سعته كلها خارج سعة 
الحكاية المركزية؛ والدي يؤذي وظيفة واحدة هي إكمال هذه الحكاية لتنوير. 
القارئ. وتنتمي الاستباقات» غير الكثيرة في الرواية» إلى نمط "الاستباق 
الداخلي مثلي القصة والتكميلي". الذي يعني رواية حدث له صلة بالأحداث 
الرئيسية في القصةء أو الإشارة إليهء على نحو سابق لحدوثه» والذي يسة 


مقذما فجوة زمنية لاحقة: كما في الاستهلال الذي يسميه الروائي: 
"الدر هيب. ملمع شيه نهاني'. والذدي يرهحخص فيه بكدت إعتهياتب ايلياء اينة 
نيكو لاء وو لادتهاء ثم سرقة ابنها منها واطعامه للذئاب. 
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ويبدو المحكي برمته في رواية "البحث عن وليد مسعود" استرجاعا 
لأحداث سابقة على راهن السردء وإذا عد المرء هذا الاسترجاع وحدة 
سردية كبرىء فإنَ كل قسم من أقسام الرواية؛ الاثني عشرء التي تشكل؛ في 
مجموعهاء ذلك المحكيء يبدو وحدة سردية صغرىء بل استرجاعاً أصغر 
ضمن استرجاع كبير» ويتضمن بدوره؛ وداخله؛» وحدات سردية/استرجاعات 
مد صيغرا. ويفصح القول الثالى للدكثور جواد حسني؛: الذي يتصتر 
الرواية: 'تمنيّتت لو أن للذاكرة أكسيرا يعيد إليها كل ما حدث في تسلسله 
الزمنيء واقعة واقعة. ويجمتدها ألفاظا تنهال على الورق"(ص:11) عن 
امتلاء الرواية بمفارقات سردية كثيرة» باسترجاعات واستباقات بآن» وإلى 
الحد الذي يبدو معه أن لكل قسم إيقاعه الزمني الخاص» بسبب نهوض 
شخصية بعينها يذاء ميمّة إنتاع المحكي قيه. ويعام: فإ مجيل هله 
الاسترجاعات والاستاقاك. داكلىء الا لأنخ المحكي كلده ومن جهة 
الشخصياث جميعها التي تنتجه بيتو معبًا بشخصية ولي مسحود: يماضيه 
على نحو أدق؛ أي قبل أن يدع سيارته على قارعة الطريق الصحراوي 
ويختفي: فحسب» بل أيضاء لأنّ .مجمل هذه الاسترجاعات والاستباقات 
متضمّن في الحقل الزمني لحكاية وليد مسعود من جهة؛ ولأن الحكاية داخل 
الحكاية تبدو المنظومة السردية المهيمنة في الرواية من جهة ثأنية. 

وعلى الرّغم من إذعان الإيقاع الزمني في رواية "الحوات والقصر" 
للزمن بمعناه الخطيء فإنَ ثمّة ما يمكن الاصطلاح عليه ب "الاستباق 
الضمني". أي الذي لا تجهر به الرواية؛ وتدفع بقارئها إلى استنتاجه. ومن 
أمثلة هذا الاستباق تعريف الروائي» في الصفحات الأولى» بأخوة علي 
الحوّات الثلاثة»ء غلى نحو يدعو إلى الاستنتاج بأنهم هم أولئك الذين 
يتحكمون بأمور القصرء وينهبون الناسء قبل أن تفصح الرواية في خاتمتها 
عن صواب مثل هذا الاستنتاج. كذلك ثمّة استرجاعات داخلية مثلية القصة 
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وتكميلية» لأنها تتناول خط الحكاية نفسها الذي ينهض بها محكيّ الرواية 
وعليهاء ولأنها تسد ثغرة زمنية في هذا المحكيء منها حكاية الحوّات 
بوجمعة عن تعرض السلطان لمجهولين 'كمنوا له وقيل إنهم هاجموه في 
المخييم مع طلوع الشمس"(ص:9). 

وكما يبدو المحكي بمجمله في رواية “البحث عن وليد مسعود" استرجاعا 
سابقا على راهن السرد يبدو مثيله في رواية "الحنظل الأليف" أيضاء ويُمثل 
الجزّع الأول من هذه الروايق المَسمّى: 'اللقاء الأول والآخير بالرجل الذي 
روى حكاية لا تصدّق". أكثر النماذج جهارة بهذه السمة» إذ لا تعدو الأجزاء 
الأخرى التالية لهذا الجزء كونها استرجاعات لسدّ الثغرات الحكائية فيه؛ كما 
لا تسر كونيا يبطلا للأداث والقفسباك للق كد لكتز الياء ولتي الحد 
الذي يشكل معه فوهاً من الاستباق المؤمس للمحكي الروائي. بولعل من أهم 
السمات المميّزة للأخير في هذا المجال هو إنجازهء إيقاعا زمفيآ داخليا يكاد 
يكون تجسيدا للإيقاع النفسي للشخصية الرئيسية التي تنهض بمهمة صوغ 
ذلك المحكيء أي معلم المدرسة الذي يستجمع لنفسه الكثير من خصائص 
الشخصيات الفاعلة في الحدث الرواثي: الأسديء وآدم البرّي بخاصة. 

وتبدو رواية "'رامة والتنين" أكثر مصادر الدراسة حفاوة بإنتاج 
المفارقات السردية» بنوغيها الأساسيين: الاسترجاع والاستباق. ومسوغ ذلك 
ما يمارسه تيّار الوعي من نفوذ واضح في حركة السردء وفي وسائل تشكيل 
الراوي لمرويّه الذي يبدو مجموعة نثارات حكائية تتضافر فيما بينها 
وتتعاضد لتنجز الحكاية الجذر في الرواية» وهي أكثر مصادر الدراسة؛ 
أيضاء امثلاء بمعظم أشكال التجلي الجمالي للنوعين معاء للاسترجاعغ 
بمظاهره الرئيسية الثلاثة: الخارجي؛ والداخلي؛ والمختلطء وبمظاهره 
الثانوية: غيريّ القصّةء ومثليّ القصتة التكميلي» ومثليَ القصة التكراريء 
والمختلط الجزئيء. والمختلط الكاملء وللاستباق بمظهريه الرئيسيين» 
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وبمظاهره الفرعية؛ وللأمداء والسعات المتباينة فيما بينها أيضاء حتى ليمكن 
عد الرواية من خلال ذلك التنوع والغنى والتعتد في هذا المجال معرضاً 
لوسائل الرواية الجديدة في بنائها للزمن. 

فكثيرا ما يتمّ إيقاف تدفق الزمن لترتد حركة السرد إلى ماضي 
الرئيسيتين: ميخائيل ورامك منتجة "أمداء" كبيرة أحيانا: 
وصغيرة أحيانا ثانية» و'سعات" طويلة أحياناء وقصيرة أحيانا أخرى. 
وتتناول خط الحكاية المركزية للرواية أحياناء وتخرج على هذا الخط أحياناً 
كأنية. وكثير! أينا ما ختوجه هذه الحركة إلى المستقيل» منتجة متت 
نفسها المميزة لفعاليات الارتداد تلك. ولكي 9 لا يظل هذا التفكيك للإيقاع 
الزمني ؤ في الرواية معلقا في الفراغ» سأمثل له ا 
برئيس الوزراء السودائيء الث تبدو استرجاعا مخلطا وجرتيا الأنت نقللة 
مداها سابقة لبداية الحكاية المركزية ونقطة سعتها لاحقة لهاء ولأنها تتضمّن 
حثقاً زمنيا يتجاهل أجزاء كثيرة من. المساقة الزمنية الفاصلة بينها وبوت 
راهن السردء كما يبدو مدى المفارقة السردية فيها كبيراء بسبب ما يفصل 
بين زمن حدوثها ونقطة توقف الحكاية المركزية» كما تبدو سعة هذه 
المفارقة قصيرة؛ بسبب اختزال تلك العلاقة بأسطر قليلة. 


وتتسم الاسترجاعات غير الكثيرة: التي تتردد في رواية 'ممرات الصّمت" 


بتجاوزها الوظيفة الأساسية للاسترجاع عادة؛ أي: سد الثغرات الزمنية في 


المحكي الروائي إلى أداء وظيفة تنويرية داخل هذا المحكي» هي الكشف عن 
الطبائع المميزة للشخصياتء ثمّ بكون بعضها استباقات في الوقت نفسه؛ كما 
في ارتداد الراوي إلى ماضي سليم عبد الجليل: "هو ذا سليم عبد الجليل 
حا عي سيا يا مندات ربّما فر منها أو طرد. لم يكن لصا ولا 
قاتلا ولكنه كان بنظر بنظر الجميع مشردا غير لص"(ص 97)» الذي لا يكتفي 
بكونه استرجاعا يرمم المسكوت عنه في السردء ويكشف عن ماضي 
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نه سه عع اسع ا وح ا اول لج وت 


يا العملا 35 د اح حت التكوا م 


الشخصية فحسبء. بل يرهص بالدور الذي سينهض به سليم في الحدث 
الرواني. الذي ما يليث أن يعرّز هذا الاسترجاغ» ويؤكد محنواته وذلك حبين 
بسطو ساوم على البيث. الذي أعقد للناى يقتطار الغاتب المخلض»: و 
يتنكر لفردوس التي أحبّته وأخلصت له ووقفت إلى جوار قلبه المشرّد عندما 
كان هؤلاء الناس يحيطونه 'بعشرة كيلومترات من الظنون بكل أسلاكها 
الشائكة؛ الجارحة؛ من الخشية والتوجس والنبذ"(ص:39). 

وعلى النقيض من 'ممّرات الصمت" تمتلئن رواية "آخر الملائكة' 
بالاسترجاعات التي تتسمء في أغلبها الأعمّء بأدائها الوظيفة التقليدية 
للاسترجاع؛ أي ملء الثغرات الزمنية في الحكاية» وبُعد الفجوات في حياة 
الشخصيات المحورية وتنوير القارئ!56). ثمّ بصدورها عن الراوي الذي ما 
إن يشعر بأن ثمّة ما لم يقله في سياق صوغه لمرويّه: حتى يرتد مفصلا 
أحياناء ومختزلا أحيانا أكثر. وهيء في أغلبها الأعم أحياه استر جاعات 
خارجية تظل 'سعة" كل منها خارج 'سعة" الحكاية المركزية» أو أنّ حقلها 
الزمني غير متضمّن في الحقل الزمني لهذه الحكاية. ومن أمثلة ذلك إيقاف 
الراوي تدفق الزمن ليعلل إضافة كلبة '#أيلوت* إلى اسم 'حميد" الذي طرد 
من عمله في شركة النفط الإنكليزية: 'والقصة كما يرويها.. العمّال.. هي 
أن حميداًء الذي كان يعمل سائقا خاصا عند المستر ماكنلي وزوجته؛ أراد 
م بكرب حظله عند الزوجة.. فقد عاد ذات يوم من سفره.. وهو يحمل 
إليها هدية بسيطة. جورب نايلون. ولكن المسز ماكنليء. التي لم تكن 
لتعتبره غير خادم لهاء رمت الجورب في وجهه وطردته..' (رص:17). 
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35 2 الخلاصة والحدذف: 

يعد النصّ الإبداعي مجموعة من الاختيارات المنظمة التي تعّين بنيته 
الخاصة به؛ وغالبا ما تخضع هذه الاختيارات لمقاصد منتج النص» الذي قد 
يرى في جزّئية حدتيّة ما دلالة؛ أو كما من الدلالات» تستدعى تضمينها في 
ابسن دون حذف متهاء أو اختؤال لها. ,وقد يلجأ إلى الحذفه: أو الأختزال: 
أو إلى كليوما معاء 1 هدا لله أ هذا الاخثيار أو ذاك .يحتق كه الأكر امن 
الفكرية والجمالية التي تقف وراء إنجازه للنص. 

ولأنه ما من نص سردي يتطابق فيه زمن القصّة مع زمن السردء بمعنى 
إنتاجه مفارقات. سردية؛ فإنه ها من نص سردي أيضا يبدو زمن, الفصئة فيه 
مساويا ازهن السرده أو أن محكيّة في السرد هو محفيّه في الواقع ثماماً. 
الأمر الذي يعلل ما يتناسل. فى مجمل السرود من قعاليات التقديم و التأخير 
لبعض الأحداث ومن فعاليات التخليص والحذف لبعضها الآخرء. والذي 
يعلل؛ أوضاء أن كل تن إيقاعه الزمني الخاص بف و الممير أله مخ سواه 
من النصوص السابقة عليه» أو المعاصرة له» وربمّا لدى الروائي الواحد 
أحيآنا. 

وإذ كانت مجمل مصادر هذه الدراسة قد عبر غن إنجازه لفعاليات التقديم 
والتأخير تلك؛ وعلى النحو الذي أشرت إليه في الجزئية السابقة من الدراسة؛ 
فإنَ مجملهاء “أيضا يعبّر عن إنجازه لفعاليات التلخيص والحذف» وبنسب 
متفاوتة بين مصدر روائي وآخرء وبين فعالية وأخرى في المصدر الروائي 
الواحدء وبوسائل متباينة تحدد بنية الإيقاع الزمني المميّز لكل مصدر. 

وعلى الرّتغم من أن الكثير من الحذوف التي تنتجها فعاليات "تخطيب" 
الزمن في هذه المصادر يبدو مُصرحا بهء وبارزاء فإنَ ذلك لا يعني انتماء 
هذه المصادر إلى الكتابة الروائية التقليدية» كما رأى د. حميد لحمداني في 
معرض تفكيكه لإنجازات المناهج النقدية حول الزمن في الرواية!157: ليس 
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لأنّ معظم هذه المصادر يبدي تمرتدا واضحا على تقاليد الكتابة الروائية 
فحسبء بل لأن النتيجة التي انتهى لحمداني إليها لا تنسحب على مجمل 
الإبداع الروائي»ء ومنه هذه المصادر نفسها. 

ففي رواية 'عودة الطائر إلى البحر' التي لا يتجاوز الزمن الواقعي فيها 
يوما واحدا هو اليوم الثاني لوصول بطلها رمزي صفدي إلى عمان يمتد 
الروائي بعيدا نسبيا في الزمنء فيرتة إلى طفولة رمزيء وإلى مشاركته في 
تظاهرة للزنوج حين كان طالبا في أمريكاء ويستشرف ما بعد الهزيمة: 
ملخصا الحدث المركزي في الرواية. حرب حزيران: في صفحات قليلة: 
ومنتجا حذوفا زمنية تتسم في مجملها بأنها '"حذوف ضمنية". أي: “التي لا 
يُصرّح في النص بوجودها بالذات» والتي.. يمكن للقارئ أن يستدل عليها 
من ثقرة في التساسل. الزمني أو الحلال للاستموارية السردية!458 كما في 
انتقالات الراوي / الروائي من حدث إلى آخر في سرده لوقائع اليوم الثاني 
من الحربء من غير أن تؤشر هذه الانتقالات إلى الزمن المحذوف من تلك 
الوقائع. 

ويتسم الإيقاع الزمني في رواية 'ليس ثمّة أمل لكلكامش" بإنتاجه 
'خلاصات" تبدو كثيرة من جهة»؛ ومحملة بالدلالات على تخيّر الروائي من 
حياة بظله خليل ها يشيء الأطروحة المركزية لنصته؛ وما .يمال هذه 
الحياة مع الجذر الأسطوري لخليل. أي: جلجامش. من جهة ثانية. فالروائي 
يلخص ما انصرم من حياة خليل قبل أن يغادر منزل أبيه في أسطر قليلة: 
وفي إشارات سريعة» تعبّر عن رغبته الظاهرة في تأكيد ذلك التمائل»ء وعن 
كشيره ما يعزثز مقاصد الكتابة لفيه: يآن. كما يتسم' ذلك الإيقاح بإنتاجه 
حذوفات زمنية صريحة:, أو معلنة» "تصدر إما عن إشارة (محددة أو. غير 
محددة) إلى ردح الزمن الذي تحذفه.. وإما عن حذف مطلق.. مع إشارة إلى 
الزمن المنقضي عند استثناف الحكاية1597. كما في قول الراوي: 'وبعد عدّة 
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أيَامِ انقطع فيها الرجل عن المجيء حضر ومعه جِمع كبير من الناس 
ومعهم أكياس الذهب"(ص:16) وفي قوله: 'وحينما تلقت إلى نفسه بعد 
أينآه .." (ص:25). 

وثمّة في رواية 'فساد الأمكنة" الكثير من المسكوت عنه في حياة 
الشخصية الرئيسية نيكولا وفي تاريخ الدرهيب معاء وثمّة» أيضاء الكثير من 
'القااصيات' الت تنتصير اتحدث الممقة على سمالحة 5سفية طويفة نسبيا إلى 
أسطر قليلة يكتفي الروائي فيها بالتقاط الدّال فحسب من هذا الحدث؛ وكما 
اتسعث. الحكوف فى الرواية السابقة كيس كمّة أمل كقتقامش” بتحذيةها 
الزمن الذي تسقطه: كسم الحذوف. في هذه للرواية بتلك السمة أيضآء التى 
من أمثلتها إسقامط الراري خمسة ليثم .من أنتظار الباشا وساريو» ريكنم 
عزدة فرص الذهب المثهوب من المنجم: “يقي اليوم السادين هيُوا جميعا 
مع الفجر.ء على ضجة الإبل وهي تحط في باحة المنجم ليجدوا فرقة 
الهجانة التي كانت تواصل البحث في الصحراءء قد عادت بصيدها الثمين" 
(ص:172). 

وتمثل رواية "البحث عن وليد مسعود' أغزر مصادر الدراسة وأكثرها 
امتلاء ب"الخلاصات" و"الحذوف”" معاء بسبب صدور المحكي في هذه 
الرواية عن غير راو / شخصية؛ ينتج كل منها الإيقاع الزمتي الذي يكاد 
يكون عغايرا ليا اسوك من الإيقاحات الزمتية. التى تنتجها الشخسيقات 
الآخرى. قالفكترو جرك حستي: على سييل لمكا الذي يسهم فى إقتاج 
المحكي الروائي» يختزل خمس عشرة سنة من حياة وليد مسعود في أقل من 
سطرء مكتفيا بالإشارة إلى عمل وليد في البنك العربي خلالها. وإذا كان 
معظم الحذوف في الرواياث السابقة قد تُرجّح بين نمطين: صريح وضسيتي. 
فإنَ معظم الحذوف في هذه الرواية ينتمي إلى النمط الافتراضيء الذي 
تستحيل فيه 'مواقعة" الزمن المنقضي عند استئناف الحكاية(60): كما في 
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انتقال عيسى ناصرء الذي يروي سيرة طفولة وليد مسعودء من الحديث عند 
مغادرة أو لاد مسعود الفرحان مقاغد الدراسة» إلى الحديث عن سفر وليد إلى 
ايطاليا اتدراسة اثلاهورت» إذ ل ممكن معدفة المسافة الزمنية الفاصبلة بن 
هذين الحدثين من جهةء ولا معرفة كم المسكوت عنه بينهما من جهة ثانية. 

وترتهن البنية السردية في رواية "الحوات والقصر" إلى إيقاع سردي 
لاهث بفعل ما يتناسل داخل هذه البنية من اختزالات ظاهرة ومعبرة عن 
رغبة الروائي في قول كل ما يمكن بأقل ما يمكنء ومن حذوف دالّة على 
اختيارات بعينها من الأحداث التي تعرّض علي الحوات لها في رحلته إلى 
قصر السلطانء تفيء كما بدا للروائي» بأداء مقاصد الرسالة التي رغب في 
إيصالها إلى القارئ. 

ويعبّر الإيقاع السردي اللاهث في رواية "الحنظل الأليف". كسابقتها» عن 
رغبة واضحة لدى الروائي في قول كل ما يمكن بأقل ما يمكن أيضاء 
وتتجلى هذه السمة من خلال التكثيف. الشديد الذي يبديه الروائي في صياغته 
للأحداث: وفي اختزال كل حدث إلى الجوهرى هته ثم من خلال الثغرات 
الزمنية الكثيرة تسبياء التي تتواتر بين موقع وآخر من السردء ويتبدذى ذلك 
في خلو هذا السرد مما يُسمّى: "الاستغراق الزمني'(66:د< 2آ)» أحد أشكال 
المفارقات الزمنية في السرود بعامةء والذي يعني أن "الفترة الزمنية 
الموصوفة مساوية تقريبا لزمن القراءة/61): الأمر الذي يعلل؛ كما أرى»: 
اختزال الروائي مكونات عالمه التخبيلي إلى أكثر دلالاتها غمقاء وإلى 
أكثرها أهمية في أداء رسالة النصّ. ولعل من أهمّ ما يميز الإيقاع الزمني 
في هذه الرواية هو ثواقره على أنواع مختلفة من الحذوف: صريحة أحيانا: 
وضمنية أحيانا ثانية» وافتراضية أحيانا ثالثة» يتمثل الأول في تحديد الراوي 
الزمن المحذوف من يوميات معلم المدرسة في المعتقل» وفي التقاطه لأكثر 
هذه اليوميات. .تعبيرا عن قفنن السلطات القامعة في ابتكار الوسائل التي 
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تمكنها من إبادة الخاريجين على إرادتهاء أي في إعدام المعلّم بواسطة الماء 
البارد. ويتمثل الثانيء أي الحذف الضمني الذي لاا يصرح بالزمن 
المحذوفء بالمسافة الزمنية الفاصلة ما بين فرنار آدم التري إلى الغابة 
واقتياده إلى قصر الأمير ليضع له تمثالا التي يمكن للقارئ الاستدلال عليها 
من خلال الفجوة الزمنية الظاهرة في حركة السردء ويتمثل الثالث: 
الاقتراضيء في استحالة 'موقعة" الزمن الفاصل ما بين نقطة انقطاع سرد 
معلم المدرسة لحكاية مرافقته الأسدي وليلى إلى مغاور المدينة القديمة 
واستئناف آدم التري سرده لحكايته مع الأمير الغاضب. 

وعلى الرّغم من امتلاء السردء في رواية 'رامة والتنين" بالفيوضات 
المكائية فقتة الكثير سن الخاتصسات والحذوف فييا بآن» وعلى الرتهم أيضنا 
من أن هذه الخلاصات والحذوف تبدو معنيّة بالشخصيتين الرئيسيتين 
ميخائيل ورامة فحسبء فإنها لا تسلب شيئا من السمات المميّزة لهاتين 
الشخصيتين؛ بل إنها تسهمء أحياناء في تكثيف الإشارات الدّالة على أكثر 
ثم اللسقك بروؤاء و مهيا كدير ا عن قل ملم ويمكن أن امل اق 
الخلاصات ياخنزال سنة كاملة من حياة رامةء سئة 56: للكىي, شهدت 
العدوان الثلاثي؛ إلى نحو صفحة فقط»: تضبيف على الرّغخم من كتاقتهاء 
المزيد من الضوء على شخصية رامة؛ وتعزّز امتلاء هذه الشخصية بما هو 
أسطوري. وبعامّة» فإنَ معظم الحذوف» التي تنتهك خطية الزمن في 
الرواية» ينتمي إلى النوع الصريح المحدد الذي يؤشر الزمن المنقضي عند 
استئناف الحكاية» كما في قول ميخائيل لرامة: "هل تعرفين أنني منذ 
عشرين سنة هنا في الإسكندرية أيام الصعلكة والعربدة.. عندما كنت اليوم 
كله والليل كله في الشوارع والمقاهي والسينما.. قالت له لا أصدق أنت 
تخترع بالتأكيد' (ص:59). 

وعلى النحو نفسه تبدو الحذوف في رواية 'ممرات الصّمت" صريحة 
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ذا المجال. أي مما درج عليه الكثير من النتاج الروائي في تحديده للقفزات 
الزمنية فيه: (مضت ثلاث سنوات) أو (انقضت أيام عشرة على تلك 
الحادثة). أو (وبعد ستة أشهر من وصوله إلى المدينة).. كما في قول 
الراوي عن سعيد مروان: 'إنه يتذكر ما حدث بعد ذلكء وقبل ذلك أيضاء 
تلك السنوات العشر البعيدة التي لا يريد لها أن تتلاشى كحلم عذب. كان لا 
بد أن يتذكرها جيداء إذ غالبا ما كانت تأخذه معها إلى أحلامها وكوابيسها؛ 
إلى العمق.. ولكن دون أن يصلا أبدا"(رص:16). وكما في تحديده للسنوات 
التى غاب سليم عبد الجليل خلالها عن المدينة: "لا شك أنه هو! ولكن أتكون 
ملامحه قد تغيرت على هذا النحو في ثلاث سنوات فقط حتى يبدو كجندي 
فر للتو من تكنته, مغبرا ومرهقا" (ص:36). 
وتجهر رواية "آخر الملائكة" بما يحدد الثغرات الزمنية في حركة السرد 
التي تمتلئ كما أشرت الى ذلك في موقع سابق من الدراسة بمفارقات سردية 
كثيرة. وغالبا ما تتبدتى هذه الثغرات على شكل حذوف مطابقة على مستوى 
النوع لمثيلتها في رواية 'ممرّات الصمت": أي بوصفها حذوفا وفية للمتواتر 
من تقاليد الكتابة الروائية في هذا المجال؛ محدذة»: وصريحة ومعلنة: وتؤشر 
الحذوف في هذه الرواية إلى صيغة أسلوبية واحدة. تعكس بعضا من 
الأسلوبية المميّزة للغة الرواية بعامة» إذ تبدو مفردة 'وبعد" القاسم المشترك 
بين هذه الحذوف جميعا: 'وبعد شهر من ذلك" (ص:12)» 'وبعد أسبوعين.. 
من هذه الواقعة" (ص:51). 'وبعد ساعة أو غير الخطابة" (ص:103). 
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مها ده متها تخ مهل مت ٠6‏ + 


ب"التفاعل النصي”: العلاقات التي تقوم بين نص ما ووحدات 
نصتية سابقة عليه أو معاصرة له؛ والتي رأى 'رولان بارت" (وعطمدم) 
أنها قَدَرْ كل نص مهما كان جنسه27)ء ومهما حاول مبدعه الإيحاء بإنجازه 
كتابة ليس لها أيّةَ علاقات نسب ' عدونعه621م6»": مع ما أنجزه سابقوه 
أو معاصروه. 


5 


إن كل نئصرء حسب "كرد يستيفا"(م:115:6)» هو"امتصاص وتحويل لنص 
آخر «لها 
عذد من النصوص» الذي هو في الوقت نفسه إعادة قراءة (لها) وتكثيف 
(لها) وانتقال (منها) وتعميق (لها)(3). وعلى الرغم من تعدّد الأسماء 
المعبرة عن هذه الفعاليات» إعادة القراءة» والتثبيت» والتكثيف» سمة وسواها 
من الفعاليات التي يقوم بها النص» أيّ نص في هذا المجال: "التفاعل 
السوسيو لفظي"'. و 'التناص"(116م مدع مم1 )» هه 'التعالق 


. ل نص أيضدا يفع, حسب 'سولرس"'(501165)» 8 'نقطة التقاء 


النصي"(::اد»«هدءم:ر11). فإنها جميعا تشير إلى شيء محددء هو: اقتراض 
النض منجزات نصوص أخرىئ» وإنتاجة علاقات محاكاة» أو تحويل أو تقدء 
أو سوى ذلكء؛ مع هذه المنجزات. 

ن الرواية هى أكثر الأجتاس الأدبية قابلية لتمتل تلك المنجزات» 
وكأنية : تعد متحفا لمختلف هذه الأجناس/4). فهي في الوقت نفسه؛: أكثرها 
امتلاء يهذه المنجزات. وأكثرها تعبيرا عنهاء ويتحلى ذلك يخاصتة فى 
النصوص الروانية التي تنزع إلى التجريبء والتي تبدو مصادر هذه الدراسة 
جزءا منها ونماذج دالة عليهاء وعلى 3 يؤكد في 0 من الأحيان 
أطروحة "جيني'(بودمع2) القائلة إنَ: "التناص57.. مزية للنص'(6 


201 


1. أنواع التفاعل النصي: 

ميّز 'جينيت". سنة 1982» بين خمسة أنواع للتفاعل النصتي: "التناص" 
الذي. يعني حضور نص في آخر دون تخويل له أو محاكاق 
و 'المناص'(25:2:66) الذي يجمع بين مختلف النصوصء والذي يتجلى من 
خلال العناوينء والعناوين الفرعية؛ والمقتمات. والذيول؛ والصورء. وكلمات 
الناشرء و"الميتانص '(2116دمع:م:316) الذي يعني تضمين النصّ وحدات 
نصيّة سابقة عليه دون تنصيص عليهاء و"النص اللاحق'(0ه:وميع) الذي 
يعني تحويل نص سابق أو محاكاته» و'معمارية النص" التي تحدد الجنس 
الأدبي للنص :شعرء رواية: قصة..60. 

وبتتبّع تجليات هذه الأنواع *لخمسة في مصادر الدراسة يخلص المرء 
إلى أن ثمّة نوعين رئيسيين فحسب: "التناص”: و“الميتائص"» أن "المفناص", 
كما يبدو من تعريف 'جينيت" له؛ فعالية خارج نصيّة» بسبب وقوعها خارج 
المتن الحكائي للنص» ولأنه لا يعني نصا من دون آخر بل يشمل الإبداع 
الإرواتي يعامة؛ .كما يقمل. سنظف الأجتاس القدبية الأخرى أيضاء ناه 
مصادر الدراسة توفر لنفسها الخصائص المميّزة للجنس الروائي» بمعنى 
إقصاؤها لما اصطلح 'جينيت" عليه باسم معمارية النصري ع انين ؟ لانن هيا ينو 
مصدر من هذه المصادر يطو تهنا لذحقاً نعيد إنتاج نص سابق عليه» بمعنى 
انتماؤه إلى حقل النص اللاحق على النحو الذي يتبدى في روايتي جمال 
الغيظائي: "الزيني بركات" و'خطط الغيطاني" على سبيل المثال. كما يخلص 
المرء إلى أن ثمّة وفرة للمتفاعلات النصيّة التي تن تنتمى الى حقل الميتانص 
غير المتفاعلات النصيّة التي تنتمي إلى حقل التناص: وإلى أن ثمّة بتفاوكا 
بينا بين مصدر وآخر في هذا المجال» فعلى حين تخلو بعض المتون 
الروائية من أَيّدَ متفاعلات نصيّةء تمتلئ متون أخرى بمثل هذه المتفاعلات» 
حلى نحو معلل ,ودال على أن أكل متفاعل وظيفة ينهيض بأداتيا أميائاً. 
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وغير معلل وخال من أية دلالة أحيانا أخرى. 

ولعله من المهمّ الإشارة: في هذا المجال: إلى أن توافر النص الروائي: 
اني نص روائيء كما يبدو لي وكما خلصت إلى ذلك من مصادذر الدراسة 
وسواها من النصوص الروائية العربية» على متفاعلات نصيّة يثري خطاب 
النصَ؛ ويعكسء كلا أو جزءاء المخزون المعرفي لمبدعه» ويشي بالنسق 
الأيديولوجي الذي يصدر هذا المبدع عنه»ء وأن المتفاعلات النصيّة التي 
تنتمي إلى مجال. الميتائصس" تحرص القارئ على المشاركة في بناء النص: 
وتجعله منتجا ثانيا له» لا متلقيا فحسب. ؤ 


1. 1 التناص: 

يميه عهد من, المثون الحكائية في مصادر الذراسة بمتفاعلات نصتة 
سابقة على هذه المتون من جهة:؛ وبأشكال مختلفة من التفاعل النصّي من 
جهة ثانية. وقبل استجلاء هذه المتفاعلات» وكيفيات توضعها وظهورها 
دالخل كل مصهرء لا بة من الإشارقه بداية إلى أ ثمّة ما يويك ين معظم 
هذه المصادر في هذا المجال» هو إنجازها أشكالا مختلفة من التناص: 
'تناص خارجي". بسبب استلهامها للمنجز الأسطوريّ الذي ينتمي إلى مرحلة 
تاريخية بعيدة عن المرخلة التي كتبت فيها هذه المصاذرء و'تناصٌّ داخلي" 
بسبب اشتراكها في ظاهرة نصية واحدة ومعبرة عن مرحلة تاريخية/جمالية 
واحدة أيضاء وهي: النزوع الأسطوري» و'تناص ذاتي" بسبب إنجاز كل 
منها تفاعلا نصيا مع ما سبقه من ابداع لدى الروائي الواحد. 

فرواية حليم بركات "عودة الطائر إلى البحر" .تبدو امتدادا لروايته 'سكة 
أيام"' 1961 التي 'كانت.. بمثابة تنبؤ سيئ الطالع ضار اديع حبرب غناغ 
37 ). ونصًا مؤسسا لروايته التالية "الرحيل بين السهم والوتر' 
9 التي عنيت بالحرب نفسهاء كما تبدو امتدادا لظاهرة نصيّة أرهصت 
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بها مجموعته القصصية "الصمت والمطر". أي استلهام الأسطورة. وعززتها 
نصوص روائية تالية: 'طائر الحوم' 1988» و"إنانة والنهر"' 1995. 

وبالإضافة إلى الأسطورتين المركزيتين في هذه الروايةء التكوينء 
والهولندي الطائرء اللتين تمثلان تناصا خارجياء يمتلئ» بل يحتشدء المتن 
الرواني بمتفاعلات نصيّة متنوعة: نثرية. وشعرية. وقديمة ومعاصرة. 
ورسمية وشعبية. وهيء في أغلبها الأعمّء متفاعلات منصوص عليها داخل 
هذا المتن» بمعنى تشكيلها وحدات سردية مستقلة بنفسهاء ومُحالة إلى 
أصولها. فثمّة نصوص من الشعر الشعبي الفلسطيني ومن الشعر الإفريقي 
لشعراء زنوج يتغنون بالحريّة» وأغان» ومقاطع من أسطورة الهولندي 
الطائر: وممّا يُصطلح عليه باسم: "المصاحبات الأدبية" (وءع همف 1لصوم)» 
أو 'الاستشهادات الأدبية" التي تدخل في بنية نصية معينة!9)؛ على النحو الذي 
مله تضمين. الرواني جزءا من محكي رواية 'الغريب" لألبير كامو وجرّءاً 
من محكي قصة 'روبنسون كروزو"”؛ وتضمينه أيضا مقاطع من شعر 
الأذكار: "أهل المحبّة بالمحبوب قد 58 / وفي محبته أرواحهم بذلوا. لم 
تلههم زينة الدنيا وزخرفها / ولا جناها ولا حلي ولا خلل"(ص:142). 

كما تحتشد الرواية بالوثائق المشفوعة بالأرقام أحيانا. والمنصوص عليها 
يوصفها نقولاً حرفية عن مصادرها أحياتاً ثانيقه والمبالغ فيها كما رأى 
'اروجر ألن" بحقء كما رأى بحق أيضاء أن هذه المبالغة "أت إلى التقليل 
من المزايا الفنية للرواية ككل(0. وغالباً ما تنتمي هذه الوثائق إلى ما عه 
'جينيت" من الخصائص المميزة للتناصء» أي "التلفيظ"؛ بمعنى تحويل الوحدة 
النصيّة المتضمنة من مستوى صوري أو سمعي إلى مستوى لفظي [1, كما 
في تحويل الروائي خطبة جمال عبد الناصرء التي ألقاها في اليوم التالي 
لحرب الأيام الستة» والتي أعلن فيها عن مسؤوليته الشخصية عن الهزيمة. 
من مسكواها السمعي ير الإذاعة إلى مسكواها المطون. 
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على حين تقف رواية 'ليس ثمّة أمل لكلكامش" على طرف نقيض من 
الرواية السابقة تماما في هذا المجال» فباستثناء النصّ المنقول عن الملحمة 
الجلجامشية الذي يتصذر الرواية؛ فإنَ المتن الروائي يدير ظهره كليا 
للمتقاساتك النصؤة- والسة ننفسها تتيثى على نهر تأم في روية “قاد 
الأمكنة" الذي يكتفي الروائي فيها بالمشابهة بين عناد بطله نيكولا وإصراره 
على بلوغ المجهول وعناد سيزيف» ثم باستدعائه لمقطع من سفر التكوين 
التوراتي: 'لقد خلق الربّ الإله آدم ترابا من الأرضء. ونفخ في أنفه نسمة 
حياة فصار نفسا حية وغرس جنة في عدن شرقا.. وأنبت من الأرض كل 
شجرة شهية للنظر جيدة للأكل.." (رص:340). 

بينما تفارق رواية 'البحث عن وليد مسعود' سابقتيهاء على نحو تامّ أيضا 
في هذا المجال؛ فبالإضافة إلى التفاعل النصّي الذي تنجزه البنية الروائية مع 
البنية السردية لحكايات ألف ليلة وليلة» وبالإضافة» أيضاء إلى تناصَ 
شخصية بطلها وليد مسعود مع شخصيات جبرا في روايتيه السابقتين: جميل 
فران في 'صيّادون في شارع ضيّق". ووديع عساف في "السفينة"؛ وإلى 
فسدورينا بشع .من مرلية رياكه التامسة؛. يفيض لطن الرولاى جتقاعلةت 
نصيّة متنوّعة المصادرء ومتعدّدة الأشكال» ومنصوص عليها في هذا المتن» 
بأغاق و اعازيج وقضت” من التراث الشعبي القاسطيتي؛ وبالكثير من 
اليومّي و المتداول في المنطوقتين الفلسطيني والعراقي؛ وبمقطعات من الشعر 
الإنكليزي بلغته؛ وبأبيات من الشعر العربي المعاصرء وبمقولات لعلماء 
ومفكرين وفلاسفة وأئمة وقادة. وبآيات من القرن الكريم» ومن الكتاب 
المقتس» وبمقاطع من ترائيل كنيسة لاثينية يلغتهاء وسوى ذلك مما يأخذ 
جميعه مواقعه المناسبة من السياق السرديء» ويؤدذي جميعه أيضا وظائف 
داخل هذا السياق» وعلى نحو دال على ثراء معرفي واضح لدى الروائي 
بمنجزات الفكر البشري في حقول الإبداع الأدبيء والفلسفة» والفنَ التشكيلي» 
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والموسيقى؛ .. 

وعلى حين لا تنجز رواية "الحوّات والقصر" أي تفاعل نصتيء باستثناء 
إنجازها لما سمّاه "جينيت": معمارية النص» أي ما يعبّر عن انتمائها إلى 
الجنس. الرواثيء ولما بدو ميتفسا من كقاق امخدضاقيا أبعض هنر دات 
المتصوفة» كالألم الكبيرء والإشراقة الكبرى: والغيبوبة... تكتفي رواية 
"الحنظل الأليف" بتناصهاء على مستوى صوغ المكان الروائيء السرداب» 
مع روايتي: هرمان هيسة 'ذئب البوادي": وفرانز كافكا:"القصر(02. 

وعلى الرّغم من أن المتن الحكائي في رواية 'رامة والتنين" يبدو ممتلئا 
بالإشارات الدالة على أن ثمّة موسوعية:؛ بتعبير فريال جبوري غزول. في 
هذه الرواية(13: فإِنَ مجمل تلك الإشارات لا ينتمي إلى مجال التناص» 
بسبب الأسلوبية المميّزة للسردء التي تبدو الرواية» من خلالهاء على الرّغم 
من تجزيء المتن الروائي إلى أربع عشرة وحدة سردية / قصّةء جملة 
واحدة تهضم في داخلها المتفاعلات النصيّة جميعهاء وتحولها كما لو أنها 
جزء منها. 

ولخ كانت روابة 'ممرات. الصحت" قد طفت آثر عدد كير قيل من 
مصادر الدراسة في هذا المجالء. أي الطريق المقفر من المتفاعلات النصيّة 
باستثناء العلاقة الثي ينتجها مثنها الروائي مع أسطورة عشتار وتموزء والتي 
تبدو هذه الأسطورة من خلالها ميتانصًا أكثر منها تناصاء فإنَ رواية "آخر 
الملائكة" تختط لنفسها طريقا مفارقاء طريقاً يفيض متنه وحواشيه بالكثير من 


تلك المتفاعلات التي تترجّح؛ في أغلبها الأعمّء بين نوعين: "خارجية" بسبب 


لصوص, معاصرة. والني نيدو » لي أغلبها العم ميا عتفا كارت أدبية. 
والرواية تفصح عن ذلك قبل أن تبدأء أي منذ تصدير الروائي لها بمقطع من 
رواية "هيرمان هيسه. ثم ما تلبث الرواية نفسها أن تتكشف عن كم كبير 
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, ونوك :8 وخ هود اقل حك ةاوكم وح ل ول م ا ا 2 2 


2 الت عت ختي: اس تخا - ننه 


من المتفاعلات التصيقة المشار إلى مصادرها في الأعلب الأعيُ متجارن: 
المتن الرواني إلى حواشيه؛ والتي تنقل عن مصادر عربية أحياناء وإنكليزية 
أحيانا ثانية» حتى لتبدو الرواية بحثا وقد تقنع بالجنس الروائي/0:4. وتتشكل 
تلك المتفاعلات من نصوص شعرية عربية» قديمة ومعاصرةء ويحيل 
بعضها إلى عطر أنف فينية محكثة زحث نصوص شهرية تركمانية الشاعر 
انده شجري": بلغتها أحيائاء ومعربة أحيانا ثنيق وفي العتن ارو الي مكلتك 
وفي الحواشبي مراك أخرىء وعلى نحو طاغ على المتفاعلات النصيّة 


نصوصى .شعرية إتكليزية معركبة داتماء كما تتشكل. من. أناشيد وطدية وديتية؛ 
وحماسيّات ثوريّة» وأهازيج شعبية عراقية» وهتافات دينية لدى الشيعة 
وإحالات وثائقية إلى التاريخ العراقي الحديث بخاصة» وإلى العربي بعامّة 
ومن مبهمات المشعوذينء وسوى ذلك كثير مما يشغل حين! لاقتا النظر من 
المساحة التي تحوزها مكونات الرواية الأخرى» ويتطلت التمثيل لكل منها 
صفحات علولا 


1. 2 الميتانص: 

يعني "الميتانص": المتفاعلات النصيّة المتضمّنة في النصّ من غير أن 
يكون منصوصا عليهاء ومن غير أن تكون مُحَالة على مصادرها. وغير 
خاف أن هذا النوع من أنواع التفاعل النصتي يتطلب قارئا مزودا بحصولة 
معرفية مميزّة. وفي جوانب مختلفة من منجزات الفكر البشريء ليتمكن من 
القسراف إلى تلك المتاصلاف» والاسيّما دين يكون الصو كاليا مخ القبارات 
اللثة على ما يعرف ب التقضاع الفستي (امصية ممدويه :ةله الذي تمد 
تعيّر ات الكتابة المطبعيك إاحذى المسلاك الدالة عليه 

وكما تترجّح مصادر الدراسة بين تجليين للتناص في هذه المصادر: يعبر 
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الأول عن كلو متون عدد من المصادر من الإشارات الذالة علية» و الثاني 
عن امثلاء هثون عدد آخر بهذه الإشارات» تترجح هذه المصادر بين 
التجليين نفسيهما فيما يعني الميتانص أيضا. ومن اللافت للنظر أن عددا من 
المصادر التي تخلو متونها من الإشارات التي تنتمي إلى مجال الميتانص 
نمو كتلق قيما يتسكل بالإقلر نك التلة على القناصرة أيضباء وأ عددا آخر 
. يبدو غلى النقيض من ذلك ثماما. 

فبالإضافة إلى أسطورتي التكوين والهولندي الطائرء في رواية "عودة 
الطائر إلى البحر". اللتين تبدوان ميتانصا بسبب اندغامهما بالمتن الروائي 
وعدم التنصيص عليهما من جهة؛ وانزياحهما عن جذريهما من جهة ثانية؛ 
ثمّة متفاعلات نصيّة أخرىء في الرواية» تنتمي إلى هذا النوع من أنواع 
التفاعل النصّي أيضاء وتبدو في أكثرها الأعمّ متفاعلات نصنية أدبية قديمة: 
منها إشارة الرواني إلى "الإلياذة' عبر تداعيات راويه عن بطله رمزي 
صفديء الذي يصفه بقوله: 'ولن يخافء» كما خاف يولسيسء أن تسحره 
أغاني حوريات البحر"(ص:10)» ومنها إشارته إلى الكوميديا الإلهية 
لدانتي من خلال حوار رمزي مع باميلا التي يقول لها: "العرب يعبرون 
العظهر“(ص:11): وقول الطالب السوداني في الوم الأول للحرب: "في 
البدء كانت الحرب"(ص:20).» المنزاح عن أصله في الكتاب المقدس: 
'في البدء كان الكلمة". على أن أكثر الإشارات تعبيرا في هذا المجال هو 
ما يتناثر في تضاعيف المئن الروائي من إحالات إلى خرافة الضبع 
والعروس» وإلى جزئية محددة منهاء وعلى نحو تتماهى هذه الجزئية معه 
وهذا للمتق تفمة حتى لتذكل جزعا من تببيجه السردي: كما فى قول الرارق 
مصورا فرار سكان عدد من القرى الفلسطينية من جحيم الإسرائيليين خلال 
الهزيمة الحزيرانية: "جميع أهل بيت نوبا يتراكضون. يتجهون نحو الحقول 
والمغاور. مضبوعون. لا يملكون غير هذا الدافع القوي لأن ينجوا من 
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الموت.. ويلتقي أهل بيت نوبا أهل عمواس وأهل يالو عند الطريق 
العمومية. هم أيضا مضبوعون. الطائرات بالت على أذنابها ورشتهه' 
(ص:6()42. 

والسمة المميزّة لتجلي التناصَ في 'ليس ثمّة أمل..". أي خلو المتن 
الروائي من أية وحدة نصيّة معبّرة عن ذلك النوع من أنواع التفاعل 
|| 1 


التصمى» طدو حاضرة فيما يعني الميتانص أفضا. ومسواع دللكق»ه كما يبدو 


ليء إلحاح الروائي على إبقاء قارئنه في مدار الجذر الإبداعي لنصهء أي 
ملحمة جلجامشء. وعلى نحو يحدد فعاليات القراءة والتأويل لهذا النص بهذا 
الجدر وحده فحسب. 

وتستدعي 'فساد الأمكنة" إلى متنها الروائي عددا غير كثير من 
العتقاعلجت للفسنجة اللى كشي إلى مجال للميتاتصيي» من القرآن للقريب كلما 
وصف الروائي للدرهيب بقوله: "يحتضن بذارعيه الضخمتين الهلاليتين 
شبه واد غير ذي زرع" (ص:123). ومن الموروث الحكائي. كما في 
استدعائه لحكايتي: النبي إبراهيم مع النمرودء عندما دفع الأخير إبراهيم إلى 
النار فخرج منها سالما!7): و'بخدتنصر"؛ الملك البابلي» مع رعاياه الذين 
دفعهم ذلك الملك موثقين إلى النار التي أعدها لهم 'فخرجوا منها محلولي 
الوثائق» لم تمس النار حتى ثيابهم" (ص:180)»: وذلك حين يدفع "إيسا" 
المتهم بسرقة سبيكة الذهب إلى المشي عاري القدمين فوق جمر متقد. 

وكما يفيض المتن الرواني في "البحث عن وليد مسغود" بمتفاعلات 
نصيّة تنتمي إلى مجال الميتانص يبدو هذا المتن فائضا بالمتفاعلات النصيّة 
التي تنتمي إلى مجال التناص. ويتسم مجمل هذه المتفاعلات بتماهيه مع 
السرد كما لو أنه مُنجز الرواية» وليس مُنجز نصوص سابقة عليهاء وكما 
يتسم. في أغلبه الأعمّء بكونه تفاعلا نصيًا خارجياء بسبب صدور معظم 
مكوناته عن نصوص تنتمي إلى عصور بعيدة» من الموروث السردي 


209 


والشعري العربيين» ومن الموروث الأسطوري» ومن الحكايات الشعبية التي 
فرك بنسسب ها إلي حكازك. آلف لبلة وليلة. ومن آدكلة تلد امتدعاء .واد 
مسعود لمثل عربي قديم واستبداله بمفردته المتواترة "الشجي" مفردة 
'النجي"؛ حينما يقول لطارق عبد الرؤوف متسائلا: "خلوّ البال؟ أنت الا 
تحتاج إلى الموسيقى عندما تكون خالي البال. ولكن ويل للنجيّ من الخلي" 
(ص:159)» وقبل ذلك استدعاؤه» في تداعياته التي تركها على شريط 
'مسجلء لجزء من بيت شعري ليزيد بن الطثرية دونما إحالة على مصدره 
أو استكمال له: 'واستطعت أن أقرأ الرزنامة التي كتب عليها 1927 آب 
أيلول تشرين وياسمين وريّا حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك أم أنني 
كفت هلزيط.." (صن:27)- ومن أدكلته أيضبا ما قتضداله تداعيات وصضال 
رؤوف من إحالات إلى القرآن الكريمء كقولها: "هل أهن إلى بجذع النخلة؟ 
أنا البتول التي سماني أبي بالوصال" (ص:257) ثم ما يتضمنه قول د. 
جراد عستي مق مادعا الوزئية من خطبة طارق بن زياد عند تدده 
الأندلس: 'نستقرئ الآثار: إنها غابة من براءة وطيش. من إيمان وخديعة. 
من فعل ولا فعل. من قاتل ومقتول. العدوّ من أمامكم والبحر من ورائكم' 
(ص:263)» وأخيرا ما يتضمنه نداء إبراهيم الحاج نوفل الضارع حين 
أحس بافتقاده وليد مسعود دون أمل بعودته: "أيا شجر الخابور؛ يا شجر 
دجلة والفرات.. ما لي أراك مورقاء كأنك لم تحزن" (ص: 307) من 
استدعاء لبيت فارعة الشيبانية المشهور: "أيا شجر الخابور مالك مورقاً / 
كأنك لم تجزع على ابن ظريقف" من غير ما إشار؟ إلى أنه جزء. من, بيث 
شعريء ومن غير ما إحالة إلى قائلته؛ وعلى نحو مندغم بالسرد تماما. 

وكما لا ينجز المحكي في كل من: "الحوّات والقصر". و"الحنظل الأليف"' 
أي متفاعلات نصيّة تنتمي إلى مجال التناص»؛ يخلو هذا المحكي في الوقت 
نفسه من أية متفاعلات نصيّة تنتمي إلى مجال الميتانص» بينما تتناسل 
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الإشارات الدالة على الأخير في 'رامة والتنين" على نحو لافت للنظر 
ومعزز بآن صواب ما انتهت إليه فريال جبوري غزول من أن في الرواية 
'موسوعية خفية تتطلب قارئا يلتقط الإشارةأ8. ومن أهم الإشارات» وممّا 
يبدو مكونا أساسيا من مكونات المتن الحكائي» وبوصفه وحدات سردية 
منبثقة من هذا المتن وليست مستدعاة إليه» هو تماهي شخصية رامة 
بجذورها الأسطوري إيزيس تماهيا يكاد يكون تامّاء وتمّحي معه الحدود 
الفاصئلة بون الواقع والأسطورة» كما في فقول ميخانيل لها: “أنكر المبراد 
وقدس أقداس العالم» ولكن العالم غير مقدّس. العالم ملوّث. مياه النيل تأتي 
إليك من العالم السفلي وتصعد على صدرك فالصخور تلين وتلك حسب 
مشيئتك يا عرافة يا صاحبة القلادة الهلالية والحلق القمريَّ وأسورة 
الثعبان الفضية" (ص: 164). 

وبالإضافة إلى ذلك ثمّة في الرواية حكايات عدّة من التراث» الشفوي 
والأسطوري. تبدو موصولة بالسرد بما يشبه الحبل السريء حتى لتشكل 
معه وحدة نصية واحدة. وسأمثل لذلك بقول ميخائيل لتفسه: 'لم أقتل التنين» 
أعيش معه. أسنانه مغروزة في قلبيء2 متعانقين بلا فراق» حتى 
الموت"(ص: 76): وبقوله أيضاً: "الحوت يعوم في أعماق المحيط الساكنة 
المعتمة الضوء. خطوط جسمه الهائل فيها سلاسة الانحدار" (ص:206).: 
وبقول رامة له: 'ألا تعرف؟ ما زلن حتى الآن» عابدات القمرء في 
صحرائناء محجبات في الواحة المغلقة. وما زالت الشعائر القديمة لها 
سطوة عبادة القرص الذهبيء والبغاء المقدس..'" (ص: 78). وغير خاف 
الجذر القرآني لتعبير ميخائيل في وصفه لرامة: 'رحمتها.. تَسَعْ كل شيء' 
(ص: 107): وكذلك الجذر القرآني في قول ميخائيل نفسه: 'إن الله ليحول 
بين المرء وقلبه. لماذا القسوة منك؛ ومنها؟" (ص: 127): وسوى ذلك 
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ولئن كانت 'ممرات الصمت" تتابع في مجال الميتانص ما بدا فيها في 

مجال القناصرت يمعتي كلو عتنيا الحكاتي هخ المفاسلات الدالة جليهماء؛ فإ 
"آخر الملائكة" تفارق سابقتها في هذا المجالء» بمعنى امتلاء متنها بوفرة من 
المتفاعلات النصيّة التي تنتمي إلى حقل التناص وخلوها الذي يكاد يكون 
تاما من المتفاعلات النصيّة التي تنتمي إلى حقل الميتانص. ومسوغ ذلك 
إلحاح الروائي على إحالة مجمل تضميناته النصيّة إلى أصولهاء وعلى 
لما الأصولء واستنفاده مخزونه الثقافي من خلال نوع فحسب من 

ع الفاغل الفستي ومن الميخ الأشارة هداء إلى أ ها قو خارجا على 
هذا ا المميّز لتجلّي الميتانص في الرواية لا يتجاوز شخصية بعينها 
فقسب من محل التتعسيات التي تحتشد بها الروايةء شخصية الملا زين 
العابدين القادري؛: كما لا يتجاوز فز يكها نسييًا بعينكه فحسب هيا هو 
الأحاديث النبوية» كما في قول "الملا" المنقول بنصته تقريبا عن حديث نبوي: 
"إن المسلمين كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى"(ص: 19)؛ ولكن من دون تنصيص عليه. 
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مسد قري هي اع حت تاللا وضع لحت .. 


2. وظائف التفاعل النصي: 

إذا كان ألقزة؛ كما راي 'بارت" لا معرفه التضوضاء وليش فيه وحدة 
ضائعة!9» بمعنى أنّ على كل جزئية منه أن تنهض بأداء وظيفة» وأن 
يكون لها معنى فإنَ هذه السمّة تتبتى بوضوح تام في حقل التفاعل النصّي 
في مصادر الدراسة. فكما تعبّر العلامة اللغوية للشخصية الحكائية» في 
معظم هذه المصادرء عن حمولة رمزية تستغني بنفسها عن الكثير مما قد 
يبدو فعاليات نافلة في السردء يعبّر التفاعل النصنيء في معظم المصادر 
أيضاء عن حمولة مطابقة» وقادرة على اختزال السرد وتكثيفه وتخليصه من 
النوافل الحكائية فيه» وإلى حد يبدو هذا التفاعل معد»ء وبنوعيه: التناص» 
والميتانص» إحدى أبرز وسائل الروائيين لقول أكثر ما يمكن بأقل ما يمكن 
وللتحرتر من وطأة المباشرة» ولإنجاز كتابة روائية تتجنب التعبير عن 
المعبّر عنه. وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن فراغ النصّ الروائي من 
الماعلات الفسئة ١‏ يسلية يتا و إلى 1 لنتلاده بيذه المفاملات. لا رمقسة 
مزيّة بالضرورة: فالمعول عليه دائما هو الوظائف التي تنهض بأدائها تلك 
المتفاعلات داخل التص» كي لا تبدو فعالية نافلة فيهاء أو تعبيرا عن رغبة 
ظاهرة أو مضمرة لدى الروائي في إبهام قارئه بسعة مخزونه المعرفي 
وبتنواع مصادر هذا المخزون. 

وبتتبع الوظائف التي تؤديها المتفاعلات النصيّة في مصادر الدراسة؛ 
وربّما في مجمل الإبداع الروائي يخلص المرء إلى أن ثمّة وظيفتين 
أساسيتين لهذه المتفاعلات دائما: تنويرية أو تعريفية تعني القارئ» وتطهيرية 


أو تعويضية تعني الشخصيات. 
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2. 1 الوظيفة التنويرية: : 

يقتم التفاعل النصتيء في أحد وجوهه» تعريفا غير مباشر بالمخزون 
الثقافي للروائي الذي اتج ويعتّن مصادر هذا المقزرق: وس بجزعم أو 
كل من النسق الأيديولوجي الذي يصدر عنه والذي يضبط رؤيته للواقع 
حوله ورؤياه بآن. بمعني. أنه يمكن. القارئ من التعيف إلى ما هو خارج 
نصّيء إلى الرصيد المعرفي لمنتج النص» وإلى المرجعيّات الفكرية لرسالة 
هذا النص. وهو في الوقت نفسه يتجاوز هذه الإشارة التي تعني الروائي إلى 
ما يعني الشخصيات داخل الرواية عندما تكون المتفاعلات النصّية صادرة 
عنها وليس عن راوي الحكاية في النصّ. ويمكن عد هذه المتفاعلات وسائل 
غير مباشرة في بناء الروائي لشخصياته» يستعيض بها عن الوسائل السردية 
التقليدية في هذا المجالء ويدفع بقارئه إلى المشاركة في فعاليات هذا البناء؛ 
ويحرتضه على أن يكون متكجاً آخر لانصن ولس مظقيا قد 

وتتجلّى هذه الوظيفة التنويرية / التعريفية للمتفاعلات النصيّة في "عودة 
الطائر إلى البحو' .دن .خلال ها تنجزه هذه المتفاعلات هن ميلم افي, ديد 
القارئ بالإشارات. الدالة على السويّة المعرفية للشخصين الرئيسين في 
الرواية» رمزي صفديء وباميلا أندرسونء وفي تنوير هذا القارئ بالمضمر 
من الوعي لذى هاثئين الشخصيتين؛ أي بما لا يفصح السرد عنه. فأسطورة 
الهولندي الطائرء وكوميديا دانتي» وغريب كامو؛» وقصة روبنسون كروزو»ء 
التى .تشكل أبرز المتفاعلات النصيّة في الرواية» بقدر ما تشير إلى أن ثمّة 
مماهاة ينتجها النصّ بين ذات الروائي وذات بطلهء الروائي الأستاذ الجامعي 
الذي تلقَى تقافته في الغرب ورهزي الأستاذ الجامعي أيضا والذي تلقى 
الثقافة نفسها بآن؛ بقدر ما تسهم في تأكيد الخطاب المركزي للرواية وفي 
تعميق و عي القارئ به. ويمكن التمثيل لذلك بما تلح الرواية عليه؛ في مواقع 
كثيرة» من مشابهات بين البحار في أسطورة الهولندي الطائرء الذي حكمت 
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عليه الآلهة بلعنة الإبحار إلى الأبد» والعربي الذي حكم عليه الغرب 
الاستعمارى بلعتة التغلف والجيل(29: زيما تتضمنه تسمية الروائي للقسم 
الأول بالعتبة» الحد الذي يفصل المطهر عن الفردوس في الكوميديا الإلهية؛ 
من إشارة غير مباشرة إلى أن الهزيمة ضرورة للاكتواء بتجربة العبور إلى 
ما يحرر العربي من تلك اللعنة من جهة؛ وإلى جحيم الموت الذي كان 
يطازد أفل القرس الفلسطينية أنذلك مخ جهة ثانية؛ ثم بما فديل عليه خريب 
كاسو من دلقة علي دور لغرب في ترسيع ذلك اللعنة التي شادت اللعرب إإلي 
الهزيمة: 'قرأت الغريب لكامو؟ - قرأتها - تذكرين أنّ مرسو قتل عربيا 
دون سبب؟" (ص: 75)»: وأخيرا بما تومئ إليه قصّة '"روبنسون كروزو" مع 
الولد المراكشي من دعوة إلى عدم الوثوق بالغرب: 'تزوي القصة أن ولدا 
مراكشياً أنقذ روبنسون كروزو من العبودية وقد حاول أن يؤكد على ولائه 
لكروزو بتقديم نفسه ضحية له. ووعد كروزو الولد المراكشيء بأن يحافظ 
عليه دائماً. غير أنه في طريق عودته إلى بلاده صادف تاجرا برتغاليا 
فباعه الولد" (ص:76). وعلى نحو واضح تماما يجهر استدعاء رمزي 
صفدي لجزء من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التكوين؛ الذي يروي 
حتن يستوبه للفلسطيليين بالوظينة التتويرية لبحض المشاعلات النصيّة في 
هذه الروليقه إذ ها إن تدهي ياميلا من .رواية تلك الجزءه حت يسارع 
رمزي إلى قراءة الإصحاح بتمعن وينتهي إلى القول: 'حقا إن التاريخ يعيد 
نفسه" (ص:94). 

وكما تنهض المتفاعلات النصيّة الإعلامية في الرواية بمهمة تزويد 
القارئ بالمزيد من المعرفة عن الخراب العربي الذي قاد إلى الهزيمة» تبدو 
وسيلة لهجاء ذلك الإعلام الذي لم يكف؛ طوال أيام الحرب الستّة عن ابتكار 
الأضاليل المخدرة للشارع العربي: "القاهرة أعلنت.. عن إسقاط 44 طائرة 
للعدو" (ص:228). 'وذكر الراديو أن السوريين يعلنون أنهم مستمرون في 
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تدمير المواقع الإسرائيلية: وأنهم يتوغلون داخل إسرائيل باتجاه صفد 
والناصرة" (ص:08). ".. وقد ذكرت إذاعة القاهرة إنها كانت قد قامت 
بهجوم مضاد أسر فيه 4500 جندي إسرائيلي. وتقول إنه قد وصل 
الأسرى إلى القاهرة وبينهم 200 فتاة في قطارين ونقلوا بسيارات شحن 
عسكرية إلى مكان غير معلوم تحت حراسة مشددة من رجال الشرطة 
الذين أبعدوا المارة عنهم" (ص:103). وغير خاف ما تختزله مفردة 
'مضبوعون" ومشتقاتها التي تتدافع في غير موقع من السرد» من إيخاءات 
جارحة بأ كل شيء في الواقع العريي: آنذاك, كان مشلول الإرادة 
وسطياء وضاتعا ومضيعاه كما في تداعيات "رمزي. سقدي" خاصية: 'لماذ| 
لا يمكنه أن يفعل شيئا؟ لماذا هو كذلك مضبوع ودون مشيئة" (ص:39). 

ولا يكتفي المتفاعل النصتي الذي يتصّدر رواية 'ليس ثمّة أمل 
لكلكامش". المثبت بنصه عن 'سيدوري" فتاة الحان: بتعريف القارئ إلى 
الجذر النصتي للمحكي الروائي فحسبء بل إنه يتجاوز هذا التعريف إلى ما 
يشىء على نحو سايق لهذا المحكي: بمقاصد الخطاب في الرواية أيضاء أي 
بما عتة دارسو الملحمة الجلجامشية دهوة إلى موقف عدمي مخ الحياة: “أنب 
يا كلكامش املأ بطنك / كن سعيداً في الليل والنهار / واحتفل كل يوم مرحا 
فرحاً / وارقص مبتهجاً في النهار والليل / وليكن لباسك زاهياً وجديدا / 
واغسل وجهك واستحم بالماء / وأدخل السرورٌ على قلب زوجتك / فتلك 
غاية الجنس البشري' (ص:5). 

ويمارس عدد من المتفاعلات النصيّة الدينية والأدبية في رواية "فساد 
الأمكنة" دورا شعريا في إضاءة دواخل الشخصياتء وفي التعبير عن أنساق 
الوعي لديها من جهة؛ وعن تجليّات هذا الوعي في الواقع حولها من جهة 
ثانية» وتبتى .هذه الوظيفة من خلال نيكولة بخاصتة؛ التي لا تكف الرواية 
عن تأكيد اندغامه بالطبيعة حوله؛ وعن رغبته الدائمة في العودة إلى الجدذر 
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الذي انبثق' الإنسان الأول منه»: كما في استدعاء الصوت الداخلي لنيكولا 
للمقطع التالي من مبفر التكوين التوراتي: 'لقد خلق الربّ الإله آدم من ترابا 
من الأرض؛ ونفثٌ فى أنفه نسمة حياة فصار ل" (ص:340). كما 
يمازين عدة آخر دورآا في تعريف القارئ إلى ما لم يعرفه السرد إليه 
بمعنى أنه يقدم معلومة لهذا القارئ على نحو غير مباشرء كما في حكاية 
النبي موسى مع سكان أرض كوشء بلاد النوية القديمة في الجنوب 
المصريء. الذي استدعىء كما تقول الحكاية» رجلا منهم ليصئع .له حيّة 
يضعها على خيمة اجتماعاته» فصنعها من البرونز. والأخيرء كما تروي 
الحقاية أيضياء اوتنه عرتبء ٠‏ مما يعني [- أواتك المكاع كانت 
لهم خبرة المعادن ومركباتهالتتا. 

وتلقي المتفاعلات النصيّة في 'البحث عن وليد مسعود" المزيد من 
الضوء على شخصيات الرواية» ولاسيّما شخصية بطلها وليد مسعودء 
فتكشف عن سعة المخزون الثقافي لهذه الشخصيات؛ وثراء هذا المخزون» 
وتنوّع مصادره؛ ويشير عدد منهاء على نحو غير مباشرء إلى بنية الوعي 
أدق بعص هده التخصياته كنا فى تصوروب د طارق رؤوقه كقصذه: 
ويل للشجي..” أقول وليد مسعود: ويل للشجي من القلي': الذي يبدو شبير! 
عن رغبة مضمرة لدى رؤوف في مضارعة وليد مسعود الذي كان يبسط 
نفودًا غاشّمًا على كل من هم حوله. واستدعاء التراث وتوظيقه .في هذه 
الرواية» مما "يدخل في صميم المعمار الرواني ورسم الشخصيات وتكوينها 
ومواقفها ورؤاها!23): لا يؤدي وظيفة تنويرية / تعريفية بهذه الشخصيات 
فصسب. بل يتجاوزهاة إلى تقد ما يعتمل. دآخل. هذا الثدات. من أساليب تعبير 
معوقة؛ كما في دعوة إبراهيم الحاج نوفل لنفسه بالتوقف عن الانجراف 
وراء التشبيهات؛ كي لا يبتعد عن الحقائق ويقول ما لم يخطر بباله: 'كذلك 
الأمير الذي قال: أيها القاضي بقم - ثمّ حمله السجع إلى أن يردف: قد 


وات 


عزلناك فقم, لأنه لم يجد كلمة أخرى يقولها سجعاً" (ص:310). 

ونضيء المتفاعلات النصيّة الكثيرة التي تزخر بها رواية "رامة والتنين" 
والق تتتايع على لسان .ميشانيل ما ثم وضكه السرده أو ما يدا أنه مسكقوت 
عنه فيه» معاضدة السرد نفسه في إنجاز وسائل الروائي لبناء هذه 
الشخصية» حتى لتيدو أشبه .ما تكون بثبت لثقافة ميخائيل وسؤيته المعرفية. 
فالقارئ يتعرقف من خلال هذه المتفاغللات إلى أن هذه الثقافة تتجاؤز ما هو 
أدبي بمعناه. الرسمي إلى ما هو أدبي بمعناه الشعبي» ومن أمثلة ذلك حكايته 
للأميرة الصغيرة التي خرجت ذات يوم "إلى الغابة» تبحث عن شيء لا 
تعرفه؛ ولكنها تعرف أنه هناك. وقطعت الأميرة بلاد الله تشيلها وبلاد 
تحطها..' (ص:11). : 

والمتفاعلات النصيّة الكثيرة التي تحتشد بها رواية "آخر الملائكة" لا 
تكتفي بتعبيرها عن سعة المخزون المعرفي للروائي؛ كما لا تكتفي تجليّات 
هذه المتفاعلات و أشكال توضعها داخل الرواية بإيمائها إلى الوجه الآخر له 
أي الباحث» فحسبء بل تزود القارئ العربي أيضا بما لا يعرفه عن 
التفافات القومية الأخرى في المنطقة. وتثري معرفته بما يبدو وقفا على 
طبقة بعينها من القرّاء. ويُسهم الكثير من هذه المتفاعلات التي تصدر. في 
أغلبها الأعمٌ عن شخصية واحدة في النصٌ» شخصية الشاعر التركماني 
'دده هجري" والتي ينتمي» أكثرها أيضاء إلى حقل الإبداع الشعريء في 
إبراز الدور الذي يمكن أن ينهض به الشعر في مواجهة الخراب الذي يحدق 
بالواقع» وفي تحرير هذا الواقع مما يتناسل فيه من ملوثّات للقيم الإنسانية 
الإيجابية. وبهذا المعنى يتجاوز المتفاعل النصي وظيفته التنويرية إلى وظيفة 
تحريضية تنقل القارئ من مستوى الوعي بالخراب حوله إلى مستوى الوعي 
بضرورة مقاومة هذا الخرابء وبهذا المعنى أيضا ينتقل المتفاعل النصّي من كونه 
وحدة نصيّة إلى كونه أداة لإثارة القارئ ودفعه إلى الإسهام في تغيير الواقع. 
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لاك تصق" حدقا التكسااشاسة معت 


حسام ف اه سه عكر 


الها مهم يه ٠.‏ متاك وف ل جه 


وقوه حي ‏ خرو مه اد به اج تل احج مد 


2. 2 الوظيفة التطهيرية: 

كما ينجز المبدع نصّه تحت وطأة الحاجة» أحياناء لتطهير روحه من 
قسوة الواقع حوله ولمواجهة استلابه له وإحساسه بالاغتراب عنه ولاحتماله 
بآنه عدو الكقير من المتفاسلاك التصكة في مصائر النراية متكا تحت 
وطلة هذه الحاجة نفسيك كما ويدى كاسما بالفخصراك المكاقية وليس براوس 
الحكاية» بمعنى انتمائه إلى خطاب الأقوال وليس إلى خطاب الأحداث. 

وغالباً ما تبرز هذه الوظيفة حين تجد الشخصية نفسها في مواجهة واقع 
رجيم وغاشم لا تقوى على رده فتلجأ إلى استدعاء وحدات نصيّة من 
نصوص أخرىء قديمة أو حديثة» رسمية أو شعبية» نثرية أو شعرية؛ 
لتحدث من خلالها توازنا بينها وبين هذا الواقع من جهة» ولتستمة» من 
خلالها أيضاء ما يشحذ طاقاتها لمواجهته من جديد من جهة ثانية. 

وتتجلى هذه الوظيفة في رواية 'عودة الطائر إلى البحر"' من خلال 
الشخصيات الثانوية غير تجليها من خلال الشخصيتين الرئيسيتين»ء ومسوّغ 
ذلك أنّ هذه الشخصيات هي الأكثر اكتواء بأحداث الأيام الستة التي تصفها 
الرواية وصفاً يكاد يكون وثائقياء وعبر غير فضاء جغرافي عربي. فأمام 
إحساس الساهرين في منزل الفلسطيني خالد عبد الحليم بقسوة النأي عن 
أرض الوطن لا تملك "عربية" إلا أن تملا المكان بما يشبه النشيج: 'جيت 
ودّعك يا دار شملاي. غريب مسّح دموعي بشملاي / أنا إن طال الزمان 
وما رد شملايء عيوني من البكا بترشح دما"(ص:2)23[)26 معبرة عن 
حنين جارف إلى الأرض التي اقتلعوا منهاء وحزن جارف أيضاً يسيل من 
العيونت دما دل من أن يسيل سوعأء ومحاولة بقلك فيديد العقمة التي كاقث 
تلقي بظلالها الكاوية في نفوس الحاضرين. وحين يستبد الألم برمزي 
صفدي من هول الهزيمة التي افترست ما كان قد رسب في النفس من أمل 
بالعودة إلى الأرض المغتصبة يستحضر مقطعاً من قصيدة للشاعر 
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الإنكليزي 'ت. س. اليوت": 'نحن الرجال الجوف/نحن الرجال 
المحشوون/متساندون بعضنا إلى بعض / قبّعة ملأى بالقش" (ص:88). لا 
ليعرتي الخراب العربي الذي قاد إلى الهزيمة قحسب» بل ليحرر روحه من 
جحيم الإحساس بالفاجعة الى زادت في ذلك الخراب خرابا أيضما, 

ويتسم الكثير من المتفاعلات النصية في رواية 'فساد الأمكنة" بجمعه بين 
وظيفتي التفاعل عنا: تنويرية تضيف» إلى ما يقذمه السردء كينا 
بالشخصية الرئيسية» وتطهيرية تحرر هذه الشخصية نفسها من إحساسها 
الجارج بانفصالها عن الواقع حولهاء كما في استدعاء الصوت الداخلي 
لنيكولاء بعد روايته لمطلع من سفر التكوين» قصة أوديب: 'في هذا العهد 
السحيق يا نيكولا كان ممكناً للزوج أن يتزوج أخنه أو أمه. وقد حدث ذلك 
ملايين المرّات دون أن تهتزَ له الجبال المقدّسة أو تميد الأرض. لكن آلاف 
السنين مرت عليك من وقتها للآن ولا بد قد تعلمت ما هو أخلاقي؛ وما هو 
غير أخلاقي" (ص:340). إذ كما ينهض هذا الاستدعاء / المتفاعل بمهمّة 
تنوير القارئ بشخصية نيكو لا ينهض بمهمّة تطهير نيكولا نفسه من لوثة ما 
كان ينتابه من اختلاطات حول ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي كما يقول 
المتفاعل نفسه بعد أن ضاجع ابنته في الحلم. 

وتبدو روابة "البحث عن وليد مسعود" أكثر مصادر الدراسة امتلاء 
بالمتفاعلات التي تؤدي هذه الوظيفة التطهيرية للتفاعل النصّيء والتي ما إن 
تفرغ الشخصيات من روايتهاء حتى تحس بأنَّ ثمّة عبثا ثقيلا كان يجثم على 
صدورها قد أزيح أو يكد. .وتتسم هذه المشاعلاات: يتجاوذها شخصية وليد 
مسعود إلى سواها من الشخصيات الأخرى في الرواية على الرّغم من 
استجماع وليد لنفسه بؤر السرد جميعهاء كما تتسم بترجّحها بين النوعين من 
المتقاعلك: حكاتي شعني ودبي وطئل اتلك بنتدساة وأيد سغود 
لخرافة ابتلا ع الحوت للقمر حين خسوفه؛ جواباء قبل اختفائه ببضعة أشهرء 


3000 


عن عؤال؛ لصبحفي حول الشجاعة بقوله: "الشجاعة الوحيدة التي تستخق 
الممارسة هي مجابهة الموت بالعضل”" [ص2وة): إذ ما إن ينتهبي وليد من 
هذا القول» حتى يتابع: "إنكم جميعاً جبناء تضربون الحوت طبولكم ' 
وصفحاتكم, لعلّه يقذف من حلقه القمر' (ص:15)» تأكيدا على ما تقتم في 
تعريفه للشجاعة التي تستحق الممارسة؛ وتحريرا لوعيه من السقوط بين 
مخالب الغيبية التي تعصف بكل شيء حوله. ثم بنداء إبراهيم الحاج نول 
الممتلئن شجى: 'أيَا شجر الخابورء يا شجر دجلة والفرات.." (ص:307))؛ 
الذي ما إن ينطلق محشرجا بتعبيره عن القهر الذي يعانيه بسبب افتقاده 
وليدء حتى تتسلل طمأنينة ما إلى روحهه فتمنحه القوّة على متابعة نبشه 
للكوامن حتى الفجر. ظ 
وتتجلّى الوظيفة نفسهاء وعلى النحو نفسه» في رواية 'رامة والتنين" التي 
يبدو معظم اامتفاعلات النصيّة فيها معتيا بأداء هذه الوظيفةء والتي يبدو كل 
منها أشبه ما يكون بتعويذة بالنسبة إلى ميخائيل ترد الأذى عنه» وتلجم تدفق 
طوفان الألم في داخله؛ وتبآل صدى روحه الظمأى دائما إلى واقع خال 
من القسوة والرعبء ويذكر بفتنة البدايات. والرواية تجهر بهذه الوظيفة 1 
غير موقع فيهاء ولاسيّما حين ينتهي ميخائيل من رواية الأسطورة الإيزيسية 
للفنلندي الذي سأله أن يشرح له كيف تكون إيزيس هي إلهة الحب القديمة 
والأولى والدائمة» وهو يعرف أن “أفروديت" هي كذلك: فبعد أن فرغ 
ميخائيل من رواية الأسطورة 'وعندما عاد إلى غرفته كان إحساسه بالغربة 
غير ممض" (ص:162). ولعل قول ميخائيل التالي» والدال على امّحاء 
الحدود بين رامة وإيزيسء والذي يطلقه ميخائيل حين تجتاحه ذكرى قاسية 
ترتد إلى ما قبل أربعين عاما: "أمَا جسدك فبردية ناعمة قوية النسيج: حقل 
تونع فيه الزهور الهيروغليفية» عظامي استراحت في طين جسمك الرخي 
يا إيزيس الأم العذرية وعانقت ساقاي دلتاك الخصيبة وسقطت علي في 


301 


نومي المسلة المضلعة المتفجرة بالدماء المحبوسة.."(ص:243)» يختزل 
مجمل الأمثلة الكثيرة التي تتدافع في الرواية معبّرة عن تلك الوظيفة 
التطهيرية للمتفاعلات النصيّة» إذ ما إن يصل ميخائيل إلى خاتمته حتى 
يسترد طاقته التي كانت مهدورة قبله» وحتى يعاود حديثه مع رامة "الثورية 
الطهور" بتعبيره؛ والتي يشبهها ب "العنقاء الصاعدة بمنقارها الضاري من 
بين ألسنة النار"(ص:244) بعد أن روت له قصة فرارها من قبضة 
اللبوليس" الأمني الذي كلل يطاردها طويلاً. 

وعلى الرّغم من أنّ مجمل المتفاعلات النصيّة في رواية "آخر الملائكة" 
يكتفي بأداء وظيفة تنويرية» فإنَ عددا قليلا نسبيا من هذه المتفاعلات نفسها 
يؤدي وظيفة تطهيرية أيضاء وغالبا ما تتجلى هذه الوظيفة الأخيرة من خلال 
الشاعر "دده هجري" الذي ما إن كان يجد نفسه أمام ضائقة ما حتى كان 
يُهرع إلى الشعر ليكون بلسما لروحه من تلك الضائقة» كما في ترديده 
لرباعية: 'خلف الجبال / استيقظت على صوت حبيبتي / حبيبتي ظبية وأنا 
صيّاد / يطاردها" (ص:152).: حين باغته ملك الموت المتنكر في شخصية 
درويش بهلول بقوله إنّ الموت "هو قدر الإنسان فوق الأرضء لا يسلم منه 
أحد. الموت هو الثمن الأخير للحياة" (ص:152): لكأنه بترديده ذاك كان 
يستمطر الرحمة لروحه نفسه» وليس لحبيبته فحسب. 
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مله أنهي مقا ذو دمي 
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الفمل الشاه 
الأداء اللغوىي 


الأدب استعمال خاص للغةلتاء وهذا الاستعمال الخاص هو الذي يحدد 
درجة القرابة بين كتابة: 
جنسهاء في معظم الأحيان: وهو أحد أهم الحوامل الجمالية التي تطلق - 
الحكاية, في الرواية بخاصة؛ من كونها حكاية فحسب إلى كونها حكاية 


كتناية» أية كتابة والأدب» كما يحدد هوية هذه الكتاب 


ولعل ذلك ما قدتر أن الرواية كانضه وما تزال» العقل الإبداعي الأكتر 
رحابة لمقتاف أشكال. التجريب الأغوي» ولتمثل محظف إتجازات الأجتاس 
الأدبية الأخرى في هذا المجال أيضاء وإلى الحد الذي بدت بعض النصوص 
الروائية معه أشبه ما تكون بمختبرات لغوية. تناوئ القيم الجمالية التقليدية 
للغة» وتوقع الفوضى في مجمل الأعراف التي قد تعطي الجنس الروائي 
شكلا ومعنى محذدين. 

ولئن كان من "أهمَّ ما يمّيز.. اللغة الأسطوريّة أنها على مستوى عال من 
الرموز والإيحاءات التي تتولد من خلال المعاني الأسطوريّة كما أنها تعتمد 
في الغالب على التشخيص والتجسيد وتراسل مدركات الحواس"2)؛ فإِن 
اللغة» في خطاب الأحداث بخاصة؛: في الأغلب الأعم من مصادر هذه 
الدراسة» يحقق لنفسه هذه السماخه كلها أحياناء أو أجرَاء منها أحيانا ثانية: 
إذ لا يكتفي بتمرده على المواضعات الأسلوبية للكتابة الروائية التقليدية 
فحسيه بل يوتكره أيضاه مخ وساقل التجريب الجمائي كل عا بيت صلته 
بتلك المواضعات من جهةء وما يمكنه من إشادة أنساق لغوية مغايرة 
للأنساق المستقرة من جهة أخراى. | 

وتجدر الإشارة» قبل التعف إلى كيفيّات الأداء اللغوي لهذه المصادرء 
عبر خطابي الأحداث والأقوال» إلى أن عناوين هذه المصادر لا تكتفي 
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بتأديتها الدور المنوط بعنوان النصَّ عادة» أي: تحقيق هويّته» ومنحه قيمة 
بالنسبة إلى غيره من النصو ص37 أو تجلية جوانب أساسية أو مجموعة من 
الدلالات المركزية لدلكا» فحسبه» بل تتجاوزهء أحياناء إلى اختزال هذه 
الدلالات إلى الجوهري منها تماماً. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الإستاد 
النحوي في 5 العناوين» باستثناء "ليس ثمّة أمل لكلكامش": إسناد اسمي» 
وأن التضايف هو ها يطبع معظي غلاقات هذا الإسناد: شن معظم النتاج 
الروائي العربي والعالمي : "عودة الطائر إلى البحر": و'فساد الأمكنة". 
و'ممرّات الصمت". و"آخر الملائكة". وأخيرا إلى ترجّح هذه العناوين بين 
مستويين تعبيريين: مباشرء يحيل إلى اسم الشخصية الرئيسية: "البحث عن 
وليد مسعود", أو إلى حرفتها: "الحوّات والقصر". أو إلى لقبها: "الحنظل 
الأليف". ومجازي لا يفصح عن دلالته إلا بعد قراءة النص:'ممرات 
الصبت"؛ و“آقر الملاتكة". 
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1. في السرد: 

تتوزّع لغة السرد / خطاب الأحداث في مصادر الدراسة بين غير 
مستوى جماليء أول تكتفي اللغة فيه بإنجازها مهمّتها التواصلية 
لمدودهمه:ودةء أو الإبلاغية» وثان تتجاوز اللغة فيه هذه المهمّة إلى ما هو 
استعاري / كنائيء يُعنى بظلال الكلمات غير عنايته بالكلمات نفسهاء وثالث 
تترجّح اللغة فيه بين المستويين المشار إليهما آنفا. وعالبا ما تتجلى هذه 
الستوياث الثلاكة في التصرٌ الرواتي الؤاحدء وغالبا أيضبا ما يتجلى المستوي 
الثاني من خلال النسق الأسطوري في النص. 

تنتمي لغة السرد في رواية "عودة الطائر إلى البحر" إلى المستوى 
الأول وتبدس وقاد راضحا للوظيفة التواسالية للتء رصت قطيعة كلذ 
تكون تامّة مع ما هو استعاري. ومسوغ ذلكء كما يبدوء حفاوة الروائي 
بمقاصد الرسالة التي دفعته إلى كتابة الرواية غير حفاوته بكيفيات أدائها 
اللغويء ومسوغهء أيضاً وكما يبدو بآن» إلحاحه على المطابقة بين 
أطروحاته النظرية وتطبرقاته الإنداعيقه “نفر من اللعب بلللغة اذاتها أو 
لمجرد إبراز مدى معرفة الكاتب بها. هي أيضا كما أراها يجب أن تنبثق 
بحرية من التجرية الإنسافية اتتى. كنب عنيا #ا, رقطل مسرتقده أكيراه 
الاختصاص العلمي والمهني له: أي الدراسات الاجتماعية التي تلحَ؛» كما 
أرى» على وصول نتائجها إلى قطاعات واسعة من المجتمع. 

وتتسم الجملة السردية في هذه الروايةء بعامّة» بكثافتهاء وباقتصادها 
الشديد في المفردات المكونة لهاء وغالبا ما تتجلى هذه السمة عند تصوير 
الروائي لأحداث الحربء إذ تتدافع الجمل القصيرة» وتتزاحمء حتى لتبدو 
أشبه ما تكون بعين عدسة سينمائية لاهثة ومحمومة كحمّى الحرب نفسهاء 
ومندقعة ورله جزتيات السسورة كافة وف كحلتة زمتية ولحت “جلية كبري 
تملا البلد. الوالد يصرخ يريد أن يعرف ما يجري. تطل نعمت من النافذة. 
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الناس يتراكضون نحو الحقول. يحملون رزما على رؤوسهم ولا يتطلعون 
إلى الوراء. أضواء تسطع فتحيل الليل إلى نهار. دوي هائل. جدران 
المنازل تهتز. يلجأون إلى الزوايا. يمر سرب من الطائرات بسرعة خاطفة 
وعلى علو منخفض. الهدير كاد أن يُفقد نعمت توازنها. أمّها تلح أن 
يلبسوا ثيابهم. الوالد يستيقظ مغتاظا. أختها الصغيرة عائشة تبكي.. تحمل 
الأمّ الفراش. تحمل نعمت ثياباً وخبزا. يتراكضون في الطرقات" (ص:42). 

وعلى الرتغم من أنّ هذه اللغة لا تلتفت كثيرا إلى ما هو استعاري؛ فإِنَ 
ما ينتمي إلى هذا الأخير فيها يبدو مميّزا من مثيله في مصادر الدراسة 
الأخرى» بسبب صلته بالأسطورة المحركة في الرواية» أسطورة التكوين؛ 
كما في قول الراوي: 'يشعر بشوق هائل إلى صديقته باميلا. شعرها 
الطويل خيمة في صحراء حياته» وأمراس من الضوء تصله بالسماء 
عيناها جزيرتان في عالم تغمره المياه والظلمة" (ص:9). 

ومستوى الأداء اللغوي نفسه يتجلى في رواية 'ليس ثمّة أمل لكلكامش"". 
وعلى نحو معبر عن انتماء الرواية بعامّة إلى ما سمّاه "أفلاطون": "الحكاية 
الخالصة".» أي التي تطغى لغة الكاتب فيها على مجمل مكونات عالمه 
التخييلي!)؛ إذ يصوغ الروائي كل شيء من خلال لغته ووفق إرادته» ولا 
يوهم قارئه» في موقع ما من الرواية» بابتعاده عن نصه. وعلى النقيض من 
رواية بركات تبدو الجملة السردية في هذه الرواية طويلة» ومرهقة ومرهقة 
بآنء كما في قول الروائي: 'وعوده الخلابة الحالمة بالمجد الساحر الأثير 
المتغيّر دائماً والمحول بدوره لكثير من حيوات جامدة إلى أخرى متحركة 
كحركة الداخل الملتف بأشنات البحر والساكن بين النباتات المائية 
والمتكيّفة ذاتياً وأبديا" (ص:22). ويتسم معجم الروائي بأثرته لمفردات 
بعينها تتكرر بنفسها أو بمشتقاتها بين موقع وآخر في الرواية» يتصل بعضها 
بوشائج غدة مع ما هو أسطوريّ أحياناء "الأول: الأيام الأولى» اليدائية؛ 
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الديمومة» القِدْمء الأبدية"» ويعبّر بعضها عن إلحاح الروائي على تصوير 
بطله مغترباً عن الواقع حوله داتماً: "غريبء الفراغ» فراغ. أبديء الفقد. 
الاغقر لب" وكير يعضيا اكالث إلى ولعة يصياغة بصادر صتاعية ليس 
لها ما يعللها داخل الرواية: كدَميّة حُلميّةء أثيريّة..'. وعلى الرّغم من أن 
ثمّة بعض الاستعارات في لغة السرد فإنها لا تتجاوز المألوف. من قيم 
لبلاغة التقليدية» ولا تبدي تمردا عليهاء كما في قول الروائي: "الأضواء 
صفراء باهتة تترنح" (ص:229).: وقوله: 'وامتصت أذناه نأمات الحزن 
المنسابة على خدود الفتيات" (ص:47). ولا تسلم هذه اللغة من الوقوع في 
شرك الأخطاء النحوية» كما في قوله: 'فكأنَ شيء ما بين ظهره والحائط 
يعيق استرخاء الجسم" (ص:89). و'أعلِن في الناس أنه قد أصاب الأميرة 
مرضاً جلديا" (ص:96). 

وإذا كان ثمّة مفردات أثيرة لدى خضير عبد الأمير في روايته "ليس ثمّة 
أمل لكلكامش". فإن ثمّة تراكيب أثيرة لدى صبري موسى في روايته 'فساد 
الأمكنة". تتكرر بنصتها تقريبا بين مواقع وآخر في الرواية» حتى ليبدو كل 
منها أشبه ما يكون باللازمة: كما في التركيب التالي الذي يصف فيه 
الروائي إيليا الكبرى: 'مسلحة بجمال حادَ يأخذ الحواس ويغمرها برجفة 
نشوة موعودة: عند الرؤية الأولى'(ص:135)» والذي يتكرر بنصته تقريبا 
في الصفحة التالية: 'مسلّحة بجمال حاد يغمر الحواسَ برجفة نشوة 
موعودة. عند الرؤية الأولى". وكما في قول إيليا لنيكولا: 'سأكررك 
يانيقولا(): وأسمّرك في الأرض بهذا التكرارء ولن أجعلك قادراً على هذا 
التحليق المستمرَ من مكان إلى مكان" (ص:135)» الذي يتكرر منزاحا عن 
أصله كيلا بعد صفحة تقريباء “تررك يا تيكولا وأنجب من سلبك. ولدا 
3 في الأرض ويثقل أجنحتك عن الطيران" (ص:137). وكثيراً ما 
تترتد في الرواية صفة "البكورة" الممّيزة لكثير من مفردات المكان(8 
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وكيرا أيضا عأ تترك. مفومتةا: “الشهوة” و“انشفق؟ الثانتين على فيل 
الإخصاب دائما في الروايةء واللتين تعاضدان المفردة السابقة في بناء 
الروائي لفضاء تخبيلي يتسم ببدائيته وأسطوريته. 

وقد صيغت الرواية بعامة 'بلغة شاعرية.. ترفع الأحداث الصغيرة إلى 
ممتوى الدلالاك القورية"!فاء ومن أمثلة. كلك وصيفه 'ماريو": ميتس 
التعدين» لزوجة شريكه الباشا خليل» وهي ممددة على الشاطئ إلى جانبه؛ 
الذي يتجاوزء بلغته الفائضة بالدلالات» من كونه وصفا لامرأة مترعة 
بالشهوة إلى كونه وصفاً لطقس أسطوري بدائي مترع بفعاليات الخصوبة 
والخلق: 'فيتداعى إلى ذهنه مشهد قديم لزوجة هذا الباشا المسماة إقبال 
هانم» والتي تصغره بواحد وعشرين عاماً. شبه عارية على رمال مرسى 
علم الساحلية» ممددّة بجسدها اللدن المعطاء كله أمام ماريو الجالس 
بجوارها شبه عار هو الآخر يجمع قواقع البشبش الدقيقة الحجم. 
المتموجة الألوان» ويرصها جامدة ساكنة على الجسد الأنثوي العاري: 
فتتلألأ في وهج الشمس الغاربة كأنها فصوص من جواهرء تزينه وتزيده 
فتنة,» فما تلبث الحيوانات اللزجة الدقيقة المختبئة في تلك القواقع أن 
تطمئن للدفء المنبعث من حرارة اللحم؛ فتخرج أقدامها الهلامية وتزحف 
بقواقعها على جسم المرأة بنشاط وسرعة هنا وهناك: حول الرقبة. 
والثديين وفوق البطن» وداخل السرة. كأنما قد دبّت الحياة في القواقع 
فجأة. بينما تتلوى إقبال هانمء مدغدغة مُثارة. تصرخ وتضحك ويختلط 
ضحكها بصراخها فيخرج من فمها الشهواني على ذلك الشاطئ البكر 
مزيج!9: من الرعب المصطنع واللذة' (ص:179-178). وعلى الرّغم من 
علامة اللغة على المستوى النحوي بعامّةء فإِن كمه هنات. تسلب هذه اللغة 
بعضا من تميّزهاء وتفسد على القارئ متعة التحليق معها إلى فضاءات من 
الغيال للا قمة[1نا, 
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سك" وه مس كك مسا و ونام يوم ل .عد اند هس متك انلو 


هن هد سدم هه تا هد وات عقة ا هاع..ع ف .عا مسد اود لعف .جد سدم سات 


عه .دحوت تدا 


وتنجز لغة لسرد في رواية "البحث عن وليد مسعود" ما يسميه "جينيت"': 
'الفضاء الدلالي" (01016ددمة5 عدمده:]1)ء الذي يعني أن لغة الأدب بشكل 
عام لا تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة» وأن التعبير الأدبي ليس له معنى 
واحدء إنه لا ينقطع عن أن يتضاعفء ويتعدّد» حتى لتحمل الكلمة الواحدة 
معنيين بآن: حقيقي ومجازي/02. غير أن هذا الفضاء الدلالي يبدو منجز 
الرواتي لا مفجز الشخصيات: قالقارئ لا يميز في الرواية تعقدا لغويا معبّرا 
عن انتماء الرواية إلى الرواية المتعددة الأصوات» لا لأنَ لغة السرد عند د: 
جواد حسني تبدو هي لغة السرد نفسها عند غيره من الشخصيات الأخرى 
في الرواية: عيسى ناصرء ووليد مسعود نفسه» ود. طارق رؤوفء ومريم 
الصفار» ووصال رؤوف / شهدء وإبراهيم الحاج نوفل» التي ينهض كل 
منها بضياغة قصل أو غير الروايق. فصبء بل لأ هذه اللغقه التي 
تفترضش بأن تبدذو بوصفها تغات ثتيدو امتدادا لتلك السماث: الأسلوبية الممئّزة 
للغة السرد بعامّة في مجمل نتاج جبرا إبراهيم جبرا الروائي والقصصي 

ولعل المقطع التالي» الذي يتصدّر الفصل المعنون ب'وليد مسعود 
يخترق أمطاراً تتجذد" يفصح عن ذلك الفضاء الدلالي في الرواية: والذي 
تبدو لغة السرد هن كلاله نفاذة إلى القصي من الأعماق: ومعبّرة عن تداخل 
الواقعي بالأسطوري في.الرواية: 

'مطر. ما أعذبه. ما أمرّه. أحبّه: أخشاه. أترقبه. وأتمنى استمراره: 
وأتمنى انقطاعه. أصواته الناقرة» الضاربةء المخرخرة» تثيرني فأريد 
الحب» والغناء: وأريد التلاشيء والموت. كان يملأ الوديان» والطرقات. 
ويهزأ من بيوتناء ويخترق سقوفها المسكينة بحثا عن بواطنهاء أسرارها. 
وهل للفقراء أسرارء وللأطفال أسرارء وهل للأمهات أسرارء في الليل 
يتصبب عليهم المطر؟. يهمي جميلاًء يهمي على رسله ناقرا أوراق 
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الشجرء ناقرأ زجاج النوافذ. مسربلا الكون بغلالة. من الخرز.. وينفجر 
قوس قزح فوق الهضاب والوهاد.. ثم يعود المطر ويزمزم ويخبط وقرع 
ويرسل غربان الطوفان في أرجاء الأرض. ما أطيب السير في مطر أول 
الليل على الأرصفة في المدينة» والماء ينزلق عنها إلى السواقيء والناس 
يسرعون الخطىء ويتقون: البلل بالجرائدء بالمعاطف. وما أطيب التخبط في 
البرك الصغيرة الوضاءة بألوان الكهارب؛. والشعر يتلبّد أكثر فأكثر على 
الرأس وحول الوجهء والسيول الصغيرة تترقرق على الخدين» والأنف 
والذقن. مطرء مطر. والشآبيب تضرب حجارة الأسوار الكبيرة؛ السوداء. 
الرابضة منذ القرون الخوالي في الظلام المديد العريضء المثقب بالأنوار 
القليلة المتنائية» المصدع بالبرق والرعدء المخترق بالرياح والصفير 
والعويل" (ص:241). 

وتبدي لغة السرد في رواية "الحوّات والقصر" وفاء مطلقا للوظيفة 
التواصلية للغةء فهي تذهب إلى مقاصدها من غير أن تكلف نفسها عناء أي 
انتهاكات للقات من تقاليد الكتابة في هذا المجال» رغبة من الروائيء كما 
يبدو» وعلى النحو المميّز للغة السرد عند حليم بركات في روايته 'عودة 
الطائر إلى البحر", في أداء رسالة أكثر من رغبته في بناء نص مغاير لتلك 
التقاليد» وهو ما يمكن تبيّنه في هيمنة منطق الحكاية الشفوية على مجمل 
فعَاليات البنية السردية؛ وفي تواتر مفردة 'يُقال" تواترا ظاهرا بين موقع 
وآخر في حركة السرد الروائي. إن الطاهر وطارء في هذه الرواية» كما في 
مجمل إنتاجه القصصي والروائيء يقتم رسالة النص على الحوامل الجمالية 
لهذه الرسالة» على المستوى اللغوي بخاصتة. ولأنّ ثمّة ما يبدو هاجسا لديه 
في هذا المجالء فإنَ لغته: الروائية لا تحيل إلا على نفسهاء وتظل لصيقة 
بالمعنى المعجمي / الحقيقي للمفردة اللغوية» وهيء بعامة» لغة مستقيمة 
ووحيدة الدلالة دائما. وإذا كانت هذه السمات حميما: أو جد متهاء أو 
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إحداهاء كفيلة بإقصاء الكتابة الخانعة لها خارج فردوس الإبداع؛ فإنَ ذلك لا 
يعني أن الرواية تضع نفسها في صف القطيعة مع هذا الإبداع؛ فالأداء 
التغوي ليس سوى حامل جماليَ من حوامل هذة تفهيض بأدييّة النصن: أي يما 
يجعل منه أدباء وغالبا ما توفر هذه الرواية لنفسها الكثير من تلك الحوامل 
التي تمنحها حق المثول في تاريخ الأدب. 

على حين تفارق رواية "الحنظل الأليف" سابقتها في هذا المجال» إذ تدفع 
لغة السرد القارئ» هناء إلى الغوص على ظلال الجملة السردية وإلى عدم 
الاكتفاء بسطحها المرئيء فتتعدد دلالات المفردة الواحدة» وتتكثرء وتبدو 
ممتلئة بالإيحاءات. ومن اللافت للنظر أنّ مجمل ما هو استعاري في هذه 
الآنة تققتبه. شنخصية و لددة فسيه ملم للسرسة: و عن شخصية ولعدة 
فحسبء المهندسة ليلى؛ كما في قوله وهو يروي هيامه بليلى التي بدت له 
أنها هي نفسها “ربة الينبو” التي رأياها معاً في متحف المدينة؛ 'فلجبت 
حصان التعاطف فالرغبة الذي يركض متوحشا في برية الاشتهاء الوعرة"' 
(ص:19): ومن اللاقت للنظر أيضا أن مجمل فتاليات التشبيهة في هذا 
المجال يرتبط ارتباطا وثيقا بأكثر صفات ليلى بروزاء وبما يحيل إلى النسق 
الأسطوري فيها بخاصة؛ أي بما يعبّر عن دأبها على مرافقة الأسدي إلى 
كهوف حلب القديمة ومغاورها حيث الرحم الذي خرج منه إنسان المدينة 
الأولء كما في وصفه لعينيها: "عيناها كهفان يضيّعان" (ص:39) على نحو 
جزئيء وكما في وصفه لها على نحو كلي: 'ليلى هي المدينة. عيناها هواء 
المدينة العليل» وجسدها الحجارة التي تحمل نبض الحجارة. شعرها هو 
الخضرة وكلماتها غيوم الخريف التي تبشر بالمطر الذي تعشقه الأرض 
البعل" (ص:154). 

ولا تخفى لغة السرد أحياثا النختساص العلمى للروائي: أي دراستة 
للعلوم الزراعية» ومن ذلك حديثه عن عشب الحنظل البري "الملّ المذاق 
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الجميل الرائحة عندما تقترب ثماره الكروية الناعمة من النضج"(ص:8). 
غير أن ما ينال من هذه اللغة الدافقة بمعآئي الخصب. دائما هو أنّها لا قفلت 
من رحى الأخطاء: الشائعة أصاتاء بوالححوية أحيانا ثانية» و الؤبلاتية أحياناً 
ثالثة[33)» ومن خطأ الإحالة على الشخصية مرة واحدة» إذ يكتب الروائي 
قائلا: 'فابتسم آدم للمرّة الأولى منذ زمن وقطع الطريق على الأمير الذي 
كان يريد أن يعلق بسخريته المعهودة" (ص:104)»: والصواب: "المدير' 
كما يفيد السياق الذي يشير إلى أن آدم كان يروي حكايته لأعضاء خشخاشة 
الأنس: .معلّم المدرسة» والرمتامء والشباغرء والمدير. 

وتتسم لغة السرد في رواية 'رامة والتنين" بانطلاقها من وعي الروائي 
يخ “للاغة العريية.. لدة فادهة الخلى: هكاسة ومرنة"لهناء ومن سميه الدلئب 
إلى تقويض الأنساق اللغوية التي تواضعت عليها المؤسسة الأدبية التقليدية؛ 
ومن ثم إلى إنتاج أنساق جديدة تنأى "عن هيمنة الوقائعية» وتضفر هذه 
الوقائعية في لغة مغايرة لهاء تلوب بالأسطوري والشعريء» وتجاور بين 
الوصف المتقصّد للأشياء واللغة المجازية المثقلة بالرموز والاستعارات(15) 
التي 'تحاصضر المشته بالمشئد يد ولدرجة في سياق من المتواليات المناوثة 
لوقائعيته'!6ء حتى لتبدو علاقة الروائي 'بأشياء العالم.. علاقة التذاذ للغةء 
واستمراء لما تحققه من متعة» كأننا مع ضرب من التفكير الاستعاري 
الميثولوجي"17! وحتى ليبدو كل فصل من فصول الرواية "قصيدة نثرية» أو 
قسبيقة مبردية/2نا, 

وعلى الرّغم مما تفيض به هذه الرواية من وصف متواتر لمجاسدات 
شخصيتيها. الرئيسيتين: ميخائيل ورامة؛ فإنَ اللغة» التي تتسم بحساسيتها 
المفرلة فى تكير مقرداتها يترأكيبيا وأتكال قمسيكها للموسيرف: حشاء 
ترتقي يهذه المجاسدات من طابعها الجنسي إلى ما يبدو نوعا من الذوبان 
الصوفي بالمثال. وقد ثنبته صبري حافظ إلى ذلك حين رأى أن ثمّة في 
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الرواية 'معارقة لإعلاب السرلجياك الشيرية والصحية إلى مستوى الذعر 
وإلى مستوى التصوف وإلى مستوى الفلسفة[9). ولعل المقطع التالي؛ 
الطويل نسبياء من وصف الروائي لعلاقة ميخائيل بالبجعة الملفوفة 
الجناحين» المتلعة العنق» التى كانت تنساب دون صوت: على هاء البركة 
أمامه» والتي تبدو رامة نفسها وقد صارت بجعة» يجمتد هذه السمة في 
وصفه لتلك المجاسدات» ويعبّر عن بعض من سمات تلك الحساسية المميزة 
للغة الوصف في الرواية بعامّة: 

'وهبّ ميخائيل فجأة: قائماء وثب وثبة واحدة خفيفة إلى البركة: 
وغاصت قدماه في الطين الرخو. بصمت وارتفعت المياه» دون أن يتطاير 
لها رشاشء إلى ركبتيه. كانت يده قد قبضت على البجعة؛ والتفت أصابعه 
على العنق الطويل وهو يضغط على العظم المدور المضلع النحيلء والريش 
الأسود الحريريء يكاد يغطي يديه ويثيره. 

لم ينذ عن البجعة صوتء لم تزعق زعقتها الأخيرة, لم ينفتح منقارها 
الحاد الممدودء لم يرتفع جناحاها يصطفقان ويرفرفان بطلب الحياة؛» في 
سكرة الاحتضار. ظل العنق السامقء في.العتمة الخفيفة» قوياًء متماسكاء 
صلباً. في قبضته المهتصرة. وغاص ميخائيل في المياه: ودار ذراعه حول 
جسمها يطويها إليه» يحتضنها إلى صدره وقد أوشكت المياه الآسنة أن 
تغمر وجهه. وذاق طعمها الطيني فيه حلاوة عطنة خفيفة؛ وهي ما زالت 
شامخة مرتفعة. ناعمة الاستدارة؛» طافية على وجه الغمرء لا تعلق بها 
المياه. 

وغارت الأرض الطينية تحت قدميه» وانزلقت رجلاه تحت الماء في 
وحل ليّن مرحب طري الملمس يجذبه إليه بتوق ولا يرد. وقلبه يصرخ 
صرخة راحة بإزاء جسد البجعة المنساب الذي يكاد يفلت من حضنه؛ وهو 
يعتصر بين ذراعيه المنطبقتين» في هدوءء على الجسم المدور البارد. 
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الطين ينفتح فجأة» ويثوخ. ويغور في عمق ساكن مظلم؛ وهو ينقلب مع 
البجعة الصامتة التي تميل على جنبهاء بين ذراعيه المتقبضتين. وتنداح 
موجة واحدة واسعة الدوائرء على سطح المياه التي ينعكس عليها آخر 
احمرار قطعة ممزقة من السحاب في سماء المغيب" (ص:27). 

وثمّة في الرواية مقاطع سردية عدّة مجردة من علامات الترقيم» تتدفق 
اللغة من خلالها غير عابئة بالوقفات وبالقارئ العادي الذي. تربّت ذائقته 
الجمالية على أنساق لغوية مألوفة: 'لم يقل لها رفرفة ظلال الشجر العتيق 
الوفير على النوم الصيفي العميق في قلب الظهر المزدحم الذي تجري على 
حوافه حياة المدينة الغريبة ولا الفزع البهيج بينما ثقل الوجود كلّه يتأرجح 
على رقة غصن يهتز منذراً بأن ينقصف مرناً ينخفض ثم يرتفع لا ينفصل 
عن عضل الخشب المتين الوثيق والتراب على الأوراق العالية يسقط بخفة 
على عرق الجبهة والعينين واليدين النديتين اللزجتين في قبضة الحياة 
بالهوى إلى أرض سحيقة ومتعة الصعود بين ألف ثقب في زرقة السماء 
ورقة الأخشاب الحيّة والجمّيز الأخضر المغلق على دسامته النيئة 
والصرخات التي تهتف في روع وترقب ومتعة بخطر الكارثة لم يقل لها 
التقلب في الوديان الناعمة والتردي بين أحضان موت من المتعة ثم 
الصعود البطيء ثم السريع ثم المحموم نحو لهفات جديدة وأمواج جديدة..' 
(ص:20()61). 

ونتقئف في الرولية أحيانا فقرات. يكاسيدها حيري واحد قصوهه أصيرات 
حرف بعينه؛ وينتج عنه إيقاع موسيقى يبدو نوعا من لغة الكهّان» وعلى 
نحو مؤكد لأطروحة الروائي: "اللغة عندي هي بنية موسيقية» ولها نسيج 
سحري موسيقي2:17)؛ كما في المقطع التالي الذي ينتج تردّدُ حرف الحاء فيه 
إيقاعا دالا على ما يشبه إيقاع المحموم: 'حرارة تحمش حياةً حروناًء تحرذ 
حيناً: وتصوّح في رياح الحرور. وحوحة فحيح. يبرح بي حنينٌ إلى 
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الجرز الحريز يحزّ في اللحم الحي تحريضُ على حرب محطومة الرماح في 
أحراش الحيوانات المحرومة؛ تحتدم في فحمة وحشيتها الحميمة»: تقتحم 
الحصون تحض على المحارم الحرمات. وتتحدىء حوافرها جريحة. يحل 
في حومة كفاحي قحط البحار. أتحدّرٌ في حفرة الصباح.." (ص:92). 

وحين تعوز الرواثي سفردة علمية لا تسحقه محلجم اللفة على بديل ذه لا 
جد ضير! في استخداميا لكي تؤقي الوصف الدقيق» واذلك تقهائر بين موة 
وآخر في الرواية مفردات عامية غير قليلة» لا في منطوق الشخصيات بل 
في السرد تفسه(22) . 

ولئن كان "الأدب يتحرك في اللغة(23)» ومن خلالها أيضاء فيعيد بناء ما 
تهدم من قيمها التعبيرية بفعل عوامل مختلفة» ويبني قيما جديدة تبدو اللغة 
معه؛ ومن خلاله أيضاء روحا ناطقة وليس مجرّد مفردات مرصوف بعضها 
إلى جافب بعضها الآخر» فإ لغة السرد في زواية “سمرات: الصمت" تنيز 
ذلك كله. وتحقق أطروحة 'فلوبير"(4ءطدها) القائلة إنَ "الجملة الجيدة من 
النثر ينبغي أن تكون كالبيت الجيد من الشعرء أي يستحيل تغييرهاء كما أنها 
موقعّة وغنائية إلى أقصى حد247). والمقطع التالي» يكشف عن ذلك» حين 
يصتور الروائي موكب الناس المتثقق باتجاه الحلم الذي: انفظروه .طويلا وقد 
هوا سن أينيم الدلويل نقتي كانوا يرزحون تحت ظلمده العامة 

'ودون سبب مفهوم تقريبا شقت الجموع المتراصة وسط الوحول؛ 
قاذفة بحمم حماستها ورغباتها الدفينة في لهاث متصل كالهراء؛ ونحو 
هدف كالمجهول أو هو المجهول عينه؛ لكأن وجودها صار رهنا بطاقتها 
على اللحاق بذلك الهدف. كانوا يزحفون ويزحفون ويزحفون مبللين: 
بالمطر والقلق والضياء. كالعميان أو الحمقى أو المجاذيب» تسوقهم من 
أيديهم الرخوة رغبة جنونية من عيار تلك الرغبات الفجائية الفالتة من 
أفلاكها الحزينة. من مجراتها السماوية الداكنة المشبعة بالظلال. فتغدو 
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الوجوه مصفرة أكثر اصفراراً كزهرة البردي تتفتح في ساعات الفجر. 
هكذا تبدو الوجوه الزاحفة حين تضينها أنوار المشاعل والشموع. فيض 
جنوني من المشاعر المتلاطمة. سيل جارف من الأحاسيس الدفينة التي 
تستيقظ دفعة واحدة تحت قرع الطبول والدفوف والنداءات: لا شواطئ؛ ولا 
تخوم لا محطات. كل شيء مفتوح على مصراعيه. القلوب والهواجس 
والظنون» كأبواب متآكلة تركها الزمن لرحمة ريح هوجاء فراحت تعبث 
بها بصخب وضوضاء. كثقب أو فجوة أحدثت في نبع ماء فوق أعلى 
الجبل. تلك هي أرواحهم! تفيض تدلق شظاياها. كدلق بكرء كرعشة حياة. 
هي ذي أعياد انتظاراتهم! كانوا يزحفون. يركضون. كأنهم ينطقون قلوبهم 
وأرواحهم الخائرة من صدأ السنين. من الخبث والألم والمكابدات. من 
التعقل الزائف. من الامتثال والتماهي. من الانتظام والتساوق والخنوع. من 
اللاعدالة والأكاذيب. من عبث الاستسلام. من الأحزان الرمادية المفاجئة 
كنوبات الصرع. من الندم واللامبالاة وانعدام الشهية في الحياة. هكذا 
يدخلون المطهر في العراءء في البرية المبللة بالمطر والمضاءة بالبروق. 
وكان السبيل إلى ذلك وحيدا ومكشوقاء الانصياع دون أدنى رد فعلء للنداء 
الليلي الغامض في المضي قدما إلى الأمام في اختراق الظلمة والمطر 
لملاقاة اللاشيءء اللامعنى: فذلك وحده الكفيل بتحرير أرواحهم من هذا 
الركود الطويل" (ص:81). 

غير أن ما يفسد جماليات هذه الأداء اللغوي_المميّز هو أنّ اللغة لا تسلم 
من الوقوع في شرك الأخطاء النحوية والصرفية» كما في: "أفليست الرأفة 
والتردد في لحظة الشروع بالقتل توأمان" (ص:8). 'كانت الأصوات ما 
تزال تتردد في الخارج» وهما صامتين" (ص:729).. 

و'الكلمة بحدودها الضيقة. الكلمة القاسية التي تختزن كل ما هنالك من 
ثبات» ومن مشترك (عام) فتخزن.. ما ليس شخصيا من الانطباعات 
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الإنسانية» (والتي) تسحقء أو عنى الأقل تخذيء الانطباعات الدقيقة.. لوعينا 
الفردي(23) تتجلى بوضوح: تام في رواية "آخر الملائكة" التي تبدو لغة 
السرد فيها زهينة الوظيفة التو اصلبة للغةا جعانية: ولا ترقى إلى عسقوي 
النزوع الأسطوريّ الذي يملا جنبات الرواية» وعلى نحو معبّر عن نفوذ 
واضبح تاروائي في عذا المجال. والموقع الوحيد الذي تحرئر فيه هذه اللغة 
نفسها من قبضة الوقائعي اليوميء أو من سسلوة اللغة الإخبارية» هو تصوير ٠‏ 
الروائي للحظات عودة برهان عبد الله إلى محلة جقور بعد غيبة ستة 
وأريعين عامك فيفجؤه الدمار الذي أنطرته كات اتحالف التوتن على 
العراق: 3 قدت الثفكء عن فليعة ظلئة مخ مجمل ها تق عن لغة السرد 
في الرواية» فتتكثف؛ وتمورء وتنفذ إلى الداخل كما لو أنها صاعدة من دم 
القلبه ومشخصء بالكلمات. ما ألقتد 'ثلك. القوات من خراب بالأشياء: 
والبشرء والأرواح: 

'من وراء الصخور التي التجأ إليها رأى مخلوقات خضراء صغيرة 
قادمة من كل فج عميق تغزو المدينة الميتة وتشعل النار حتى في 
أحجارهاء مخلوقات ترتدي البذلات العسكرية وتزيّن أكتافها بالنجوم.. 
يمرون كل يوم.. ويحرقون كل شيء أمامهم.. إنهم ياجوج وماجوج.. 
اهتزّت الأرض تحت أقدامه بفل دوي أعقبته عاصفة من تراب أحمر يثقب 
الوجه ورأى بعيدا كتلة هائلة من النار تتصاعد حتى الغيوم.. 0 جسده 
المتعب متخفياً بين الخرائب.. بينما الريح العاصفة تعول مزمجرة.. كان 
الأمر يشبه يوم القيامة الذي ما كان يشك في قدومه.. لم يكن خائفا من 
الموت: بقدر ما كان مرعوباً من فكرة أن يكون شاهدا على موت عالم 
أحبه حتى المرض.. ريّما كان الله يلعب مع البشر. وتذكر أن آينشتاين 
اعتاد أن يقول إن الله لا يلعب أبدا. إذا لم يكن الله يلعب النردء فماذا يلعب 


إذن؟ لا بد أن أحداً ما يلعب النرد. هذه المجرات كلهاء هذه الشموس التي 
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لا عدد لهاء هذه الكواكب. هذه الأقمارء هذه الفضاءات: هذه الانفجارات 
الكونية. هذه النهايات التي لا نهاية لهاء هذه البدايات التي لا بداية لهاء 
هؤلاء البشر الأدعياء. هؤلاء الذين يولدون ثم يموتون. هؤلاء القادة 
المؤمنون بالمجدء هؤلاء الأبطال الذين تعلق على صدورهم الأوسمة. 
هؤلاء الأطفال الذين يموتون قبل أن يولدواء هؤلاء المحبون وهاته 
العاشقات. هذه الأجيال المضطربة والأجيال السعيدة: هذه المدن» هذه 
القرى.ء هؤلاء العرب وهؤلاء اليهود. هذه القردة المتقافزة بين جذوع 
الأشجارء هذه الغيومء هذه الرعود والبروق ربما امتلكت معنى ماء ريما ما 
امتلكت أي معنى. ربّما امتلكت معنى أنها لا معنى لها" (ص:362- 
65 )). 

وإمعانا من الروائى في ملء نصته بكل ما يجمتد طبائع الفضاء 
الاجتماعي الذي يعاين تقلباته» وأحلامه.ء وهزائمه» وانتصاراته؛ خلال 
خمسة عقود من الزمن تقريباء تفيض لغة السرد لديه بالمفردات المناوئة 
لقنس التجتماعي: معلل رفي سواقعيا المتامبة من المياق اشردى أجياقا 
وغير معللة ونافرة في السياق السردي أحيانا أكثر. 
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2. في الحوار: 
'بروست": "اللغة الموضّعة" التي يعني بها: "الاستقلال اللغوي الممنوح 
الشخصياته أو لبعض منيا(126؛ إذ لآ يميّز القارئ بين منطوق شخصية مأ 
ومستطوق سراها من الشخصيات الأخرى في النصرع الرواثي الواحد: ولا 
يكترف من خلال هذه المنطوق. إلى المدزون الثقافى الذي تمتلكه هذه 
الشخصدية: أو الموقع الاجتماعي الذي تفظه لي إلى ما يشير إلى أنها دالة 
على الأغلب الأعم من تحليات هنا العطايم وشكبة بف وشلبه كله في 
مغايرة الخطاب الآخرء أي خطاب الأحداث / السرد. 

وبعامّة فإت الأغلب الأعبٌ أيضاء من حوارات. الشخصيات قي هذه 
المصادرء ومهما يكن المستوى الثقافي للشخصية أو تحصيلها العلمي» يُبدي 
وفاء ظاهرا للفصيح من اللغة» حتى ليكاد يرتفغ» في غير مصدر وفي غير 
اللافنت لتنظر تلك الهجاتة المميزة امنطوق يعض الشخصديات في هذه 
المصادر» أعني ترتد هذا المنطوق. بين القصيح أحياناً والعامي أحيانا ثانية 
لدئن الشخصية الو احدة» ودونما مسواغات مضمونية 1 تر 

ويمكن تلمّس هذه السمات جميعها في رواية "عودة الطائر إلى البحر' 
التي يفصح خطاب الأقوال فيها عن السويّات المعرفية لعددٍ من الشخصيات 
أحيانا»ء رمزي صفدي بخاصة»ء ويعبّر عن الانتماءات القطرية لهذه 
الشخصيات. آحياناً كانيةء لكنه في للوقك نفسه ييدو محكوما بإرادة الروائي 
وليس بإررا'ة الشخصيات نفسها. إذ يتم صوع معظم الحوارات بين هذه 
الشغصجات: يلغة حليم .بركات» مع استقتاءات قليلة مطل يرأسها على 
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استحياء ظاهر بين منطوق شخصية وأخرىء كما يتم تلوين هذه الحوارات 
ببعض المقردات العابية التي لا تقتم زادا معرفيا كافيا لتبيّن الخصائص 
الممّزة للشخصية. 

ومن تلك الاستثناءات القليلة محافظة الروائي على المنطوق الشعبي في 
خرافة “الضبع والعروس" التي تترتد فيها مفردات تكاد تكون خاصة 
بالجغرافية الاجتماعية الفلسطينية فحسبء ومنهاء أيضاء تعبير منطوق بطله 
رمزي صفدي عن بعض خصائصه المعرفية والنفسية التي لا يمكن تبيّنها 
إلا من خلال هذا المنطوق. وبعامّة؛ فإنَ كثيرا من حوارات الشخصيات 
بعضها مع بعض في هذه الرواية يتّسم بكثافته اللغوية وبوصفه بديلا لما لم 
تلثفت خطابات الأحداث إليه. كما في الحوار التالي بين أحد الصحفيين 
والدكتور بشير: 'يقترب صحافي من الدكتور بشير ويسأل مشيرا إلى طه: 
محروق بقنبلة نابالم؟ - ألا ترى؟ - أريد أن أتحقق. لم أرَ شيئا مثل هذا 
من قبل. - هل هو عسكري أم مدني؟ - مدني. - سمغت أزدّ عددا من 
أفراد عائلته أصيبوا. - خمسة غيره أصيبوا. ابنه وابنتاه وابنتا 
أخته.."(ص:12). 

وانتماء لغنة السرد في رواية "ليس ثمّة أمل لكلكامش" إلى "الحكاية 
الخالصة" التي تعني هيمنة لغة الروائي على مجمل فعاليات صوغه 
لمكونات عالمه التخييلي يتجلى في خطاب الأقوال / حوارات الشخصيات 
أيضاء الذي لا يقتم أيّة مفارقات لغوية بين منطوق شخصية وأخرىء ولا 
ينتعيض بأذاء أيَةَ وظيفة داخل النص. فلغة خليل هي نفسها لغة رجل المقهى» 
. وهي نفسها أيضا لغة خادمه مبرقان» والقاضي» وفتاة المدينة البيضاء» 
والوحش» وسوى ذلك من الشخصيات الأخرى في الرواية. ولعل من أهمٌ ما 
يميّز هذه الأخيرة من مصادر الدراسة فراغ خطاب الأقوال فيها فراغا تاما 
من المفردات العامية» وفراغه أيضاً من. أَيّة إيماءة إلى مجتمع أو تاريخ 
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محذدين. 

ويتسم خطاب الأقوال» في رواية 'فساد الأمكنة": وفي الأغلب الأعم 
منهاء بتماهيه بخطاب الأحداث وتجليه من خلاله» على نحو معبّر عن, 
ومتسق معء رغبة الروائي الواضحة في إنجاز مكونات عالمه التخييلي 
بإرادته دائما: 'قال كبير الهجانة للباشا إنهم عثروا على إيسا ورفاقه على 
حاقّة جبل النقرس.. وقال نيكولا إنه اندفع إلى الصحراء ليلاً وراء أشباح 
رجال تغادر المنجم.."(ص:172). 

ولئن كان ثمّة ما يميّز رواية 'ليس ثمّة أمل.." من المصادر الأخرى في 
هذا المجال فزة قئة ها يدر ساد اط" من كلك التصادر لضاء غزر 
محافظة الروائي على متطوق جماعة من الشخصيات كما هو في الواقف 
أعني أبناء القبائل في صحراء الدرهيبء رغبة منه. كما يبدوء في تثمين 
القصوصية المميّزة لهذه الصحواء الك تشكل الحامل الأساين. اخضعائه 
التخييلي الأسطورئ. ولعل المقطع الحواري التالي : الذي يضمنه الروائي 
نصه عن قصد واضح في التعبير عن تلك الخصوصية يفصح عن ذلك: 
'عادتهم في التحية يظل الواحد منهم وحيداء جالسا أو ماشيا وراء الماء 
والأخبار أياما طويلة» حتى يلقى رفيقا يستقي منه أخبار المطر أو أخبار 
الرفاق» فيهلل كل منهما في وجه الآخر: شوب. شوبء شوب. ثم يقعيان 
على الأرض متواجهين: كيف الحال؟ رايجين لعل ما في عوجه؟ ما في 
عوجه. وانتو؟ رايجين. ما في عوجه؟ ما في عوجه" (ص:261). 

ومن اللافت للنظر إنطاق الروائي بطله نيكولا بلهجة أبناء هذه القبائل 
تأكيدا منهء كما أرىء على اندغام نيكولا بالمكان» كما في هذا الحوار الذي 
يدور بين نيكولا والعجوز "أوشيك"» والذي يصوّر وصول مركب "السكونر" 
باثتموين. إلى الميتاء: التي ما إن يراه العجوز حتى نيرغ إلى نيكولا كائلا: ١‏ 
"- الخير فيه ان شاء الله يا ولدي. السكونر وصل - وين دي يا 8 شيك؟ 


5305 


فيشير أوشيك بإصبعه إلى البحر البعيد قائلا: - تراها يا ولدي جريبه! 
ويحدق نيكولا ليرى إن كانت البقعة البيضاء هي سفينتهم فعلاء أم واحدة 
من مراكب الصيد المسماة بالقطاير» خدعت أوشيك. فيتأكد من صواب 
العجوز» فيداعبه: - لكن دي قطيرة يا أوشيك.." (ص:260). 

ويلتزم خطاب الأقوال في رواية "البحث عن وليد مسعود" بمعظم 
السمات المميّزة لمثيله في مصادر الدراسة الأخرى؛ كطغيان الفصحى على 
الكثير من منطوق الشخصياتء وكعدم إحالة هذا المنطوق على أي من 
الخصلاص المعرفية والانفدالية الممجز 8 للأشخصصيق: وكصسور قر اتن اتدالة 
على مفارقة لغة هذا الخطاب للغة خطاب الأحداث. 

ومن اللافت للنظر غياب هذه السمات جميعها في فصل محدد من 
الرواية» الفصل المسمّى: 'عيسى ناصر يشهد موت مسعود الفرحان: بعد 
أن عاصر بعضاً من حياته", إذ تتدافع في هذا الفصل حوارات عدة دالة 
على انتماء منتجيها إلى جغرافية اجتماعية عربية محددة» هي الجغرافية 
الاجتماعية الفلسطينية» ودالة أيضا على ما يمكن عده رغبة من الروائي في 
تثبيت المنطوق الشعبي الفلسطيني في ذاكرة الأجيال التي ولدت خارج 
وطنها فلسطين: كدأب معظم النتاج الروائي الفلسطيني» ونتاج جبرا إبراهيم 
جبرا بخاصة؛ على تثبيت أسماء الأماكن» والقرىء والمدن» والأحياء. 
والساحات؛ والشوارع؛ قبل أن تطولها يد التهويد بعد نكبة عام 2771948. 
وستأمثل لذلك بما كان يدور بين مسعود الفرحان الذي تأخر في الزواج 
ومجموعة من العجائز اللواتي كن يداعبنه قائللات: "ما شفت لك بنت الحلال 
لسه يا مسعود؟ مسعود! مش حرام على شبابك. خمسة وعشرين سنة 
وبلا زواج؟.. ما تخلينا يا حرمه الله يستر عليك. بدي احوّش لي أكم قرش 
بالأول" (ص:95). 

ولا يخلو خطاب الأقوال في هذه الرواية من عددٍ من التراكيب الدالة 
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على اليومي والمتداول في منطوق المجتمعات الأخرى غير الفلسطينية؛ 
العراقية بخاصة. كقول والديّ كاظم معبرين عن جماله حين كان طفلا: 
'شلون حسن. فدوه لعينه. كاظم!"(ص:54). وكحوار كاظم مع مهدي الذي 
لقيه فجأة في الشارع: "- مهدي؟ شلونك؟ - أريد خاطرك». عمّي - 
دتشتغل؟ - إي صرت بقسم المكاين: والفضل لصديقك أبو مروان.. - 
زين» مهديء مع السلامة" (رص:59). 

ويتّسم منطوق الشخصيات في رواية "الحوّات والقصر", كما اتسم مثيله 
في الروايات السابقةء بأسلوبية لغوية واحدة تشمل الشخصيات جميعهاء 
وهوء في مجمله؛ يبدي وفاءً مطلقا للفصيح من اللغة دائماء ولا تعتوره أَيّة 
مفردات عامية. فلغة علي الحوات لا تغاير لغة أحد من أخوته اللصوصء» 
كما لا تغاير لد الحواتين الأخرينيء ولا لغة السمكة؛ أو أحد من. أبناء قرية 
التصوّفء أو قرية الأباة» أو سوى ذلك من الشخصيات الأخرى في الرواية. 

وينتج خطاب الأقوال في رواية "الحنظل الأليف" بنية أسلوبية مغايرة 
للمتواتر من بتى 18 الحطاب» 4 يتخلّى الوواني عن بناء قال اقلت 
قالت..' ليبني أسلوبا خاصاً يحدد هويّة إحدى الشخصيات المتحاورة ويخفي 
هويّات الشخصيات الأخرىء كما في الحوار التالي بين أفراد خشخاشة 
الأنس وآدم البرتيء» الذي يكشف عن الشخصية التي تنهض بمهمّة تقديم 
الإجابات بينما لا يحدد الشخصية أو الشخصيات التي توجّه السؤال/ الأسئلة: 
'سؤال: اسم القادم. جواب: آدم. سؤال: آدم أبو البشر؟. جواب: آدم 
البرّي. سؤال: مأكول أم منظور؟. جواب: مشروب ومقبول مع طينه..' 
(ص:30). ش 

ويتسم منطوق بعض الشخصيات بغموضه الدلالي وبعدم إفصاحه عن 
مقاصيده على نعو مياشر ؛ كبا فى نداء معام المدرسة الذي أعدم بوسياطة 
الماء البارد: ''ملأوا خندق القلعة بالماء واجعلوا ألواح الثلج تسبح 
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فيه"(ص:6).: وكما في قول آدم البرتي: "هي دورة؛ والدورة تعني العودة. 
تبنون فتكبر فيأتي الزلزال هزة أرضية أو طائر شؤم يمس بريش جناحيه 
المرأة الجميلة فيجعلها لا تنجب؛ والشجرة فلا تثمر والأغنية تصبح قبحا 
والدعاء طعنات تدخل القلب فلا ترحم" (ص:33). 

وعلى نحو مميّز للكثير من خطاب الأقوال في مصادر الدراسة يبدو 
مثيله في رواية 'رامة والتنين" أيضاء أي بوصفه منجز الروائي وليس منجز 
الشخصياتء إذ لا تمايز بين منطوق ميخائيل ومنطوق رامة» أو بينهما وبين 
مقطوق سافنا من الشخصصيات الأخرى. وغاليا ها يخضع هذا الخطاب؛ 
على النقيض من خطاب الأحداث. إلى المتواتر من الصيغ الأسلوبية 
التقتبدية: قال قاتضه قلل لنسف كلت أيا..ك وعلل قب عجلور لتاق 
النطاب وكين ممككلا عند السنقاتة؟ ثانا 

ولعل من أهمّ ما تتسم به اللغة في هذه الرواية» وفي هذا المجال» هو 
تبدلها 'بتبدّل الحالة الوجدانية التي يعيشها البطل'28(7)» وبتبدتل المواقف التي 
يجد هذا البطل نفسه في مواجهتهاء كما في استبدال رامة بمنطوقها المعتاد 
منطوقاً آخر يتسق وتنكرها في زيّ فلاحة: 'قل لهم ياخويا اسم النبي 
حارسك. قال إيه يا دار ما دخلك شر. ما تقول لهم وحياة النبي. ما لنا احنا 
ومال البلاوي اللي بتتحدف علينا" (ص:173). ثم الاقتصاد الشديد في 
منطوق الشخصية حتى لا يكاد يتجاوز الجملة الواحدة: "قالت له: لماذا تنظر 
إلى؟ قال: دعيني أنظر إليك. قالت: لماذا؟ لماذا تنظر إلي؟ قال أتزود 
بذخيرتي للأيام العجاف" (ص:96). 

وكما يبدو خطاب الأقوال امتدادا لخطاب. الأحدات في معظم الروايات 
السابقة يبدو مثيله في رواية 'ممرات الصّمت" أيضاء وكما لا تمايز بين 
منطوق شخصية وأخرى في تلك الروايات لا تمايز أيضا بين منطوق 
شخصية وأخرى في هذه الرواية» وهو في الأغلب الأعمّ منها يتسم بما اتسم 
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به مثيله في رواية 'رامة والتنين" بخاصة؛: أي باقتصاده الشديد» وكثافته: 
وبالتقاطه الجوهري من المعنى. غير أن هذا الخطاب يتميّزء في الوقت 
نفسه» من أمثاله في النصوص الروائية السابقةء بخلو اما ع أَيَةَ مفردات 

مَّيِةٌه ككلو خطاب. الأحداث من هذه المفردات تماما أبططاء . ومسووغ ذلك» 
كما يبدو ليء رغبة الروائي في ألا يفقد نصته شيئا من فتنة اللغة التي يبدعها 
8 السرد. 

وإذا كان ثمّة ما يميّز خطاب الأقوال في رواية "آخر الملائكة" من سواه 
في مصادر الدراسة» فهو إنطاق الروائي بعض شخصياته بما لا يتسق وسويّتها 
المعرفية؛ إذ تقول زوج حميد نايلون» على سبيل المثال» لزوجها: "حسناء سوف 
أسرع في الطبخ.." (ص:14): ثم ضمور الطيف اللغوي بين عالم وآخرء بين 
عالم الإنسء وعالم الحِنَ» وعالم الملائكة» حتى لتبدو هيمنة لغة الروائي واضحة 
على محل قعلباك هذا القطابب وأغيرا تعول هذا الحطاب: على ندر ياد لا 
يبين داخل الروايقء ويث. ما ينثمي إليه بين تضاعيف خطاب الأحذات: ,كما في 
الوحدة السردية التالية التي تصور وفد محلة جقور إلى رئيس البلدية وما دار بين 
الأخير وأفراد هذا الوفد: "ونهض رئيس البلدية مقدما إليهم لفافات تبغ.. فقال 
الملا زين العابدين القادري: (جزاك الله خيرا يا بني). وتدخل الحاج أحمد 
الصابونجي: (أكاد أعرفك. قل ليء ألست أنت ابن عزّة أفندي؟) وابتسم رئيس 
البلدية: (بالطبع يا عمّء إن والدي يذكرك دائما بكل خير). وسأل الحاج أحمد 
الصابونجي. بمودّة: (وكيف هو؟ إنني لم أره منذ مدة طويلة). ورد رئيس 


البلدية: (إنه يستمتع بوقته الآن في تركيا..)" (ص:153). 
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ص (60). 

(18) - من أمثلة الأخطاء الشائعة استخدام الروائي لمفردة "بواسطة"؛ التي يعني بها: 
'بوساطة". و"فشلت"؟ التي يعني بها "أخفقت". ومن أمثلة الأخطاء النحوية قوله: 'وأشار 
إلى رجل ملثم لا تظهر من وجهه سوى عيناه". ص (64)»: والصواب: "عينيه ". ومن 
أمثلة الأخطاء الإملائية قوله: "آدم أيها الجزع المتحطب": والصواب: "الجذع'. 

(14) - مجموعة كتاب. "الإبداع الروائي اليوم". ص (133)- 
(15) - بدويء د. محمد. "الرواية الجديدة في مصرء دراسة في التشكيل 
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والأيديولوجيا". ص (82). 

(16) - المرجع السابق. ص (91). 

(17) - المرجع السابق. ص (94). 

1) - مجموعة كتاب. "الأدب العربيء تعبيره عن الوحدةوالتنوع'". ص (192). 

1) - المرجع السابق. ص (186). 
2) - يرتد هذا التجريب في الكتابة الروائية إلى الفرنسي 'فيليب سولرس" للتوسع» 
انظر: مجموعة كتاب. "الإبداع الروائي اليوم". ص (55). 

(21) - المرجع السابق. ص (136). 

(22) - من أمثلة ذلك: "حتة أرض". ص (79). 'طس المياه الباردة على وجهه 
ومشط شعره في لهوجة". ص (95). و"تشور بأيد أكثر بكثير من مجرد عدد أيديها". 


8( 
9) 
0) 


(23) - مجموعة كتاب. "اللغة والخطاب الأدبي". ص (31). 

(24) - هالبرين» جون. وآخرون. 'نظرية الرواية» مقالات جديدة". ص (18). 

(25) - مجموعة كتاب. 'في نظرية الأدب» مقالات ودراسات". ص (31). 

(26) - جينيت؛: جيرار. "خطاب الحكاية, بحث في المنهج". ص (195). 

(59) - للتوسع في هذا المجال ٠‏ يمكن. العودة إلى الصاح نضالء "الأرض. في 
الرولية العربية الفلسطيكية. 


(28) ب أبو حمذان» سمير . "النص المرصود» دراسات في الرواية". ص (53)- 
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يوي حجرو لو ل سي بجي م اوح سس موي ب جو ب 


واكعقيأء الأببطورة 00 د11[ [223130131135313151[1 
“الأسطورة وأشكال التخييل الأخرى الات ) لااتاا 1 للااة ف لاوا 41 ا 1 
4 - المنهج الأسطوري في النقد الأدبي... 5 ل 


5 - العنقاء أو تاريخ حسن مفتاح اقة2 8881808 8 26 3 818/68183881888 2 312121318 3 32 


الباب الأول: مرجعيات النزوع الأسطوري وشواغله 
اتفصل الأول: المرجعية الثقافية: 0 


1 ب المؤثرات الثقافية الأجنبية ا 000 
- الاتجافات الفنية 3 + تقاف 6 46 علاتطاقءة + عتطااطنة 8 لكايه 3 فهك ك8 3 # كتلاه 2 دع عاك 


2 1 - المؤثرات اللترائية 0 
- المؤكرات اامعاصرة ااا 0غ 
الفصل الثاني: المرجعية السياسية: ا 971 


1 - بنى السلطات السياسية 0-3055 كا اكنا 
3. 2 > آليات الوهي المياسي 1# 121212 1 1212 07771 ا 
2 - الاستبداد 10 110011111111ا0ظظض 104 
2 1 - ثعرية الاسقداد ا ا اله 
د2. 2 - يدائل الاستبداد ة2ة2ز2ة2ز 120 10 1 2 ز 2 ز2ز2 12 12121 0 0 12 1 1 ز 1 1 ١0000777‏ 
القصمل. الثالثة المر تحية الاللماهية ...ممم سمس سد عم عد عد 110 
1 - بنية المجتمع العربي ا 9 
3 - التناقض والاغتراب ا ا ا ا ال 5000 
1. 2 - الاستلاب الحضاري ل 7ه 
2 -بنية الوعي الاجتماعي العربي 08 0 )ا سر 
1 - العلية السعرية 2 <زةز ز2ز 7< <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00000007 
2 - الوعي الواقع والوعي الممكن 0 اا لير 
الباب الثاني: اشكال النزوع الأسطوري في الرواية العربية 
الفصل الأول: الحدث الأسطوري: 000 
1 - أسطورة التكوين ا ل ل كه 
2 - أسطورة الموت والانبعاث ل ل ال ار 
2. 1 - عشتار وتمُوز ل 158 
2 - إيزيس وأوزوريس 0 01 1 0 0 1 1 1 ز ز 2 ز ز ذ 000 
الفصيل الكاتي» الرسل الالطاو يحب سس سم ع سلس 85 
1 ب العدد ا ا 1 
2 - جلجامش 111 1 1 1 
2 - المخلص 00 ةز 02 2 02 0 0 ز2ز 1 0 ا 0 


الفصل الثالث: البناء الأسطوري: اس و عابنا نما ١‏ تعفد نمف ../2903 


1 - الشخصية الأسطورية يا ااا 
2 - العالم الأسطوري ل ا ل 
2 - الفضاء الأسطوري كثلللكلللمبحكالحححبحِب ا 200000000000006 
الباب الثالث: في البناء الفني 

الفصل الأول: التشكيل السردي: 0000000-09 
1 - بناء السرد لي ييا ايا 141[ 007 
2 - بناء الشخصيات ا 
© - بناء الزمن ب لسعم ع ء مسعسة ا تماقا 8 ا لمتتطاطاة ١‏ ولستععة بد سيعيوياع و ويسم .سس | 250 
الفصل الثاني: التفاعل النصي: ز 1ز 1ز 1 ز 1 1 1 اا 
1 - أنواع التفاعل النصي ا 2200 
2 - وظائف التفاعل النصي ده دعس 4 ملطق هه 1 لوافتة ا 1 دج ا الم 
- الأداء اللغوي: مت اةي7 30000000000002 
1 - في السرد «معاوة و وباسع من ع بوي جع و مسقم ء + سعط ا عتتعاهة 1 سعفوة و ممععيد» ...9009 
2 - في الحوار ل لي ل لاي الله 
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لشالاك حي لس جو ممه سيم 


يشكل الموروث الحكائي» العربي والعالمي» بنوعيه الرسمي 
والشعي» أحد أهمٌ المحوامل الي شيّدت الرواية العربية المعاصرة 
معمارها الجديد عليه. وعثل الأسطورة. بوصفها واحدآ من 
لغممٌ متليع عدا الوروت: سر جد اساسها جن أل جعرات النصثية 
الرمزية والفنية» ال مكنت هذه الرواية من تحقيق تقدّم نوعي 
على مستويين بآن: مضموني وجمالي» ومن الدخول إلى تلك 
اللرحلة الج آشركٌ إلي بعص لياتها آنفل والح كن مقصاة 


' واضح المعالم بين نسقين متمايزين في مسيرتها: نسق تقليدي 
يرتهن إلى منجز سابق عليه ومُفرط في نقله الآليّ عن الواقع, 


وآخر يحاول التحرّر من الأعراف الجمالية ال أرساها الشكل 
الروائي الوافد. ثم التأصيل لأعراف جمالية روائية عربية. 
د نضال صاخ 
مواليد: سورية. حلب 1957 م. 
- قاصء وروائي» وناقد أدبي. 
- دكتورأه فى النقد الآدبي الحديث بتقدير "امتياز". 
- عضو اتحاد الكتاب العرب / جمعية النقد الأدبى. 
- عضو هيئة تحرير يحلة "الموقف الأدبي”. 
متتتكتكت ١١‏ امدرسى جامعة حلب كلية الأذات والعتوم الاتساكة. 
حكل عل عد مر شهادة التقدير من مؤسسات ثقافية 
عربية غتلفة» منها: الهيئة اللصرية العامة للكتاب بالقاهرة, 
ومنتدى الفكر العربي بعمان» وتادي الجسرة التقاقي 
الاجتماعي بالدوحة» ودائرة الثقافة والإعلام بالشارقة 
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